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ف فبرس رسائل الشبيخ مد بن عبد الوهاب * 


١م <١‏ المواهر الضية » في بيان عقيدة أهل ند السلفية 
٠١١4‏ رسالة في المسائل الس الواجب معرفتها 

»م « في الثفاقالا كبر والاصغر وصفة المنافقين 
:+_بم 3 في الشبادتين ودلائل بوفحد مَككيٌ 

سم « في كلة التوحيد 

85 ه «١‏ << « وماتنى وما ثبت 

م مذاكرةالشيخمع أهلحرعلا في كلةالتوحيد» وفيمن يجمع ينوا وبين الششرك 
2 رسالة في حقيةة الاسلام ومن خالفه من أدعياء العم 

م4 ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلِ 


« كتاب جواب أهل السنة النبونة في نمض كلام الشيعة والزيدية » 


) لف الشيخ عبد الله بن الشيخ تمدن عبد الوهاب ) 


الاذتلاف بين علي ومعاوية رضي اللاعنها 
مد اطرتث افا ع اط 
(نمل؟» افتراق الامة بعد قتل عمان 
د تفضيل أهل السئة عليا على معاوية 
د انصافأهلالسنة وكذي الروافض 
د وأماقولهونشأمنهذا الافتراق 
« الاقوالوالا راءفيالقتالبين الخسين ويزيد 
د قي ببانمانىمذاهب الزيديةمنالبدع .وقول العاماءفي الامامزيد 
2 
2 
2 





الشيعة المعتدلون من أهل الحديث 
افتراءالشيعة على أهل السئة 
في أهواءالشيعةواطوارج في <ديث الردة وحديث الوصية 





فهر ص رسائل الشيخ عبدالله بن الشيخ مد عبدالوهاب ‏ سي 


فصل فيتفسير( قل لا أسأً لكعليهأجراً )الآبة 
« « 2 ( اا يريد الله يذهب عن الرجس) الاي 

فيأدواء الشيعة في مناقب 1 لالبيت 

وأماقوله فانرجم إلى الكلام على الالو لواب 

فيزءمالزيدي تكفير الوهابي لمن #الفه 

في :فسير ايات الصفات 
٠‏ 2 انكار الزيدي صفة العلو والفوقية والردعليه 
ل الاحتجاج بالمرسل ورد دعوى تكفير الوها ب ةلن خا لفه, مطلقاً 
٠‏ بدعة | نكار القدر وتقدمها على بدعة تأويل الصفات 
٠‏ فيائيات الساف والخاف من أهل السنة لاقدر 
ه١1‏ قي رد ما زمه من |لجبل في رد صفة العاو 
أذ في شبهة تأويل بض المتقدمين لاصفات 
ب في | بطال زعم الزيدي أن السلف د ولون الصفات 
١‏ 1 0ك الرسول مَييةٍ لم يفسر الصفات 
<١ ©‏ تمن هو أول اقب أهلالسنة والجاعة 
« في إبطال زعم الزيدي أن الطائفةالناجية مأهل البيت فقط 
0ف في معن قول أهل السنة في الصفات: نقريها وفمر أناصفات 
1 3 رهد الامام احمد على الزنادقةوارمية 
“151 باب بيان مافصل الله به بينةوا لهو بين خاقه (ءن كلام أحد ) 
٠٠‏ فصل »2 في إبطال مازهمهالزيدي مذهب اهلالبيت في الصفات 
1 00 8113 © بالاسواء 
6 التقولعن مصننى الساف فيمذهب أهل اللسئةفيالصفات 
٠6“‏ قول الامام الكرماتي 
82 “الاترم 
؟6٠.‏ « « أسحاق بن ابراهم 
7 لرفصل في بطال تأو يل الاستواء بالاستيلاء 
ا ٠‏ « نقض-<جة الزيدي من كلام من احج 6 
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فبرس رسائل الشيسخ عبدالله بن الشيرخ ممد عبدالوهاب 


لإفصل)ني نقض مازعمه الزيدىمن أن أهل البيت جيعا لاا لفون الفران 
« « إيطال مازعمه أن النبي مكلك أسر إلى بض أزواجهحدينا 

في الخلافة 

زم الزيدى وسائر الشيعة أنانبي مَك نص على تقدم علي في الخلافة 

فصل »ني ودف الزيدي والشيعة الاماميةيا لغلو كالباطنية 

(نصل)في كذبماءروى الشيعة في علي 2 ادم راي من جسدي »6 

لإفصل)في إبطالماادطاه أن العمو مات الواردةفي السئة :نصمرف اعلي وجده 

لإفعل)في كني فيدعو ىأنبملو رأواغير علي ورد فيهمن الاثارمثله لقد.وه 

(فصل)دكلامءلى حديث ار تفتلك الذئة الباغية» 

(افصل) زحمه أن أهل المسئة قده وا معاويةعلى علي ,اموي والباطل 

تفع لعفي اعتدال ل أهل المنة ب« نغاوالك.عةوجفاء التواعب 

لرفصل)ضلال مذهب الزيدية في لعن معاوية رضي اللاعنه 

(نهل)ني الم لعاوية ة أوغيره من لوّمنين بإلهنة 

(سر اسن بقوله مله « يوتى رجال من أصحاب فيو خذممذات 

الثمال» وضلالالز يدي في له على معاورة 

(فع ل )في «عنى قولهتعالى (و إن طائفتان من اأؤمنين اقتتلوا ) 

فصل )في إبطالمااستدل بهالزيدي من حديث غديرحم 

فصل في | لحوابعلىماذكرهمن إحد 'ثاتمعاوية 

(فصل) رد دعواه الحصمة لعلي 


(فصل)فيكلام راس اليدت ف الثناععلي معاوية 


حو 6 الغؤبرس أ 
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مجدد الدعوة النجدية 


شيخ الاسلام 6 عل الحداة الاعلام 6 الشي.خ عن عبدالرهاب 
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قروم عور 


احزكالله له الآخر والثرات واد ذلة الخئة شير خسان 
- وقه يان عفيدنه وما دعا الية » وليه 1 رسائل لهفي 
يان حدرقة التوحيد و كلت والشركالجلي والاني 


والذفاق الاعتقادي و العهلى 
وقن على تصحييحه وَعَلق عل 4 حواشيه 
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(عقيدة الشيخ تمد بن عبد الوهاب رمه الله تعالى » 


0 يمد بن عبد الوهاب إلى من. يصل اليه من المسامين . سلام عايج 1 
ورحة الله وبركاته 

ويد أخبرك الي ولله امد عقيدي وديني الذي أدن الله به مذهب أهل 
السنة والماعة الذي عل مه أثمة المسامين » مثل الاثمة الاربعة 1ن عبع إلى يوم 
القامةء لكي ببنت للئاس اخلاص الدين ونهيتهمعندعوة الانبياء والاموات 

من الصالمين وغيرثم » وعن اشراكهم فيا يعيك الله به من الذيح والنذر والتوكل. 
والسحود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لايشركه فيه ملك مقرب ولا ني 
مرسل #وهو الذني دعت اليه الرسل من أولم إلى آخرجم » وهو الذي عليه أهل 
السنّة واجاعة. وأنا صاحب منصب في قريتي مسبوع الكلمة فأنكر هذا بعض. 
الرؤساء لكونه خالف عادة نشوا عليها . 

و ات رك عت يدي باقامالصلاة وإيتاء | زكاةوغيرذاكمنفرائض 
الله . ونبيتهم عن الرما وشربالمسكر وأنواع مر المنكرات» فلم يمكن الرؤساء 
القدح فى هذا وعيبه لكو 0 عند العوام شعاوا قدحهم وعداونهم فيا 
ل به من التوحيد وما نهيتهم عنام نالشمر 2 ولنسوا علىالعوام ان هذا خلاف. . 
ماعليه الناس ».وكبرت الفتنة جد » وأجلبوا علينا بخيل الشيظانورجاه» فنقول: 

التوحيد توعان : توحيد الرموبية وهوإن ن الله سبحانة متغردبإنفاق والتديير 
عن الملائكة والانبياء وغيرهم » وهذا دق لايد منه. لكن لابدخل الرجل قي 
الاسام بل أكثر اناس مقرون يا فال الل اق ( قل من برزقك م من السهاء 


والارضن أم دن يلك السمع والابصار ومن حرج امي من د 
من المي ومن يدير الامرة فسيقولون اله » فقل آفلا تتقون) وأن الذي يدخل. 














توحيد الاطية وما 8 1 علية دن رك بدعاء غير أ * 


الرجلفيالاسلام هو توحيد الا لهيةو هوأ نلايسبد إلا شلاملكا شرولا نما رتاه 

وذلك أن الني عكلة بدث والجاهلية يعبدون أشياء مع الله “اج فن 
يعبك الاصنام » ومنهم من يدعو عيدى 6 ومنهم من يدعو الملائكة » فنهاتم عن 
هذا وأخبرتم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أنحد لاالملاتكة ولا الانبياء» فن 
اتبعه ووحد الله فهو الذي ثهد أن لا إله إلا الله ء ومن عصاه ودعا غيسى أو 
اللائكة واستنصرم والتجأ الييم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع اقراره اله - 
لايخاق ولا ترزق إلا هو . 

وهذه جملة لما بسط طويل ولكن الحاصل أن هذا ممع عليه بين العاماء 

فما جرى في هذه ألامة ما أخير به نبها ملي حيث قال « لتتبعن سنن 
من من تلم حذو التذة بالقذة حي أو دخلوا <حر ص لدخاتموه ( وكان 
من قباهم يا ذكرالله عذهم (أمخذوا أحبارهم ورهبانمج أرباب! مندونالله) وصار 
ناس من الضا لين يدعون أناساً من الصالمين في الشّدة والرّخاء مثل عبدالقادر 
الجبلاني واحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثاهم من أهل العبادة والصلاح 
صاح علييم أهل العم من جديع الطوائف أعني على الداعين 

وأما الصالحون الذءن يكرهون ذات خاشاهم» وبين أهل الم في أمثال هذا 
انه هو الشرك الاكعر وعباذة الاصنام» فاناللهسبحانه انما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب يميد وحذه ولة يدع معة إله آخر 

والذين يدعون مع الله آطة أخرى مثل الشّءس والقمر وااصالمين و القاثيل 
المصورة على صورهم لم ييكونوا يعتقدونأنها تغزل الطرأو تنبت النباتوانما كانوا 
يغبدون اللائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله . فبعث اللهالرسل 
وأنزلالكتب تنهى عنأن بلاعى أحد من دوثة لادعاء عبادة وله ا ا 


واعل أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكنار ني زمن ااني كلا 
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آم يدعون اللائمكة والاولياء والصامين وبريدون شفاعتهم والتقرب اليهم 
وإلا فهم مقرون بانالاءر شّ فهم لايدعونهم إلا في الرخاء » فاذاجاءتالشدائد 
أخلصوا لله . قال الله تعالى ( واذا م الضر في البحر ضل من تدعو نإلا إباه 
قلما نجام إلى البر أعرضتم ) الآية 
واعم ان التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعبادة » وهودين الرسل الذي 
أرسلبمالله به إلى عباده » فأوطم نوح عليهااسلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 
الصالحين وداً وسواع ويغوث ويعوق ونسرا واخرم مد وكا . وهوالذي كس 
صورهؤلاء الصالحين أرساءاللّهإلى أناس يتعبدون وبحجون ويتصدقون ويذكرون 
لله كثيراً » ولكنهم نجعلون بءض الحلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى » 
يقولون : تريد منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم عنده مثل الملالكةوعيسئ 
ومرم وأناس غير من الصالمين . فبعث الله مدا مكاي َك جدد للم دين أببيم 
ابراهم وذبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد خض حق الله تعالى 1 منه 
شيء لاللاك مقرب ولا لني مرسل » فضلا عن غيرهاء وإلا فبؤلاء الشر كون 
يشبدون ان الله هو الخالق وحده لاشريك له وانه لاخلق ولا يرزق إلاهو 
ولا يي ولا يميت إلا هو » وان يع السموات السبع ومن فهن » والارضين 
السبع ومن ذبن كلهم عبيده وت تصرفه وقهره 
فاذا أردت الدليل على ان هؤلاء المشر كين الذين قاتلبم رسول الله جل 
يشبدون بهذا فاقرأ قوله تعالى(قل من برزقكم من السماء والارض أممن يلك 
السمع والابصار ومن يخرج المي من الميت ويخرج ليت من المي ومن يدير 
الامر ؟ فسيتولون الله فقل أذلا تتقون ) وقوله تءالى ( قل لمن الارض ومن فيها 
ان كن كنم تعلمون ب, سيقولون ل قل أفلا تذكروني» قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظم بي سيقولون لله قل أفلا تتقوزب, قل من بيده ملكوت كل 











توحيد العيادة هو الذي دعا اليه 0 وأناه 0 9 


تثيء وهو جير ولا دار عليه أنكث 2 1 ولي سيفوا لون لله قل قألى تسحرون ) 
وغير ذلك مالا ات الذالات عل نحقق انهم ذرون بهذا كله 5 وانه 0 يدخليم 
فيالتوحيد الذيدعاهم اليه رسول الله َكلةْ وعرفت )١(‏ | نالتوحيدالذي جحدوه 
وهو تو-يد العبادة الذي يسميه |1 لش ون ف في زماننا الاعتقاد » 5 كانوا يدعون 
د سرتحا انه وتعالى ليلا ونبارا خونا ا م منهم من يدعو المادكة نكة والاندياء 
والصانن لاجل صلاحهم وقرمم من أ عر وجل ليشمعوا لم ويدعو رحلا 
ضاطا مثل اللدت أو نينا مز لعبسى -وعرفت ان رسول الْهعِكليةٍ قاتلبم على ذلك 
ودعام إلى اخلاص العما ادك نه كأقالتعالى (وانالمساجد ُ قلا تدعوا مع ا أحدا) 
وقال ا (له دعوة اق والذين بدعورت من دونه لا س-تجيبون طم 
بشيء ) الاية . وعرفت أن رول الله مَك قاتلهم ليكون الدبن كله لله » 
والدعاء كله لله » والذبح كله له » والنذر كله لله » والاستغانة كاه الله » وجميع 
أنواع العب إذات كايا 1ك وعرفقت أن اقرارثم بتوحيد الربوبية ل يدخليم 
الاسلام » وان قصدم الملانكة والانبياء والاولياء بريدون شفاعتهم والتقرب 
بذاك هو الذي أحل دماءثم وأهوالهم- عرفت(؟) حينئذ التوحيد الذي دعت 
إلية ارسل وأبي عن الاقرار به مشر كون . 

وهذا التوحيد هو معنىقولكلا إله إلا ل قانالاله عندمم هوالذي بقصد 


لاحل هذه الامور سوا حكن ملكا أر ننا : أو 5لا أو 


أ قر د 


جتنا لم يريدوا أن الاله حو الما( ق الرازق المدبر » فانهم يقرون أن ذلك لله 


)١(‏ قوله وعرفت -- لم يتقدءه ماإيصح عطفه عليه و لعل 1 الكلام: فاذا 
عرفثان التو<يد ا والا كان همالك شرط عذف هذا علية وسقطظ من الناسخ 
كان بكون: اذا عرفت ذلك 
(؟) هذه اْلة جواب الثمرط المذكور 
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وحده؛ كا قدمتلك» وانايعنونبالاله مايعني المشركون في زماننا بلفظ السيد . 
فأتاهم الني مِكي يدعوهم الىكلة التوحيد وهي لا إلهَ الا الله . والمراد من هذه 
الكلمة معناها لا رد لفظهاء والكفار الجبالعامون أن مرادااني مكل بوذه 
الكامة هو افر ادالله بالتعاق والكدربما يعبد مندونه والبراءة منهه انه لما قال لهم 
قونوا : لا اله الا الله قالوا ( أجمل الم إلا واحدا إن هذا لثيء عجاب ) 
فاذا عرفت انجبال الكغار يعرقون ذلك فا لعجب من يدعي الاسلامؤهو 
لايعرف من معنى هذه الكلمة ماعر فهجهال الكفار» بل يظ نأنذلك هو التلفظ 
حروفبا من غير اعتقاد القلب بشيء من المحالي » واطاذق منهم رخن أن اها 
لانخاق ولا يرزق » ولا يحي ولا عبت » ولا يدير الامر الا الله : فلا خير في 
رجل حبال الكتار أعم منه يممتى لأ آله الا الله 
فاذا عرفت ماقلت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك به الذي قال فيه : 
( إن الله لا بغر أن يشيرك به وشفرمادون ذلك أن يثاء ) الآآية وعرفت دين 
اله الذي بمث به الرسل من أوطم الى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا 
سواه » وعرفت ملأصبح غالبا لناس اليوم فيهمن الجهل بهف |- أفادك فائدتين : 
. الاولى الغرح بفضل الله ورحمته » قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذك 
قليقرحوا هوخَيز مما #معون) وأفادك أيضاً الخوف العظم » فانكاذا عرفت أن 
الانسان يكفر بكامة خرجها من لسانه وقد يقوطا وهوجاهلفلا يعذر بالجهل » 
وقد يشوطًا وهو يظن أنها تقر إلى اللهء كا طن اشر تون خصوصا ان لفك 
اله ماقص عن قوم مو.ى مع صلاحيم وعاههم نهم أنو ه قائلين ( اجعل لنا اها 
"كا م المة ) خينئذ يعظم خوفك وحرصك عل ما مخلصك من هذا وأمثاله 
واعم أنالله سبخانه من حكتهل يبعث نبياً بهذا التوحيد الا جعل له أعداء 


كا قال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شراطين الانس والجن بوحي 
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بعضهم الى بض زخرف القولغرورا) وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيرة 
وكتب وحجج كا قالتعالى ( فاما جاءتهم رسليم إلبينات فرحو جاعندهم من|اعلم) 

فاذا عرف تذلك وغرفتأن الطريق الى الله لابد له من اعداء قاعدينعليه» 
أهل فصاحة وعوحجج كاقالتعالي(ولاتقعدوا يكل صراط توعدون وتصدون 
عن سيل انه) الالية. فالواجبعابكأن تلم مندينالله مايصير لك شلاحا تقائل 
به هؤلاء الشياطين الذين قال أمامهم ومقدمهماربكعز وجل(لا قبدنط ضراطك 
الستقم * ثم لآتينهم من بين أيدسهم ومن خلفهم وعن اعانهم وعنثمائلهم ولا 
عبد أكثرهم شا كرين ) ولكن إن أقبات على الله وأصغي ت إلى حججالله وبيناته 
فلا كن ولا حزن ( إن كل الشيط 0 ضعيدا) والعاني من الوحدين يغلب 
الاانف من عاماء هؤلاء امشركينء كا قال تعالى ( وا نجندنا الغا لبون)لخندههم 
الغا لبون بالحجة والاسان» م 0 بالسيف والسنان . وانها الاوف على 
الوحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح » وقد مق الله علينا بككتابه الذي 
ع ان لكل تم وهدى ورجة وبشرى للمساديق: :فلا يأني صاحب باطل 
ححة إلا وني القرآن ماينقضها ويبين بطلامها ما قال تعالى ( ولا يأتونك بجشل 
إلا جثناك بالق وأحسن تفسيراً )قال بعض الفسرنن هذه الاابة عامة في كل 
ححة يأني مم! أهل الباطل إلى نو 0 

والحاضل أنكلماذ كر عنا مرى الاسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد 
والنهي عن الشرك فكله من البيتان ؛ وما أعحب ماجرى من الرؤٌساء الحا لذين 
فاني لما بينت ل كلام الله 1 ر أفل التفسير في قوله تعالى ( أولئك الذن 
يدعون يبتغون إلى رهم الوسميلة أ مهم أقرب ) الآآية » وقوله (.ويقولون هؤلاء 
شفماؤنا عند الله ) وقوله ( مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلغى ) وما ذ كر الله 
من اقرار الكذار في قوله ( قل من برزق> منالشماء والارض أممن يلك السمع 





/ بيان من كفرم امام الوهابية ومن قاتلهم . 
والابضار ومن يخرج المي من اليت.ويخرج اليت من المي ومرك. يدير 
الامر) الا بة وغير ذلك قال 0 لنا ولا اخلنا 0 0 بكلام. 
الرسول ولا بكلام التقدمين » ولا نطيع إلا ماذ كره التأخرون . 

ولا فلتلم انا أخاصم 0 يكلام التأخرينمن الحنقية» والمالكي والشافعي 
و الحنبلي كل ل التاجرن من علانهم الذين يعتمدون علبهم » فلما 
أنوا ذلك نقلت كلام العلداء من ده هل - وذ و كل نا نالو دنار ف 
الدعوة عند القيور والنذرطا فعرفوا ذلك وحققوه 5 ردم إلا نقور 

وأما التكفير ذاليأ كف منعرفدين الرسول : بعد ماعر فه سيو نهى الناس 
عنه وعادى من فعله»فهذا هو ااذيأ كثرهء وأ كثر الامة ولله اد لبسو ا كذلاك 

0 القتال فلم د نقائل أحدا إلي اليوم إلا دون النفس والرمة ع وعم الذ 
أثونا في ديارنا ولا أبقوا مكنا اء ولكن قد نقاتل بءضهم على ا 1 


سيئة سيئة مثلها . وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ماعرقه 


فان تبين لك أن هذا هو الحق الذي لاريب فيه وان الواجب اشاعته في 
الناس.وتعليمه النساء والرحال» فرحم الله من أدى الواجب عليه » وتاب إلى الله > 
وأقر على نفسه؛ فانالتائب من لذنب كن لاذنب له» ونسئل الله أن مدينا وإيا 
لمايحب ويرضى والله أعل . 

















المسائل: الس : السألتان الاؤلى والثانية 


عات قا لسائن فى 
) الواجبة معرقتها ( 

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه ما نصه : 
الاح علرك إن تعرف حس همال : 

(الاولى) اناه لا ارسل مدا مكب إلمدى ودين الحق كان أول كلة أرسله. 
ال بها قوله تعالى ١‏ ياايهاالدثر قفانذرور بك قكر) وممنىقوله (فانذر) الانذار 
عنالشرك بالله. وكانوا تجاونه دينا رتقربون به ال الله تعاللى معانهم يفعلون من 
القلم والقواحش مالا يحمى » ويعهون انه معصية . فن فهم فها جيدا ان الله 
اهره بالانذار عن دينهم الذي يتقربون به الى الله قبل الانذار عن الزنى وتكاح 
الامبات والاخوات»وعر فا لش رك الذي يذعلونه رأى ااعجب العجاب» خصوصا 
ان عرف ان ش ركم دون شرك كثير عن الناس اليوم لقوله تغالى ( وإذا مني 
الاندان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نممة منه نسي ماكان يدعو اليه هن 
قبل وجمل لله اندادا ليضلعن سبيله » قلتمتع بكثر كقليلا نكم نأحمابالنار ): 

(الثانية) انه لما أنذر ثم عن الشرك أمرثم بالتوحيد الذي هو اخلاص الدبن 
له تعالووهو معنى قولهتعالى (وربك فكير) يمنى عظمه بالاخلاص. وليسالمراد 
تكبير الاذان وغيره ذانه ل يشرع الا في المدينة 

فاذا عرف الانسان انتركالشرك لابنفع الا إذا لبس ثوب الاخلاصوفهم 
الاخلاص فهها جيدا وعرف ماعليه كثير من الناس من ظنهم ان الاخلاص.. 
وترك دعوةالصالمين نقصلرء كا قلالنصارى: انشمداً يشم عيسى» خاذكر إنه. 
عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى 


ذنفهم هذا عرفغربة الاسلام خصوصا أن أحضر بقليهمافمل الذين يدعون. 





انهم من العلماء من معاداة هذه المسئله وتكفيرهم مندان بها وداهدهم مععياد 
قبة ابي طالب وامثاها وقبة الكواز. وأمثالا » وقتواهم لم بحل دمائنا وأموالنا 
ا ماهم عليه . ويشولون لم انهم يشكرون د . فلا تعرف هذه والتي قبابا 
الا باحضارك في ذهنك ما عامت انهم قماوا مع اهل هذه المسئلة وما فعلوا مع 
المشر كين» خينئذْتءرف ان دين الاسلام ليس محرد المعرفة فان ابلس وفرعون 
يعرفوله » وكذلات الود يعرفونه كا يعرقون ابناءهم وائما الاسلام هو الل 
بذلك واب والبغض وترك موالاة الاباء والا بناء في هذا 

(الثالثة) أن تحضر لبك ان الله سبحانه لم برسل الرسولإلا ليصدقو يتبع 
ولم يرسلهليكذب ويعدى. فاذا تأملت إقرار من ودعي انه من العاماء بالتوحيد 
وانه دينالله ورسوله» لكن من دخل فيه فهو من الوارج الذين حل دماوتم 


وامواظ 6 وهن ابغضه ؤسية وصدك الثاشس عزه فهو الذي على الحق 3 وكذلك 


ره وقول : ليس عندنا قبة نهبدها بل جهادهم الجهاد المعروف مع 
اهل القباب وان من فارقيم <ل ماله ودمه » 

فاذا عرف الانسان هذه السئلة الثالثة كا ينبني وعرف انه اجتمع في قلبه 
:ولو :وما واحدا ان قلبه قي لكلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله ولكن لا بد 
ون بغضه وعداوته » وان ماعليه اهل القباب هوالشرك ولكن هم السواد الاعقلم : 
وهم عل الحق ولا يقول انهم يفعلون الشرك ؛ فاجماع هذه الاضداد في القاب 
مع انها أبلغ من الجنون فخي م نأعظم قدرة الله تعالى وهي من أعظم ما يعر فك بلله 
وبننسك» ومنعرف نفسه وعرف ربه ثم امه : فكيف اذا عامت ان هذين 
الضدين اجتمعا في قلب صالم وحيوان وأمثللها اكثر من عشرين سنة 


( الرابعة ) اننك تمل ان الله أنزل على رسوله ( ولقد أوحي اليلكوالى الذين 


من قبلك لثن أشركت ليحبطان عملك و لتكوئن منالخاسرين ) مع انهم راودؤه 


2 
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على قول كلة او فل مرة واحدة ؛ ووعدوه ان ذلاك يقودم إلى الاسلام 

اذاعرفت.ان أعظم أدل الاخلاص وأ كثرثم حسنات لو قالكلة الشرك 
ممع كراهيته ها ليتقود غيره بها إلى الاسلام حبط عمله وصارمن الخاسرين؛ فكيف 
يكن أظبر انه منهمو تك عائةكة لاجل تجارة او لا لأن بحج لما منع الوحدين 
من الحج 5 منعوا لني ميل وأصحابه حتى فتح الله مكة 

فنفبمهذافهما ا انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر 
الشراك : و دكن أن عرف تهذة بعد أربع سنن غنعمى للك أعني المعرفة التامة كا 
تعرف أن قطرة من البول ار الكامل إذا خرجت ولو بغير اختياره 

( الخامسة ) ان ن الرسول م لله فرض الاهان يما جاء به كله لاتفريق فيه » 
كن امن اص و كدر بشن 0 حقاء بل لابد من الاءان بالكةا بكله» 
فاذا عرفت ان من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المدرمات لكن 
لايورثون الرأة ويزعمون ان ذلكهو الذي ينبغي اتباعه بللو ورئها أحد عندم 
وخالف عادته لانكرت قلومهم ذلك » او ينكر عدة الرأة في بنت زوجها مع 
عاده بقول الله تعالى ( ولا خرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن,أتين بفاحشة . 
عبينة ) ويزعم ان تركها في بدت زوجها لايصلح » وان اخراجها منه هو الذي 
يفبغي قعلد» او أنكر التحية بالسلام مع معر فتهأنالله شرعراحبا لتتحية الجاهلية لما 
ألهاء فهذا يكفرلا نه آمن ببعض» وكفر ببءضء بخلاف من فل العصية او ترك 
الفرض مثل فعل الزنى وترك بر الوالدين مع اغترافه انه مخطيء وان أمر 
الله فر الضواب 0 

واعل ألى 


واعل أن م ات لك بهذه الثلاث لتحذو عليب! فان عند الناس من هذنا 


)020( إفنى أن الكل قِ استقباخ شرع ألله وتفغيل العادات الغرمة عليه 
لا رد فعل الحرم مع اعتقاد فاعله انه مذنب وأن فغله قبيح 





1 النفاق وصؤات الا فين 
2 لله فيالترآن» وصار العروف عندم ماألغوه عند أهلهم ارو 
قعل 1 اذك الله ويترك العادة له لانكروا عليه و امستسهيوه 5 حلاف من يفعل 
او يترك مع اعترافه بالخطأ » وإعانه بما 0 د 
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واعم إن قدكة شل كا يي من أل ماعل الئاس خطرا في وقتنا 2 


ؤربة الاسلام والله أعم 


ساك فى النشاى, بمسىر وصفات المنافقين 

قال : أسكنه الله الفردوس الاعلى : 

اط رحمك الله إن الله تعالى منذ نمث غ2 0 لل وأعزه بالطحرة واانصر 

صار الناس ثادثة أقسام: : قم مؤمئون وثم الذين آء منوا به ظاه را را وباطنا» وقسم 
كاز وهم الذين ان به » وقسم منافتون وهم الذين امنوا به ظاهر] 
لابإطنا. ولهذا افتتاللّه سورة البقرةباربع آنات في صفة الؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين ؛ وثلاث عشمرة في صفة المنافقين » 

وك واحد من الأءات والكتر والنفاق له دعائم وشع بك دل عليه 
اللكتاب والسنة» ويا فسره علي بن ألي طالب رضي الله عنه في الحديث الأ ثورعنه » 

فن انغاق ماهو ثفاق أ كبر ويكونصاحبه في الدرك الاسل من النار كنذاق 
عبدالله بن ل وغيره» مل أن ,ظير تكذيبالرسول أو جحود بعض ماجاء به 
او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه » او المسرة باتخفاض دينه ء او المساءة 
بظهور دينه » وو ذلك مما لايكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله » وهذا القدو 
موجود في زمن الرسول وليه . ومازال بعده أ كثر من عهده لكون موجبات 
الايعان على عهده أقوى » ذاذا كانت مع قونها والنغاق موجود فوجوده فهادون 
ذلك أو به » وهذا صرب النقاق اله كير والعياذ الله 











النفاق الا كبر والاصغر وضناتاانافقين ا 

رك النفاق الاصغر فبو نفاق الاعمال ووهاء مثل ان يكذب إذا حدث 

ويخلف إذا وعد » او يخون اذا ائتمن . للحديث المشهور عنه 2 قال « آية 

النافق ثلاث : اذا حدث كذبء واذا وعد أخلف » واذا اثتمن خان » وان 
صلى وصام وزعم انه م م 

ومن هذا الباب الاعراض عزالجوادء ذانه من خصال النافقين لقوله ككل 

«من مات ول يغز ول بحدث ننسه بالغزو مات عللشعبة من النفاق» رواهمسلم . 

وقد اول انه سورة براءة التي تسمى الفاضحة:لانها فضحت 1[: فقين كا 

قله |بنعباس رضي اشّعنه قال» هي الناضحة» مازاات تازل (ومنهم غومنهم) حى 

طتواان لاببق أحد الا ذكر فيها © وعن المقداد بن الاسود قال : هي سورة 

الحرثلانا تعن سراثر النافقين. وقالقتادة:هي امثيرةلانها أثارت خازي 


2 1 0 0 
النافقين . وهذهالسورة نزات فيآخر مغازي رسول الله مله يومغزوة تبوك » 


وقد أعز الله الاسلامواظمر ه فكشف فيبا عن أحوال المنافقين » ووصفهم فيها 


بالمبن والبخل. فأما الجن فهو ترك الجهاد » واما البخل فو عن النفقة فيسبيل الله 

وقال تعالى ( ولا تحسين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا للم 
بل هو شرم ) الاية . وقال ( ومن يولم يومتذديره الامتحرةالقتالاومتحيزا 
الى فثة فقد باء بغضب من الله ) الآ ية 

ذاما وصفْهم فمها بالحين والغزع فقد قال تعالى ( ويحلغون باللّه امهم ع 
وماهم منم ولكنهم قوم يذرقون» لو يدون ملحأ ) بلجئون اليه مثل المعاقل 
والحصون(او مغارات) يغورون فيا كا يغور الاء (أو مدخلا) وهوالذييتكلف 
الدخولاليه ولوبكلتةو مشقة(أولوا اليهء) عن الجهاد (وهم محون) أي يسسرعون 
اسراءا لا بردم شيء كالفرس الجوح الذي اذا حمل لم يرده الاجام . وقد قال 
تعالى ( انما الؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله م ل يرتابوا وجاهدوا بإموالهم 





١‏ جين المنافقين وخلهم والآيات في ذلك 


وأنشسهم في سبيل الله أو اك هم الصادقون) خصر الؤْمنينفيمن امن وحاهد ‏ 


وقال تعالى ( .لا يستأذتك الذين يؤمنون بلله واليوم الآ“ خر ) الا بتين . فوذ) 
اخبار من الله ان الوْمنْ لا يستأذن في ترك الجهاد وائما يستأذنالذينلايؤمنون 
الله > فكيف بالتارك من غيد. استئذان؟ 

وقال في وصغهم بالشح ( وما مذعهم ان قبل مهم نفقاتهم 1 لى قوله 3 
ولا ينفقون الا وهم كارهون) فاذا كانهذا ذم الله تبارك وتعالى من أنقق وهو 
كاره »فكيف عن تر 2 الفقة واه 

وقدأخير ان المنافقين 1| قربوا من الدينة تارة يقولون لامؤمنين: هذا الذي 

حرف علي شق م فانم الذين دعوتمااناس الى هذا الدينو 0 خالئتمو م 

وتارة تقولون: أتم الذي أشرتم علينا؛ بالمقام هنا والا لو كنا قد سافر نا مااصابنا 
هذا .وتارة يقولون: انم مع قلت رَضعك؟ تريدون 0 العدو وقدغر ع 
دينكم. وتارةيقولون: انممجانين لاعقل ّ تريدو نأنم كوا أ نفسكموهلكوا 
الثاين معكم . وتارة يقولون أنواعا من الكلام الؤذي » فاخبر الله عنم بقوله عر 
وجل ( بحسيون الاحزاب 1 يذهبوا وان بأت الا<زاب يودوا لو اهم بادون 
في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قايلا ) فوصفهم 
شارك وتال تادثة أوصاف - 

الاول انهم مخوفهم يحسبون الاحزاب ل ينصرقوا عن البإر وه_ذا حال 
الجبان الذي في قلبه مرضء ذان قلبه ببادر الى تصديق اللير الحوف وتكذيب 
ختر الامن . الوضف الثاني : ان الاحراب اذا خاوًا بمنوا ان لا يكونوا بينكم 
بل في البادية بين الاغراب يسألون عن انبائكم : ايش خبر المدينة؟ وايش خير 

س + الوصف الثالث : أن الاحراب اذا انوا وهر فيج لم يقاتلوا الا أليلا , 


وهذه الصّمات الثلات منطيقة 0 من الناس 














3 التوحيد ومعئاه 6 0 لا امجئ من النار سواه 6 3١‏ 


7 7 
دسا فى كلىة درلل امل الآ 
بين فيها حفيفة التوحيد ومعئاه 6 وكوئة لارنجى دن الثار سواه 

وله 2 معى للااله اللا الله مائصة : 

قال رحهه الله تعالى » هذمكات في بيان شبادة أن لا إله إلا الله » وبيان 
التوحيد الذي هوحز اللهعلاعبيد» ودو افرض من الصلاة والزكاةوصوم رمضان » 

قرحم | الله امأ 5 نفسه و ان وراءه حنة ونارا » وانالله عز وحل 
حل لكل لا اعالا . ان شأل عر ذلك وحد رأس اعسال أهل المنة 
توحيد الله تعالى . قن ات به يوءالقيامة فهو م نفل الحنة قطعا ولوكان عليهمن 
الذنوب هذل الليال . ورراين اعمال أهل ااثار الشرك بالل فن مات غل ذلك > 
فلو أنى يوم القيامة بعبادة الل الليل وااثهار والصدقة والاحسان فهو م نأهل النار ” 
قطءأء كالتصارى الذين يري أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا وبتعبدالايل 
والثهار لكنه خلط ذلك بالشرك بللّه ‏ تعالى اللّه عن ذلك 

قال الله عر وجل ( وقدمنا إل ماعملوا من عمل اناه هارا منتورا) 
دقال تعالى ( مشل الذين كذروا بربهم أعاهم كرماد اشتدت به الريج في يوم 
عَاضف لا درون ا كبوا عل كي ) الزايةا: 

فرح الله اهرما تنبه لهذا الامر العظايم قبل أن يعض الظال على يديه ويقول 
اليتني الخذت مع الرسول سبيلا 

نسأل الله ان سهدينا واخواننا الهين إلىالصراط الستةممء صراط الذين 
انعمعايهم » وان يجنبنا طريق الغضوب عامهمء وثمالعاماء الذينعاموا ولم يعماوا». 
وطريق الضالين وممالعباد الجهال 

ما اعظم هذا الدعاء وما اجوؤج من دعا به ان اص قايه في كل ركعة- 





٠‏ حقيقة معنى لااله الا الله 


#إذا قرأ مها بين عدي الله تعالى أن سبديه وان :نجه فان اشدقد ذ "؟ انوستجيب 


هذا الدعاء الذي في الغالحة إذا دعا به الانسان من قلب حاضر 


(فنقوا ل)لا إلهإلا الله مي العر و ةالوثق؛وشيكامةالتقوى»وهي الحنيفية ملةابراهم 
“وش التي جعلا الله عز ونجل كلمة باقية فيعتبه» وهيالتى خلقت لاجلها احاوقات» 
ومها قامت الارض واأسموات» ولاجلها أرسلت الرسل :وا ند لت الكتب» ل الله 
تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون) وال تهالى (ولقد بعثنا في كل امة 


وسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) والراد معنيهذه الكلمةءواما التلمنفظ 


باللسان مع الجول بعناها فلا ينقع » فان المنافقين يقولونها وعم ت الكفار في 
الدرك الاسغل من الثار . 
(فاعاا) أن ممنى هذهالكلمة نى الآ هية عا سوى. الله تبارك وتعالى» واثبأمها 
ا له وح لآ خريك له ليسفيها حق'لغيره لآ.لاك مقرب ولالنيمر سل كا 
قالتعالى ( إنكل من في السموات والارض إلا 1 ني الرحمن عبدا *لقد احصاهم 
وعدهم عدا * وكلهم 1نيه يوم القيامة فرداً ) وقال تعالى ( يوم يقوم الروح 
واللائدكة صفا لا يتتكلدون: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) وال تعالى 
( يوم تأي كل نفس اتجادل عن نفسم! ) الآ.ية 
فاذا قيل: لا خالق إلاالله فبذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقر بولا 
ني مرسل » وإذا قيل لابرزق إلا الله فكذلاك » فاذا قيل لاإلهإلاالله فدذلك 
فتفكررحمك الله واسأ لعن تمتى لاإ له إلاالله يا تسالعنمءنىالخالق والرازق 
فاعل ان الالههو العبود . هذا هو دير هله اللديلة بإجماع أهل العم »فن 
عبد شيئا فقد اتخذه إلها مندون اللهه وجميم ذلك إطل» إلا إله واحد وهو الله 
11 اك وان حرا 16 : : : 
والجادة أنواع أكثيرة لكو أبتليا بإنواع اك لاك ا رت 











أنواع العبادة وأعلاها وعنها و لامها الدعاء ١‏ 


فلا يجوز لعبد انيضع وجمهعلى الارض ساجداً إلا َوحده لاشريك له » لا لماك 


مقربءولا لني مر سل ولالولي. ومن ذلاكااذبحفلا يجو زلاحد انيذ الالله وحده 
كا قرن الله ببنهها في القرآن فيقولهتعالى (قل انصلاني ونس وباي وماني لله 
رب العالمين لا شر يكله) واانسك هوالذيع وقال(فصلاربكواتحر) فتفطن هذا 

واعم أن من ذخ لغير الله من جني أو قبر فهو 5 لو سجدله . وقد اعنه 
وموك أله لع ني الحديث الصحيح قل « لمن الله من ذيح غير الله » 

ومن أنواع العبادة الدعاء كا كان الؤمئون يدعون الله ليلا ونهاراً فيالشدة 
والرخاء وحده» لايششك أحد ان هذا من أنواع العبادة (1) 

فتفكر رحمك الله أنه فيا حدث .في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة 
والرخاء» هذا بريد سفراً فيأني عند قير أو غيره فيدخل عليه اله من ينهبه . 
وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بدي من 
الانبياء أو ولي من الاولياء » ان يشحيه من هذه الشدة . 

فيال مدا الجاهل: إن كنت ,تمر أن الاله هو العبود وتعرف أن العاء 
عن السناد: فكت تدعو خاو عا عاجزا وتترك الحي التقيوم الردوف الرحم القدبرة 
فيقولهذا المشمرك : ان الامر بد الله ولكن هذا العبد الصالم يشفع لي عند الله 
وتنفعني شذاعته وجاهه» ويظن أن ذل كيسامه من الشرك . 
)١( :‏ وهو أَعلى الانواع وأدها على الامان الصحيح والتوحيد الخااص » 
فالسجود اعاكانعيادة 8 الشرع» وقدكان عادة في التحيةمن قبل» ومنةسجود 
يمقوب واولاده لولده يوسف عايهم السدلام. واما الدعاء فهو ركن العيادة الاعظم 
مفتذى الفطرة وني دنالله على السئة جيم الام » ولذيك قال (ص) « الدماء هو 
العبادة » رواه أحمد والببخاري في الادب المقرد وأصحاب اسان الاربعة وغيرثم 
من حديث النمان بن يشير ذابو يعلى من حديث ابراء وفي مءناه الدعاء ع العيادة » 
رواه الترمذي من حديث انشس 


311 جموعة 





الشرك بعياذة الاصنام كالشرك بممادة الاننياء والصالحين 
فيقال هذا الجاهل:الشركون يك بنقاتلهم رسو انج وغلم 
أفرم م وأيناء عم ونساءهم كلهم يعتقدون أ أن الله هو النافع الضار. الذي يد بر الامى. 
وانا ا رادوا ماأرذك ما الشفاعة عند الله» 5 قال تعالى (ويعبدون من دون الله 
مالا يضرثم ولا ينتعهم ويقولون هؤلاءشتماؤنا عند الله) وقوله( والذين الدذوا 
من دونه / مانميدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وإلا فهم يعترفون بان الله 
هو اعذالق الرازق اانافع الضار رك أخر ار عنم بقوله ( قل من يرزق؟ من السماء 
والارض أمن م والابصار ؟ ومن رج ا مي من اميت ويخرج 1 
هن المي؟ ومن يدبر الامر # فسيقولون الله . فل أفلا تتقون) 


فليتدبر اللبيب العاقل الناصح انفسهالذي يعر كان بعد لوت جنة و ارا 


هذا الوضعء ويعر ف الشر ك الله الذي قال الله فيه ( إن الله لايغئر أن يشرك به 


وينئر مادون ذلك ان يشاء) الا بة وقال ( إنه من يشرك بالله فقد حرع الله عليه 
اطنة و . أواة النار) قا بعد هذا البيان بيان» اذا كان الله عز وجل قد حكى عن 
الكفار أنهم يقرون أنه هو الخااق الرازق» والح الميت الذي يدبر الامر » وانما 
أرادوا من الذينيعتقدون فيهم - التقرب والشذاعة عند الله تغالى (فم من) آية 
قٍ القرآن ذي الله فيها هذا كقوله تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون * سيقواون لله الى قوله - فأنى تسحرون) وكقوله ( ولئن سألتهم 
من خاق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله) (ولئن سألتهع 
من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد دوتها ليقوان الله) وغير ذلك من 
الآبات التي أخبر الله بها عنهم انهم أقروا بهذا له وحده » وانهم ماأرادؤا من 
الذن يعتقدون فيهم إلا الشفاعة لاغير ذلك . 

فان احتج بعض المشر كين ان اواثكيعتقدونفياصنام من حجارةوخشب» 
ون نمتقد فيالضالحين .قيل له والسكفار أيضا منهم من يعتقد في الصالحين مثل 











ل نغرق|لرسول بينم نيعتقد فيالاوثان ومن يعتقد فيالضالمين 2 9؛ 
الملائكة وعيسى بن مم 5 وفي الاولياء مثل العزبر واللات » وناس من الجن 5 
وقدذكر الله عز وجل في كتا به مايدل علىهذا فقالفيالذن يعتقدونفي الملانكة 
ليشفعوا 3 (ويوم حشرم جهيءا 5 تقول لوي اهؤلاء ايا كانوا يعبدون»* 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكاوا لعيدذوؤر”ف الجن | كبره 


1 
مؤمنون ) وقال ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) وقال فيمن اعتقد في عيبى 
( اأهل الكتاب لاتغلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله الا المق انا المسييح غيسى 
أبنمريم رسولالله وكلته ألتاها إلى مريم وروح منه) وقا ل (أمسدو نين دون اش ال 
مالا يماك لك ضرا ولا نفعا والثشهو السميعلعليم) ذاذا كان عيسى بنمري وهودن 


أفضل الرسل قبل فيدهذ| فكي بعبدالقادر أوغيرهإذ يقالفيهانه كضرا أو ننم + 
وقال في <ق الاولياء ( قل ادعوا الذين زعم مندونه فلا لكون كشك 
الضر عتك ولا حورلا * اولك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقر ب ويرجون رحمته ونخافونعذابه انعذابربك كان حذورا) قالطائنةمن 
السلف: كان أقو ام يدعونالملائكةوعزيرا والمسيح فقال له :هؤلاءعبيدي5أثتم 
عبيدي ) يرجون رحتيك ترجون أنم رحمتي» ومخافونعذابي كا خاقون عذاني 
قرحم الله امر أتفكرذ في هذه الآية العظيمة وفيا رزلت فيهء وتفكر انالذين 
اعتقدوافيهم انها 1 أدوا التقر بإلى اللو الشفاعةعنده مهم وهذا كلهيدؤرعل كلتين 
الآو أن تدرف ان السكغار يدرفون اناللّه سبحانه هو الخالقالرازقااذي 
يدبر الامر وحده » واتما أرادوا التقرب ببؤلاء إلى الله تغالى 
وااثانية ان تدرف ان منهم أناساً يعتقدون في أثامن من الانبياء والضامين 
مثل عيسى والءزير والاولياء فضاروا هر م والذ ين يهتقدون ني الاضنام من نغ الحجر 
والشجر واحداً فنا جاءهم رسول الله مَك م ينرق بين الذنن يمتقدون في 
الاوثان من الكلشب والحجر . والذين يعتقدون في الانبياء والصالمين 





5٠‏ عنايةالقرآن بمحو الشرك منالقاوب والبراءة من أهله 


إذا تين هذا لك عرفت دين لله : 

ولو قال المثمرك بعد ذلك : هذا بين نعرفه في أول الامر ولا نه 
قيل: ان كان أصحان رسول الله عليه لم يعرفوا هذا إلا بعد ااتحلء وم نأنواع 
الشمرك أشياء ماعر فوها إلا بعد سنين» فان عرفت هذا بلاتعم فأنت أعل منهم » 
بل الانبياء ل يعرفوا هذا إلا بد أن عامهم ال تخالل قال اللهتمالى لأء عل انذلق 
عمد كلك ( ناعم انه لا إله الا الله) و وقال تعالى ( ولفد أوحي اليك م 
من قبلاك لئّن أشركت اليحبطن عملك ولتكوين من الخاسرين # با بل الله ا 
وك مالقا كران 

قاذا كان هذ! حال نبينا وحال الخليل| براهم عليهالسلام إذيودي# بها أولاده 
وهم أنييا . . قال الاهتعالى(ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب : نابي إنالله اصطق 
لكر الدين فلا عون إلا وآتتم مسامون) وقالتهالى (وقال لقان لابنه وهو يعظه 

ياثيلاتشرك ف بالله ان الشرك لذامْعظم) فاذا كان هذا الامر لا ناف على المسامين 

ةق بال الخليل ضاف على نفسه وعل يدوع بيار نر قال لأرت جل دا 
البإ د آمنا واجنبنيوبنيأن .بد الاصنام)؟ مابإل املد المي م ما أنزلكتابوليخرج 
الناسمن الغلامات الىاانور جعلهفيهذا الامر اه 00 
فيه الامثال» وحذر منه وأبدىوأعاد + فاذا كانالناس يفبمونه بلاتعلء ولا زاف 
علي م منه فا بإل رب المالمين جيل أكي ركتابه فيه ؟ فسبحان 0 طبع على على قلب 
ا .من خلقه فاصمهم واعين أيصارمم 

وأنت يامن من الله عليه بالاسلام وعرف معى لاإلهإلا الله لانظنأنك .اذا 
قلث : هذا هو المق وتارك ماسوا )١(‏ دكن ن لاأتعرض لهم ولا أقول فبيمشيئأ» 
لانفان أنك غير عاص ربك » بل لابد من بغضهم و بغض من يحبهم ومسبتهم 


بم 


د » كذا فيالادل ويظبر أنه سقط من هنا ثيء 

















العبرة ذيا ذ كر الله عن الشر كين أذا مده اشر "9١1‏ 


و اذاي كا قالأبو ك ابراهم والذينمعه لقومهم (إنا براء مم وخا عد رودق 
دون الله كقرانا بكم وبدا يننا وبينكم العداوَدوالنغضاء أبد] حت تومتوا باللة وحده) 
وقال تعالى (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فد استعمسكالعروةالوثق) الا ية» 
وقال تعالى ( ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 

ولو قال رجل أنا أنبع النني مكب وهو على المق لكن لا أتمرض للات 
والزئ ولا أتعرض لاي جهل وأمثاله » ماعلي منهم ؟ ل يصع اسلامة 

وأما محادلة بعض الشركين بان هؤلاء الطواغيت ماأعروا الناس سبذا ولا 
0 بهه فبذا لايقم له الامشركمكا, رءفان هوّلاء ما اكلوا أموالى الناس بالباطل 
ولا تراسو اعلبيم» ولا قرنوا ما قربوا إلا هذا د 1 راوا اوعدا كر 1 
هذا الشرك سيوه واذوه . واذا رأوا مش ركا كاقركنا زعا لاشيطان 5 أرنوه وأحبوه 
وزؤ<وه بنامهم وعدوا ذلاك شرفا 

وهذا اقائل نمل أن قوله ذلاك كذب فانه لو ضر عندهم ويسمع بعض 
المشركين يقول: جاء:نيشدة تج تالشيخفلان أ أوالسيدفلان فنذرت له خاصي» 
ل يجزأن يقولهذا القائللايضر ولاينفم إلا اللهء بللو قال هذا وأشاعه فيالناس 
لا بنضه الطواغيت بل لو قدروا على قتله لتتلوه » وَبالة لايقول هذا إلامشرك 
مكابره وإلا فدعواهم هذدوخويني|اناس وذ كر 0 يةالتي اشتبرت 
عنانائهم مشهور لايتكرهمنعر ف حا 1 قالتعالى (شاهد نعل أنسهم بالكدر) 


0 


ن 


0 


وانكم الكتاب بذكا أيةه كاد ن الله ف يها عمرة أن أعتير. قال تعالىفيحق 
0 واذاسي شرن لتم دل من تدعون إلا اياه ) فذكر عنالكفار 
امم ا تركوا غيره وأخلدوا له الدن ؛ وأهل زماننا اذااءتهم 
الشدة والضر التجوًا إلى غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك . فرح الله دن تفكر 
في هذه الآ ية وغيرها من الآيات 





؟ 1 الياظل لايصير حةا بعظمة قائله وحلالته 

وأما من من الله عله لمر ف لحيل الله نمال وإن ‏ أشكل عليكة اكير 
سال أهل العلى شه قال الله ورسوله ولا ببادر بالانكار للا نه أن 3د زد على 
الله . قال الله > لى ( ومن أظم من ذكر بآنات ريثم أغرض هننا! انلك 


الجر مين منتقمو نْ ( 
ع 


اعم رجك الله أن أشياء من أنواع الشبرك الا كير وقع فيها بعض الصنفين 


على جمالة ) يفطن لا من ذلك قوله فيالنردة 5 

ا 9 ر الاق مالي م دن ألوذ به سواك عند جلول الحادث لمعم 

وفياطمزية 0 ن جنس ونا وغيره ان م6 وهذا من الدداء الذي هو 
العيادة الي لاتصلح إلا لله وحده » 

وإن حادلك بءض المشركين بلالة هذا القائل وعامه وصلاحه وقال 

#بله كيف هذا ؟ فتل له : أعم منه وأجل أصحاب مومى الذين اختارهم الله 
٠‏ وفضلهمعل العالمين وقد قالوا ( ياموسى اجعل لنا إلما للم آلمة ) ذاذا خني 
هذا على بني اسر اثيل بع جلدلتهم وفضلهم ف اك بغيرع(1) وقل ذا الحاهل: 

)١(‏ فيه ان بنى اسسراثيل الذين قالوا هذا القول لمكونوا أحماب جلالةوفضل 
ولا عر بالدن ولا كانت الاوراة نزلت علرهم واها كانوا مششركين انقذثم موسى 
عليهااسلام منظم فرعون وقومه ايتخذ مم شعا يعبد الله وحدهويقم دنه ؛وقد 
أجاهم مومى عليه السلام بقوله ( إنسم قوم يلون ) وقد اتخذوا العجل بعد 
ذلك وعبدوه ٠‏ وفي القران 2 ذافي التوراة من دم قوم موسى وكردثم عي 
وايذاثهم 4 فيعهد التشر يع الععجب العيجاب »© واما تفضيل بىاسيرائ.ل على 3 
في زمانهم فالمراد به جم 0 كان - هن الانبياء والمالمين هن قبل «*ؤ»دى 5 
عيد عيسى عليهم السلام ) ومن قوم هوسى امة يبدون بالق وبه يعدلون ) - 











الشرك قد يقع من هو أعلم الناس وأصلحهم : ع 
أصلح من الجبيع وأعل أصحاب ممد لما مروا بشجرة ققالوا: يارسول الله اجء-ل 
لنا ذات أنواطا كا لم ذات أن أنواط» كلف رسول لله كلت أ أن هذا م قالبنو 
اسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلا كا لمر آل ) 

في في هذا عبرتان عظيمتان ُ الاولى أن النى 0 0 ن من اعتقدفي 
شجرةأو تبرك ما أنه متخذها إهاء وإلا يرن لله يك عرفون أنها 
لا فاق ولانرزق» وائما غلنوا أ زااني صل اذا أ ره بالتيرك مها صار فيها بركة 
والعيرة الثانية : أن الشرك قد يقم من هو أعل الناس وأصلحيم وهو 
لايدري كما قال رسول اللهعكلة « الشرك أخق من دبيب الفل» بخلاف قول 
الإإهل هذا بين نعرفه .اذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام 


أهل الل و| تكار جنس الشيرك الذي حرمه الله فهو موجود واحث ع نكلام 


الماماء في هذا إنأ ردتمن المنايلة وإن ارد من غيرمم واللعأعل 


حت واماعاحب البردةفيدرأعنه ردة الشرك فيهذا الب تحمل الخادث العم فيهعلى 
حول موقف اذ ,اوذ الناس بإلانبياء لاج لالشفاعة فلا بلبيهم غير المصطنى داوا تالله 
وسلامه عليه وعليوم وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية أن العبارات التي "نافي 
الاعان يجب أن يقال انها كفر في ذائها لتحذير منها ولكن لاحم يكفر قائلها 
المعين ا لا<مال انه «تأول فيها أو جاهل جلا إعذر به »كانكار يعض الصحابة 
ابعض القرآن» وذكر شواهد أخرىء وقد صرح الولف هنا بأنداحب البردة 
قالماقالعن جبالةولم مخطرفيباله مسألة التأوللا نالمقام مقام الزجر لا إفامةالجد» 
علي ان ما ذكرنا هن.معنى البيت هو المتبادر من لفظه وماكنا نفهم منه غيره فهو 
البس بتأويل له 





0*8 رسالة أخرى في الشبادتين وبمث ةمد ملي ودلائل رسالته 


ساك أغرى ف الشرراد تين 
( واعثة جمد جك ودلائل رسااته ) 


قال - صب الله عليه من شا ينب بره ورمته ووالى : 


هذه كلات في معرفة شهادة أ ن لا اله الا الله وان مهدا ردول الله » وقد 


6 


غاط أهل زماذنا فها» وأنمتوا لنظها دونمعا نهاء وقد يأتون باذلةعلذلاك تلتبس 


عل الجاهل السكين» ومن ليس له معرفة في الدين» وذاك يشضي الىأعفم اليلك. * 


فن ذاث قوا وكا «أسرت ان أقاتل الناس حىيشبدوا أن لاله الا الله 
ذاذا قالوها عصموا منيدماءهم 0 للم» الحديث . وكذا قول عَككيْة لا ستلءن 
شفاعته من أحق بها بوم القيامة+ قال «من قل لاالهالا الله خالضا من قلبه» وتو له 
2 « من كان اخ ركلامه لؤاله الا الله دخل ااجنة» وكذلكحديشعتبانبن 
مالك « فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله » 
وهذه الاحاديث الصحيحة إذا زآها هذا الحاه لأو بعضها أوسهعهامنغيره 
طانتنفسه » وقرت عينه» واستنقذه امساعد على ذاك ع و ليس الاصكا يذانههذا 
الجادل المشرك عفلو انه دعا غيراللهأو ذل أو حلف به أونذر لهل بر ذلكشر كا 
ولا رما ولا مكروها . قاذا أنكرعليه بعضماينافياتوحيد له والعمل با أعس الله 
اتثماز ونفر وعارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله » وهذا ل يدر حقيقة 
الحال» ذلوكان الامر ما قاللماقال الصديق رضي اللدعنه ؛ فيأهلالردةتوالالومنموي 
عناقا - او قال عقالا- كانوا يؤدونه الى رسولالله عطي لقاتلتهم عليه» أفيظان 
هزا الجاهل انهم لم يقولو لاالدالا ألله؟ وما يصنعهذا الجاهل بقولرسول اللهمكاقة 
في اموارج 2 ايها لقيتموهم فأاقتلوهم فان في قتابم اجرا لمن قتلبم فالهم شر قتيل 











ممنى كون أهل السئة لايكذرون أهل القبلة " 


03-7 ب دا ا 00 
حت أدبم السماء 74 أفيظن هذا الجاهل 00 الذن قال فهم رسول الله 
صلا وذا مي | يقواوا لاإله الا الله وقال جك 5 « في هذه الامة و شل 


منها 4 قوم يحت رأحد كم صلائه 2 ص دهم 0 3 صما امهم دقر تدمع قراءتهم 
يقرون القرا ثلايا وزحناجرهم» )١(‏ وكذلكأهلحاقة الذكر لما راثم أبوءوسى 
في السجد في كل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة » هللوا مائة .الحديث فلا انكر 
علمم عبد 3 بن مسعود ضاح يي وسول الله 0 قالوا والله ما أرد نا الا اخير. 
قال: ع من مر بد لاخير مْ يصمه(؟) 00 الله مكل حدثنا 2 انقو ما نروك 
القرآن لاتجاوز حلوقهم » أ ولد رت م » وات الله لا أدري ان بكون 
أكثرهم الا متكي قال عرو بم سَكَةَ: فيا كان الا قلا لحتى رأوا أ وائكيطاعنون 
أُصحّاب رسو لالله دو المروا نْ 2 ائدوا 6 أفيظن هذا الجاه ل للشرك 
انهم يتركون ذلك لكونهم يسبحون ويهلاون ويكحرون 

وكذلك النافقون على عفس رسول 2 يجاهدون في سبيل الله 
باموالهم وأنفسيم و لطارة مع رسول الله ل بكب الصلوات ت السو حجون معه » 
قال الله تعالى ( ان المنافقين في الدرك د من الثار ) أفيظن هذا ' الجاهل. 
انيم ل بقووا لااله الا اله وكذلك قاتل النفس غير حق يقتل . أفيظن هذا 
الجاهل 0 بقل لاله إلا الله؟ وانهسل يقابا خالصا من قلبه ؟ فسبحانمن طبع 
- 2 فلت من كاه من عناده وخ عليه الصواتء وأسلكه . مسلك الام 
والدواب » ( أولئك كلانعام بل ه, أضل ) حتى قال هؤلاء الجهلة تمن ينتتسب 

)١(‏ فيه ان الخليفة الرابع رضى الله عنه قاتليم بيغم وم يحم بكفرم وكانوا 
مَأولين كا فال 2-7 خ الاسلام ان البعية ف عدم اموا 


)62 أن ران مسعود ( رض ) ذلك عل قائله لا" 4 بدعة كما ليله 3 لشاطي في 
الاعتصام وغيره 





5 : الشرك بعبادة غير الله للتيرك 
الى العم والئنه قبلتنا من أمها لا يكفر (1) 

فلاإله إلا الله نفي واثبات الالبية كلها لله فنقصد شيا منقدرأو شج رأونجم 
ات رت ار يمرل لاب نفع وكشف ضر فقد اذه إطا من دون 


الله فكذب بلالله الا الله تتاب فان تابّوالا قل 


فان قالهذا الشرك: لم أقصد إلا التبرك» وأني لاعلم أن اللدهو ا لذي ينع 
م 


ويغسر.فقل له: إن بني اسرائير ل ما أدادوا إلا ما أردك 7 أخير الله عن مم 
عاوزوا البعراتوأ على قوم يمكذونع ل اصناملهم قالوا ابو لل إل احم 
1 فاجابهم بقوله ( انم قوم حاون )الآ كن وحديف أبي واقد الليثي قال: 
خرجنا هم رسولالله م إل عن وحن حدناء عبد بكم ومين كين سدرة 
يعكذون عندها وينوطون بها اسلحهم بقللا ذات انواطء شررنا بسدرة» فقلنا 
تارسول الله اجءل لنا ذات انواط ؟! طم ذات انواط» فقال رسول الله كاي 
+ «اللهأ كير إنبا السين( *)قام والذي نفسي بيدهما قال بنو اسر اثي ل لومى اجءل 
لنا إلا كلهم آلمة » لتركين سئن من كان قبلك » 
وقال تعالى ( افرأَيم اللات وال,زى ) وفي الصحيمح عن ابن عباس وغيره 

أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فات فمكغوا على قنره 


فيرجع هذا الشرك ويقول هذا الشجر والحجر ؛ وإنا أعتقد في اناس 


)١(‏ يعني الشيخ رحه اله ان هؤلاء الجهلة لم يفهموا قول أهل السنة انهم 
لايكفرون اجدا من اهل القبلة وأنبم يعنون به عدم التكفير بالذنب لابالشرك 
والكفر الذي لايحتمل التأويل . والتأويل الذي عنع تكفير الشخص المين انما 
يعنعه مادامحت.الا فاذا قامت عليه المجة وذهب |<مال الأول ظه رأ نهمرتد ليس لهعذر 

(؟) الضميرهناضميرالقصةوالشأن» والسن أن اللهفي | لام و وهي قواعد الاجماع 


.والادوال التي إسان فيها عض النان عا كان عليه غيرثم 











لميتخلص منعبادة الاوثان الا اتباع ابراهم عليه السلام ‏ /1؟ 


حالين انبياء واولياء أريد مخ الشفاعة عند اللهكا يشفع ذو الماجة عنداللوك» 
وأريد منهم القربة إلى الله» فقل له : هذا مذهب الكغار بعينه كا أخير سبحاته 
بقوله ( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) 
وقوله ( ويعبدون من دون الله مالا يضمرهم ولا ينفءهم ويقولون هؤلاءشفعاؤا) 
وقد ذ كر أناسا يعيدون السيح وعزيرا فقال الله هؤلاء عبيدي برجون 
يي ا ترجونء ويخافون عذابي كا تخافون وأنزل الله سبحانه ( قل ادعوا 
الذبن عدم من دونه فلا 00 كشف ااضر عنم ولا حوبلا )الآ يتينوقال 
تعالى (ويوم > شرهجياً ثم نقول! املاتكة اهلا 0 115 سدرنة )د در 
والقرا ن بل وااسكتت السياوية من أوطا إلى ادرها مضرحة بطلان هق) 
الشرك وكثرأهله.وانهم اعداء الله ورسوله » وانهماولياء الشيطانء وأنه سبحانه 
لايغئر هم ولا يقبل عملهم كا قالتءالى ( أن الله لا يغفر ان يشرك بهو يغغر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل كملنا هاا 
«نثورا ) وقال تعالى ( فلا بجملوا لله اندادا اك تعلدون ) قال ابن مسعودوابن 
عِماس: لا مجملوا له | كفاء من الرجال تطيعو نهم فيمعصية الله. وقال رجل لانبي 
2 و ماشاء الله وشئت فال« اجعاتني لله نداة قل ماشاء :للدوحده» وقال عاق 
لاصحابه < اخوف مااخاف عليكم الشرك الاصدر» فشثل عنة فال < الرياء » 
وباججلة فا كثر أهل الارض مفتونون بعبادةالاعمنام والاوثان» ول يتتخلص 
0 الخنيزاء اتباع ملة ابر اهم عليه السلام . وعبادتها في الارض من قبل 
قوم وح 0 الله وهي كلها 0 وسدانتها وحجايبها والكت ب الصنفة 
في شرائع نع عبادتها طبقت الارضةال إمام الحنناء ( واجنديو بني أن تعبدالاصنام) 
كا قص الله ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الوحلين : 
وك في معرفة كثرتهم وانهم أكثر أهر ل الارض ماصح عن الني جَكللةٍ أن 





5/1 دلاثل نبوة نبينا (ص) 
بعث النار من كل ألف تسعيانة وتسعة وتسعون قال الله تعالى ( فألى أكثرالذاس 
إلا كذوراً ) وقل ( وإن تطعأ كثر من في الارض يضلوك عن -بيل اله )وقال 
( وما أ كثر الناس ولو حرصت يمؤمنين ) 
21 
ولا أراد سبحانه إظهار توحيده » وإكال دينة» وأن تكون كلمته هي العليا > 


وكلة الذين كفروا هي الستلى » بعث مدا خام النبيين» وحبيبرب العالمين » 


وما زال في كل جيل مشهورا “وفيتوراة موسى واتجيل عسى مذكورا ء الى أن 
أخرج الله تناك الدرة» بين بنيكنانة وبنيزهرة» فأرسله علرحين فترة من الرسل» 
وهداه إلى أقوم السبل » فكانله مَيظييهِ من الآآيات الدالة على نبوته قبل مبعقه 
مايعجز أهل عصرها . فن ذلك قوله مَك « أنا دعوة أني ابراهم وبشارة 


عسى ورؤيا ايالتيرات حين وضعتني أنه خرج ممما نور ات له بصرى من 
أرض الشام » وواد مِكية ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول عام الفيل» 
وانشقايو ان كسرى ليلآم و لدهحتى سعع انشقاقهوسقط أربمةعشر شر قة(١‏ )وهو 
اق إلىاليوم ! ية من| يات اللهه وخمدت نارفارس ولم د قبل ذاك» وغاضت 
يحيرة ساوة » وكانت بحخيرة عظ.مة في مملكة العراق عراق العحم وهمدان 
تسير فها السئن وهي أكثر من ستة فراسخ فاأصبحت ليلة مو لده يابسة ناشفة 
كآن ل يكن بها ماء ؛واستورت على ذلك حتى بني مكانها مدينة ساوة وهي باقية 
الى اليوء» وأرسلت الشبب عل الشياطين كا أخبر الله بقوله (وأنا كنا تقعد منها 
مقاعدلامع) الآ ية. وأنبته الله نبانا حدنا و كان أفضل قومهصروءة وأحسنهم خاا 
وأع* 1 وأعظمهمحداً وأصدقهم حديثا حتى سمادقومه « الامين» لما جعل 
الله قيه من الاحوال الصاطة والخصال الأرضية 

ووصل بصرى من ارض الشام هتين فرأ ه بمحير| ألراهب فعرقه واخير 


)١(‏ كذا فيالاصل:ولا بد ان.يكوندوابه :اربع عشرة شرفةمنهاومنشرفاته 














دعوته يتل إلى التو<يد وما لتى قومه 5 


عمه انهرسولالله »و نصحهأن يرده #فرددمع بعضغامانه وقالاعمه: احتفظ به فل 


ند د ا بالقدم | لذى الما 01 من قدمه . واستمر كنال أي طالب له 
كا هو مشبور » 0 ودن قومه فإ يكنثيء اينض اليامن ذلك 3 
والدليل على انه رسول الله حك د 

فاما النقل فواضح. وأما المقل فشتدعلية القرا” ن :منذلك ان ترك الله خلقه 
بلا أن ولا نبي لايناسب في حق الله ونبه عليه فيقوله (وماقدروا اللهحققدره 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شيء ) 

ومنه أن قولالرجل اني رسول الله إما أن يكون خير الناس واما أن يكون 
عار كيم والمييز بين ذلك سبل يعرف باموركثيرة » ونبه على ذلك 
بقوله ( هل أنيتكم على من تفز الشياطين * تنزل على كل أذاك أثم ) الا. يات 

ومئة 0 الله بقوله ( قل كق الله ب بيني و بت م ومن عنده عل 
الكتاب ) ومنها شبادة أهل الكتاب بما في كتبهم كا في هذه الاية 

ومنها -- وهي عظم الآ" يات العقلية هذا القرآن الذي نحداهم بسورة 
0 إن إن وجه ذلك من جهة العرذية فنحن نعامه من معرفتنا بشدة 
عداو ةأهل الارضله» علنامم وفصحام و وتكريردهذاواستعجازهم بهو ميتعرضوا 
اذلك عل شدة حرصهمعلى تكذيبه وادخالالشببة على الناس »ومنها ممما كرنا 
وهو اخباره سبحانه انه لايقدر أحد أن :ني بسورة مثلوإلىبوءالقيا امةءفكان كا 
ذ كرء مغ كثرة أعدائه فيكل عصرء وما أعطوا منالفصاحةوالكال والعلوم 

ومنها نصره من أتبعه ولو كانو| أضعف الناس . ومنها خا لان من عاداة 
وعقوبته فيالدنيا وأر كتوا اذكثر الا وأقواهم 

ومنها أنه جل أن لا خط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن 'للماء ولا ادعى 


>١١‏ مقام ابراهم» يعني انه متك أشيه الناس بابراهم 





| أحاد رت 5 شَّدة اتدل م ال‎ «٠ 
بساي الكو اسار‎ 


ذلك أحد من أعذائه مع كثر ة كذهم ومتانهم » ومع هذا أى بالعم الذيي 
لكيب الاوك 5 فال تعالى (.وما كنت تناد من قبل 
ديمينك » اد لارئاب الميطلون ) 


من كان ولا له 

وقال رحمه الله تعالى 

ولا بلغ أر بعدين سنة بعثهالله بشيرا ونذيرا (وداعيا إلى الله باذنه وسراجاً 
مير ) ولما أنى قومه بلاإله إلا الله قالتقريش ( أجَمل الآآلمة إلا واحد 8) 
قال الترمذى :حدثني جمد يبنصالح عد ن عاصم بنعر بن قتادة وزيد بنمروان 
وغيرمم قالوا : قام رسول الله يي ثلاث سنين مستخفياً ثم أعان في الرايمة 
فدعا عشر سنين يوافي الموسم كل عام فيقول « يها الئاس قولوا لا إله الا الله 
تفلحوا “وتملكوا بها العربءوتدين لك بها العجمعفاذا مم كنم ماوكا في الجنة» 


وأبو طب وراءه يقول لا تطرعوه ذانه صابيء كَذَاب 6 فيردون عليه اقبح الرد 


ول أسر الثّالمحرةهاجر واظبر الله د يندع لى الدينكاه.وقاتلجميع الشر كين 


ول عيز بين من اعتقد في ني ولا ولي ولا شجر ولا حجر “ؤمازال م الناس 
التوحيد » ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد » حتى ازال الله اهل 
والجهال وبان لاناس من التوحيد ساطع امال 

وعن انس ةل ل : قال اناس بارسول الله باخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن 
سيدنا فقال كلا كيه د ياأمها ال اس انا مد عبد الله ورسوله ء مااحب ان ترفعوني 
0 عاذي الدعز وجل » وعن عبدالله بن الشخيرقال: |نطلقت في 
وفد بي عام إلى النبي 2 فقلت: انت سيدنا فقال «السيد الله » وعن ان 
عمر ان رسول الله مَكلئيّةٍ قال د 0 في كا اطرت النضارى السييح بن مساح 
أتما انا عبدالله ورسولة»وما زال كل صن معلما لاصحابههذا التوحيد» وعد 
الشرك حتى اتاهم مرة ل الدجال فقال « ألااخيرم ما هو اخوف 





























الصلاة والزكاة من حق الاسلام يقاتل نار كوها 


مااخاف علي عندي من السيمح الدحال ؟ » قالوا: بلى»يارسول الله.قال «الشرك 
الخفي 1 يشوم الرجل ف بصي فيزين صلاته اا برى هن نظار رحجل »© وحتى 5 قال 
دلاحلوا أ 0 دن اك بالله فليصدق وترفاتك له بالله فليرض» ومن 


فلان » وحتى قال « لاتقولو| لولا الله وفلان » وحتى قال « لا يقول 5 


«ددي وامتي » وحتى قال « من حاف بخير الله فقد أشير ك أو كثر» و<ذرهم 


برض فليس من الله في 5 شيء » وحتى قال « لا يقول أحدك ما شاء ,الله وشناء 


من الشرك بالله في الاقوال والاغال -تى قال « اما اذا بشر بوشك ان يأتيني 
رسول رب فاجيبءوانا تارك فيك الثقلين كتاب الله فيه الهدىواانور 0 
كان عل الردى » وحتّقال « خير المديث كتاب الله» وخير الهديهدي همدء 
وكل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اانار » وحتى أنه لم ببركالنهي 
عند الوت وااتحذير . لئا من هذا الشرك حتى قال « اللهم لامجل قبري 
ونا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائم مساجد » وحتىقال 
« دخل الجنة رجل في ذباب ودخل اانار رجل في ذباب » الحديث » و<حى 
حذرهم عن الكفر بنعمة الله قيل هو قول الرجل هذا مالي ورثته من ابائي 
وقال بعضهم هوكةوله : الرح طيبة والملاح خاذق » وتو ذلك 

وما ذكر شخ الاسلام نقي الدن الاحاديث « اهرت ان اقاتل الناس 
حتى يشبدوا ان لاإله إلا اله » وكذلك حديث ان عمر فيالصح<يحين« ارت 
ان اقاتل الئاس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وان عد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة » وقال « انالصلاة من حتبا والزكاة من -قها » كا قال. 
الصديق لعمر ووافقه عدر وسائرهم على ذلك. ويكون ذلك أنه قال قد شرع في 
العصمة وإلا بطل . وقد قال اانبي وَكطّةٍ كل واحد من الحديثين في وق ليعلم 
المسامون ان السكافر إذا قالها جب لكف عنه ثم صارالقتال#>رداً إلىالشهادتين 





5 


إلا بالصلاة والزكاة 


2" لايستد باسلام الكفار الدائم 


بم ان مام العصمة يحصل بذلك لثلا بقع شبهة واما مجرد الاقرار فلا يعصمهم 
على الدواء(١)‏ كاوقعت لبعض الصحابة <تى جلاها الصد بق رضي اللدعنهو وافقوه 

وقال|بنالقم فيشرح المنازل(؟) : شهادة انلاإلءإلاالله الاحدالصمدءالذي 
لم ياد ول يولده ول يكن له كبوا أحد . هذا هو التوحيد الذي نف ىالشرك الاعظم 
وعليه نصبث ااقبلق وبه حقنث الدماء والاموال» وانفصلت دار الايمانمن دار 
الدكفر» وصح<ث به املد للعامة وان 1 يشوموا يعسن الاستدلال بعك أ سفوا 
من الشيهة والخيرة والريبة بصدق شوادةصححها قبولااقاب 6 وهذا توحيد العامة 
الذي يصح بالشواهد وهى إرسال الرسل الصنائع 9 وجب بالسمع ويوحدك 


بتبصير اق وبنمو علمشاهدة الشواهد (4) والمد لله رب العالمين 


)١(‏ الافرار بالشهادتين هوالمدخل في الاسلام والعئوان على ترك السكفر 
السابق-فهما كافيتان في العصمة من القتل في اثناء القتال وأما الاعتداد باسلامقاثليها 
زعد ذلك فلا بف فيه من أقامةالضلاةواياء الزكاة لقوله تعالى (ذان”ا بواواقامواالصلاة 
وآنوا الزكاة نفلوا سبياهم ) وقال بعدها ( ذان تابوا وأفاموا الصلاة وانوا الزكاة 
فاذوائ؟ في الدن ) 

«؟0 هذه العبارة ااتي نقلها هنا هي عبارة كناب المنازل لا شارحه ابن القم 

«*4 عيارة المنازل: وهي « أى الشواهد » الرسالة والصنائع ٠‏ قال ابن القم 
ومقصوده أن الشواهد نومان آيات مدّاوة وه الرسالة » وايات مي ئية وهيالصنائع 


«64 هذه آخر عبارة المنازل 











ثور 
وله أيضا قدس اله روحه وتوز ضر تحد ما نشيه : 
اعم - رحمك الله ان فر ضمعرفة شبادة ان لاله الاالله قبل فر ضالصلاة 
:والصوم » فيجب عل العبد ان يبحث عن معني ذلك أعظم من وجو ببحثه عن 
الصلاة والصو م. وريم الشركو الامان بالطاغوت أعظر 1 نري تكاح الامبات 
بوالحدات. فأعظم مراتب الاعان بالله شبادة ان لااله الا الله 


ومع ذلك أن خرن العبد أن الالمية كاها لله ليس منهاشيء لني ولا لمك 


ولا اولي بل هي حق لله على عباده والالهية هي التي تسمى في زماننا السر . 
والاله فيكلام العر بهو الذي سمى في زماننا الشيخ والسيدالذي يدعىويستغاث 
به » فاذا عرف الانسان ان هذا الذييعتقده كثير ونفيالسمان )١(‏ وأ أمثاله أو في 
قبربعض الصحابةهو العبادةالتي لاتصايح الا للهوأنمن اعتقد في نبي من الانبياء(0) 
00 0 الله الها آخر فبذا ل يكن قد شهد ان لؤاله الا الله 
معنى الكفر بالطاغوت أن تيرأ هن كل ما يعتقد فيه غير الله من جني 
و دا 0 أو حجر أو غن ذلك وتكهد عليه بالكفر والضلال وتبغضيه 
واو كان اباك وأخاك . 
فاما من قال انا لا أعبد الا الله وأنا لا اتعرضالسادة والقباب عل القبوو ‏ 


)١(‏ السمان شيخ كان اهل ند ي«تقدون ولايته فبدعونه في اأشدائد 
)١(‏ أيانه يدعى ويستغاث بهفيدعوه لكشف الضر وجاب النفع شواء اعتقد 
الممتقد انه يفعل مايدعي له بنفسه او بتأئيره عند الله تعالى » فان اعتقاد هذا التأثيي 
في أرادة الله وفعلهءين الاشراكفيحصول المقصود » فهو من الشرك 
1ه - بججوعة 








0 كامة التوحيد تن اربعا وتثبت اربعا 


وأمثال ذلك فهذا كاذب في قو للا اله الاالله ولم يؤمن بالله ول يكفر بالطاغوت . 

وهذا كلام يسيرء يحتاج الى بحث طويل واجتماد في معرفة دين الاسلام » 
ومعرقة ما أرصل اللذ به .رسوالة يليه واببحث عنما قال العماءقي قوله ( فن يكغر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق ) ويجتهد في تع ما عل الله 
رسوله وما عامه الرسول لامته من التوحيد . ومن أعرض عن هذا فطيم الله على 
قلبه وآ ثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة والله أعلم 


( وكوثها تتفي ارما وثثبت اربما). 


قال رحمه الّهتعالى: 


اعل رحمك الله » ان ممنى لاالهالا الله نفي وائبات »تن أربعة أنواع وتثيث 


أريعةأنواعةتننى: الالممةه والطواغيت » والانداد »والارباب. فالالهة: ماقصدته 


بشيء من جلب خير أو دقع ضر فانت متخذه الها » والطواغيت من عبد وهو 
راض أو رشح للعبادة » مثل السمان أو تاجأو أبي حديدة » والانداد ماجذبك 
عن دين الاسلام من أهل او مسكن أو عشيرة أومال فهو ندلقوله تعالى ( ومن, 
الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونم كحب الله) والارباب من افتاك 
يعخالفة الحق وأطعته »مصداقا لقوله تعالى ( أنخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن 
دون الله وامسيح بن مريم وما أمروا الا ليميدوا الما واحدالااله الاهو سبحانه 
وتهالى حما يش ركون ) 

وتنب تأريعة انواع : القصد وهو كونك ماتقصد الا الله . والتعظموالحبة 
لقوله عز وجل ( والذين آمنوا أشد حبا لله) واموف والرجاء لقوله تعالى (وان. 














اجمع بين التوحيد والشرك 
عسسك الله ضر فلا كاشف ال دو وان ردك خير فلا راد لفضله يديب بهمن 
أ بيشاء من عناده وهو ااغقور الزحم ) 
ا دن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله . ولا تكبر عليه جهامة | الباطل ك5 
أ أخر الله عن أبداهيم ص ندينا وعليه أففل الضلاة والسلد لدم بتكسيزه ه الاصنام 


ا وتربه هن قومه لقوله تعالى( قد كانت (- ا , اسوة <سنةفي ابر 


براهيم والذين معه 
ا اذ قالوا لومم 02 تعمدون من دون الله كفرنا 1 بكم ) الآية . 


0 الع م 0 


في كلة التوحيد » واجمع بين التوحيد والشرك 


قاللم :لا إله إلا اللدقد سا لناعنها كلمن حاءنا ست من مطوع ١‏ عار ةر لقينا 
ا عندمم إلا انها لفغلة ماطا معى» ومعناها لفابا ومن قاها فو وسل. وقد شولونطا 
| معتى لكن معناها لاش ريك له في ملكه 


وف. 0 لاله الاالله ليس تبالاسانفقط لابد للمسلم اذا لفظ مها ان يدرف 


ا لها يقل 4 وهى حاءت طا الرسل والا تلمك ماحجاءت| سل 35 وأا 
ا لع إن 5 الله 0 لتوحيد ومسدلة الشرك 


ل لعرا 


ردن ليق فيه قبة والذي من الرجال صلى الظهر قام وتقبل القبر وولى 
الكمية قناه درك لعلى ركمتين : صلاته لله بوحيد » وصلاته عل شرك » أء ءلم 
ا فينم + قلوا فبمناء صار هذا مشر صل لله وصلى لغيره . 
ولله سبحانه دق على عيده فيالبدن والمال. والصلاة زكاة البدن والاكاة في 
| الملل حق له تعالى فاذا زكيت لله وخرجت بشيء تفرقه عند القبة فزكاتك لله 
| توحيد » وزكانك للمخلوق شرك 


)0 المطوع :هو الذي عل العامة ويفقههم وهو دون العالم 





م زبالة أخرى في كاعة التراحيد 


كذلك سذك الدم إن ذضحت لله توحيد وإن ذبكت اغيره صار. شركاء كا 


قالتءالى (قل إن صلاني ونسى وءياي وتماني لله رب العالمين * لاشريك له)” 


والنسك سك الام (1) 


كذلكالتو ةم الله ضار توحيدا وإنتوكات || 


على د صاحب القبة صار كا . قالتءالى ( فاعيده وتوكل عليه ) 
وأكبر من ذلك نالسر تعبمون ن انه يذكر(؟) ) أن الدعا 1 :95 


قالوا لعم » قال الله تعالى ( 0 المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) أنثم تنبمون ١١‏ 


انهنا 0 الله ويدعو الزييره :» وبدعو الله وبدعو عبدالةادر» الذي يدعو الله اا 


وحده مخلص» وإن دعا غيره صار مشركا . فرعم هذا ؟ قالوا فبمنا 

قال الشيخ : هذا إن فبمتوه فهذا الذي بدنئا وين الناس» فاك قالوا 
د لاء يعبدون أصناما 0 كن عبيدمذ نبون وهمصا كونو نبغي 
جاههم» فقللم ع نبي الله عليه يه السلام وَآفه صالحة» والعزب رصاح والملائكة 
كذلاك» والذين يدعو” نهم أخير الله عنهم انهم مأأزادوا مهم مأأرادوايجاههم إلا 
قربة وشؤاعة واقر أرعليه إلا “يات في اللائكة في قوله تعالى ( ونوم تحشرهم جميعا 
ثم ثقولالملائكة) | به وي الانبياء قو له (باأهل الكتابلاتذناو افيدينكم) الآ ب 


وفيالصالمين (قلادعوا الذن زعم وندونه) إل ك6 و1 يرق دنهم الني كلاه 


وله 0 رحمهه الاهتعالى: 

اع أرشندك الله أن لله خاقك امبادته وأوجب عليك طاعته وه نأفرض 
عمادته عليك معرفة لاله إلا الله عاما وقولا وعرلا 6 والجامع ذلك قوله تعالى 

() ايالاجل القر بة كالاضحية وفدية الاحرام ومثلها النذر لله وحده 

(م)اي 00 في الحديث عن الني (ص) 


ا 

















ا ْ 
ا ( واعتصموا حيل الله جميعا ولا تذرقوا ) وقوله تع الى ( شرع كم ن الدين 
ْ ' ماوصى ده توحا والذي ع اليك وما وصينا به ابراهم ومودى 0 ان 


ا 
١‏ 


توحيدالربوبية بقر به االكافر واس موتوحيد الالوهيةهواافارق ينها /1» 


| أقيموا الدبن ولا تتذرقوا فيه ) 

ذاعم أن وصية الله لعباده هى كلة التوحيد الفارقة بين االمفر والاسلام فعند 
| ذلاك اقترق الناس سواء جملا أو بنياً أو عناداً » والجامع لذلك اجماع الامة على 
وفق قول الله تعالى ( ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فية ) وقوله ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني ) ال“ ية 

فالواجب قل كل أحد أذا عرف التوحيد وأكر به أن يحبه بقليه » وينصره 

بيده ولسانه » وينصر من نصره ووالاه» واذا عرف الشرك وأقر به أن سبغضه 
بقابه» ومخذله بلسانه» و يخذلمن نصره ووالاه باليد والاسان والقلب. هدهحقيقة 
الاءرين » فءند ذلك يدخل في سلك من ول الله فيهم ( واعتصموا بحبل الله 
حميعا ولا تثرقوا ) فنقول لاخلاف بين الامة أن التوحيد لابد أن يكون باإلقاب 
الذي هو الهلم» والاسان الذي هو ااقولءوااءعمل! لذيهوتنفيذ الاوامروالنواهي» 
ذن أخل بشيء من هدا لم يكن الرجل مساماء ذان أقر بالتوحيد ول يعمل به فهو 
كافر معاند كترعون وابليس ء وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لابعتقدة باط 
فبو منافق خالصء وهو شر من الكافر» والله أعلل 

قال رحمه الله وهو توعان : توحيد الرنوبية وتوحيد الالوهية » أما توحيد 
الرنوبية فيقر به الكافر وااسل » وأما توحد الالوهية فو الفارق بين الكفر 
والاسلام» فينبخخي لكل مم أن عيز بين هذا وهذا ويمر ف أن الكذار لاينكرون 


أن الله الخالق الرازق المدبر ».قال الله تعالى(قل هن يرقم م نّالسماء واللارض 


أمن يلك السمع والابصار» ودوت لخرج الي من المرت ورج البت .من 
الي > ومن ,يدبر الادر 7 فسيقولون اله » قل آفلا تتقون) الآ( ولثن سألتهم؛ 








2058 توحيد الالوهية دو الفارق بين التكافر والملم 


من خلق السموات والارض وسخر الْتلءس والقدر ؟ ليقولر” . الله ) الآ بة 

فاذا نبت لك أن الكفار هرون يذلك عرفت أن قواك لايخاقولابرزق 
إلا الله » ولا يدير الامر إلا الله » لابصيرك مساياً حتى تقول لاإله إلا الله مم 
العمل ععناها . فهذه الامماء كل منها له معنى نخصة 

أما قولك الخالق فعناه الذي أوجد جميع مذلوقاته بعد عدمها » وأما قولك 
أرازق قعناه أنه لا أوجد الاق أجرى عليهم أرزاقهم . وأما الدبر فى الذي 
نل اللائكة من السماء إلى الارض بتدبيره » وتصعد إلى السماء بتدبيره» ويسير 
ااسحاب بتدبيره » وتصرف الرياح بتدبيره » وكذا جميع خلقه هو الذي يدبرهم 
على مابريد :فيل الامواء تتعاق بتوديد الريوبية الذي يقر به الكفار 

وأما توحيد الالوهية فهو قولك لاإله إلا الله وتعرف معناها 5 عرق تمعى 
الاسماء التعلقة بالريوبية » فقولك لاإله الا الله نتفي واثرات : فتنفي الالوخية كلها 
اه وتأبتها لله 0 فعنى الاله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فييم 
0 من يعتقد فبهم أ هم يجليون منقعة أو يدفعون مضرة 

ذن اعتقد في هؤلاء أو 6 
من دون الله » فان بنياسر ائيل لما اعتقدوا في عسى بعر وأمه عام لله |اجين 


ذبيا كان 1 غيره هذا الاعتقادفقد اذه إلا 


قال تءالى ( وإذ قال الله ياعيسى بن ريم «أنت قلت للناس أخذوني وأي البين 
من دون الله ؟ قال شبحانك نايكون لي أن فول كلاس ليق 2 إن كنيت قلند 


فقد علهته ,تع مافي نفدي ولا أعلم ماق نعسك »انك أنت علام ل 


فني هذا دليل على ان من اعتقد في يلوق جلب منفمة أو دفع مضرة قند 
أنخذه الها ء فاذا كان الاعتقاد في الانبياء هذه خاله فا دونهم أولى 











الله هو الذي لاتصلح العيادة إلا له 50 


وأيضاً فان من تبرك حجر أو شحر » أو مسح على قير أو قبة يتعرك عام 
فقد اتغذهم الة10» 

والدليل على ذلك أن الصحاية لما قالوا لاني يي اجعل لنا ذاتأنو ط كا 
لم ذات أنواط» بريدون بذلك. التمرك ء قال « الله أكير انها ااسئن » قلتم 
والذي نفسي بيدهكا قالت بنو اسرائيل لموسى (أجعل لنا إلها كا ل المة» قال 
إنكم قوم نجولون* ان هؤلاء متعر ماهم فيه وباطلا كانوا يعملوني, قال أغير الله 
أبنيكم إلا وهو فضلكم على العالمين ) فوصف قول الصحابة في ذات انواط 
بقول بني اسراثيل وءماه ا 

فن هذا دليل على ان من فمل من ذلك شيثا مما ذكرناه فقد أنخذه إلماء 
والاله دو العبود الذي لا تصاح العبادة الا له وهو الله وحده» شن نذر لغير 
الله أو ذيله فتد عبده» وكذلك مندعا غير الله» قالىتعالى (ولا تدع من دون 
إلله ما لا ينئمعمك ولا يضرك فان فعات فانك إذا من الظالمين ) وني الحديث 

)١(‏ كذا في الاصل بضمير العقلاء ٠‏ ويعني بالتبرك المثافي لتوحيد مافشا في 
العوام من اعتقاد ان هذه الاشياء المتبرك مها تنفع فنشني/من المرض وبرد البلاه 
وغيرذلك » مخلافالتبرك المرويعن بءضالصحابة با ثار الي (ص) و يدم ححامته 
وتحامته وتبرك الشافعي بقميص الامام احمد الذي رويب لسند كاف طبقات السبي» 
ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية قال أن هذه الرواية غير ثابتة وعلى تقدبر ثبوتها 
يراد مما وبأمثالها ذكرى الح بكالعبودمنعشاق الحسان 

(؟) ان الذين قالوا لاني (ص) ماذكر كانوا حديثي عبد بالشيرك فظنوا ان 
ماحيمله هم التي (ص) من ذلك يكون متمروما اناق الاشلام . وأمابنو اسرائيل 
ألذذن طلبوا من «وسى حمل الآلطة طم فكانوا جاهلين محقيقة التوحيدعار نواعايه 
من شرك الفراعئة كا تقدم في حاشية سابقة 





7 الالّه هو الذي لاتصلح ااعيادة الاله 


٠ 
دان الدعاء مخ العيادة» وكذلك من جءل يله وبين الله واسطة وزع اما'قريه‎ 
الى اله فد عنده . وقد ذكر الله ذلك عن الكقار فقال تءالى ( ويعبدون من‎ 

دون الله مالا يضرم ولا 0 هؤلاء سَمعاءً نا عند انه ) وقال تغالى 
(والذين اذو من دونه أولياء : مانعيدم الا ليقربونا الى الله زانى ) وكذلاك 
ذكر عن الذين جعاوا الملاتكه وسائط فل (ويوم حشرم نيعا م نقول لملاتكة 
أهؤلاء إام كانوا بعبدون #قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون المن اكثرهم بهم مؤمنون ) 

فلك سبحانه أن الملالكة نرزهوه عن ن ذلك وأنهم تارذ ا من اه لاءة وآ 


عماد” م8 0 للش 'طين الذين با أمرونهم بذلك. وذكرو سيدا نه عن الذين جعلوا 
الصالطين وسائط فتالتعالى (قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كف 


الضر عنك و لا تحوبلا* أوائكالذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة أمهم اقرب 


ويرجون رحمته ويخافون عذابه انعذاب ربك كان محذورا ) وذكر سبحانه 
انهم لاعلكون كشف الضر عن أحد ولاعن أنفسهم» وانهم لايخولونمعن أحد» 
وانهم يبتغون الى رهم الوسيلة أ عم أقرب » ويرجون رحمته وبخافون عذابه » 
فهذا يثبت لك ممنى لا اله الا الله فاذا عرفت حال العتقدين في عسى بن عريم 
والعتقدين في الملائكة» 00 في الصاحين » وحاطم معهم انهم أ علكون. 
لانفسهم ضير ولا نفما فضلا عن غيرمم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو 
أضل سبيلا خينئذ ينبت لك معنى لا إله الا الله» والله أعلم 


فك رك له 8 
ب 00 20 م 














حقيقة ة الاسلا دم عن القران والسدة واجماع الامة 5 


رسالة ف حقيقا لاس سلاممن .الكتابو السنة 
) ومن خالفهما من أدعياء العم والهرفان ( 

قال رحمه الله تعالى د 

اعلم وفةن نالله واياك للايمان باللهورسله - أن اللدسبحانه قالفي كتابه (فاقتلو): 
1 حيث وجدكوهم وخ ومو واحصروه, واقعدوا لم كل مرصد ».فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة لاوا سبيلهم) قتامل هذ) التكلام وأن الله أعر 
بقتلهم وحصرحم والقعود لهم كل مرصد الى أن يتونوا منالشرك ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة . وأيضاً ققد قال يكب « أمرت أن أقاتل اناس حتى يشبدوا 
أن لاإله إلا الله وان 1 رسول ل اللدء وشيموا الصّلاة 6 ويؤنوا الزكاة 6 واذا 
فعلوا ذلك عصموأ مني دماءهم وأمواهم إلا مق الاسلام 2 وحسامهم ص الله 


تعالى » فهذا كلام رسوله » وقد أجع العاماء عليه من كل مذهب وخالف ذلاك. 


من هؤلاء الجهال الذين يسمون الما اماء وما وا : من قال لاإله له اللا الله ثبو 0 4 


حرام الذم والمال » وقد بين الني مِتليةٍ الاسا حديت حول ! سَأله عن 
الاسا لام فقال «الاسلام أن شيك 3 ن لاله إلا الله» و نْ ع ١:‏ مول الله 6 وتقم. 
الصلاة »> وَتَوني ا “وتصوم رمضان » وضحج البيثإن 0 اليه سيبلا 6 
فهذا تفسير رسول المي ودؤلاء يقولون البدو اسلام لانهم يقولون لاإ إلا 
أ 6 دن 2 كلامهم ل 0 رسول ل 2 اي فالا بد له من 0 أمربن 
ا أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ م ويكذهم » وإما أن يصدقهم ويكذب 
اله ورسوله » فنموذ بالله من ذلك واللّه أعلم 

فتأمل أصول الدبن ( الإولى ) ان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان. 
الحق من الباطل ( الثانية ) ببان مااختلف فيه النامر أن الواجب علييم اتباع: 





1 تكثير الم الك وموالاة الثر كان 


مآأنزل اليهم من رمبم (الثالثة) ان من ل يرفم به رأسا فبومئّافق جاهل (الرابعة) 
رد ماتنازعوا فيه إلىالكتاب والسنة (اظامسة) أن من اتبع الدى الذي جاءت به 
اارسل منعندالله لأيضل ولايشق (السادسة) ان من أعرض عن ذلك حش رأعى 
ضالا شقيا مبعداً (السابعة) أن الذين في قلومم عرض يتبعونماتشابه منه 
9 تكفير السل بالشرك بالله وموالاة اشر كين على الؤمنين * 

( قال الشيخ تمد رحه اله تعالى ) 

إذا شبد الانسان ان هذا دين الله ورسوله كيف لايكقر من انكره وقتل 
«من آمن به وحبهم ؟ كيف لا يكنفر من أنى الشركين يحثهم على لزوم ديهم 
«ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الو 0 دامر الم ؟ كيف لا يكفرويثهد ان 
هذا الذي ب>شعليهان الرسول طلاقة 2 انكره ونهىعنه ومماه الشركبالله؟ وهذا 
الذي يبنضه وبدخض أهله ويأمر الشركين بقتليم هو دين الله ورسوله 

واعلم ان الادلة عىتكفير ال ا'صالح إذا اشر ك الله اوصا رمع الش ركين على 
الموحدينو لميشرك ‏ أ كثرم نان تحص رم نكلام الله وكلام رسوله وكلام العاماء » 

وانة كر لك آية منكلام ان اجمع أهل ١‏ ماعل فل تفسيرها وأنهافيالسامين 
:وان الرجل إذا قال ذاك فهو تافر في أي زمان كان . قال الله تعالي ( من كفر 
لله من بعد اعانه إلا من أكره وقابه مطمئن بالامان) الاكية..وفيها ذكر انهم 
إستحيو! الحياة الدنيا. عق الاخرة ؛ ذاذا كارت العلفاء 3 كروا آنا نزت في 
الصحابة لما فتنهم أهل مك وذ روا ان الصحابي إذا تكام بكلام الشرك 
بلسا تدمع بغضه لذلك وعداوة أهلدلكن خوذا منهم فهو كافر بعد أعانه.فكيف 
بالمؤمن في زماننا إذا نكا م بالبعمرة أو الاحساء أو مكة أو غيرذلك خونامتهم 

لكن قبل الا كراه | ا يكذر» فكيف عن كان معهم وسسكن معهم 

بوصار من جلمب؟ فكيف عن اعانهم على الشررك وزينه لم 7 فكيف يمن أمرم 











ذبيحة الرتد وما يكفر به السلم وحكه 1 


بتتل الوحدين وحتهم على لزوم ديهم 

فانم وفمك الله تأملوا هذه الاية وتأملوا من نزات فيه واججع ااماماء على 
تفسير ها وتأملوا ماجرى بيننا وبين اعذاء الله نطلبهم دانها لارجورءإلىكتدهم 
التي بايديهم في مسئلة التكدير والقتال فلا يجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ 
وامشاط : وتسال الله ان يوفقك لدينه القم وير 5 الثبات عليه وضل الله على 
مد وعل اله وصحبه وسل . 

ذبيحة الرتذ ونا يكتر به اسم وحكيه كه 

وسمل عن ذبيحة |أرتد وتكغير من يعمل بفرائض الاسلام ال 

فأأجاب: قوله تعالى (اليوم أحل ليم الطيبات) الآ يةوقوله( فكلوا مما ذ كر 
امم الله عليه ) الآ.نات » لااختلاففيحكبن بين احد عرف كتاب الله .ولكن 
الككلام في حم الذابح هل هو مسلم فيدخل حكله في 2 الآية اذا ذبحوسمى 
الله عامما فاو ترك ااتسمية نسيانا حلت ذببحته وكانت من الطيبات يخلاف من 
ترك التسميةعمداً فلا نحل ذبيحته » وكذاك أهل الكتا ب أعنياليوودوالنصارى 


ذ بيحتهم ومنا.كحتوم حلال لقولهتعالى (وطعاء الذي نأوتوا اتاب حل لكر )الاية 


وأما الرتد فلا نحل ذبيحتة وإن قال فيها بسم الله لان امانع لذلك ارتداده 


عن دين الاسلام لاترك التسمية لان الرتذ شر عند الله من اليهود والتصارى 
من وجوه ( ادها ) ان ذبيتةمن الخيائْث (الثانية ) انها لاحل منا كحته بخلاف 
أهل الكتا ب( الثالثة )أنه لايقر في بد السامينلا حيزية ولا بغيرها (الرابعة ) أن 
حكه يضر ب عتقهبا اسيف لقوله يطبي «من بدلدينه ناقتلوه» بخلا ف أهلالكتاب . 
فاذا تقرر هذا عندك ذاعرف أن الكلام في تحر 6 ذبيحة امرتد لافىأن الله 
أمر بأكل ماسمي الله عليه ولا تحليل طعام أهل الكتاب 
وقولكم لم تكفرون من يعمل بْرائْض الاسلام الس ؟ فند كان في زمن 





6 تصرح أله رن يكفر المنافقين دبعض ِ الاعمال 


ول 0 من نتسب إلى الاسلام نممرقمن الدن”21م في الحديث الصحيح 


أن رسول الله كه بمث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأةأبيه 
ليقتله 1 خد ماله »وقد انتسب إلى الاسلام عد عل به 

ومثل قتال الصديق والضحابة رضي الله علوم ماني الزكاة وسيذرارهم 
وغنيمة درام م و وتسميهم ترتدان بعالك ماعماوابشرالم الاسلام 3 ومشل اجماع 
التابعين على قتل المعد بن درثم وهو مشتهر لكر والدسنإلىغير ذلاك وقد جرى 
وقائم لاتعدك ولا لس 2 ومثل بي عبيك الذن مذكوا دصر والشام وغيرها مم 
تظاهرم بالاسلام » وصلاة الجعة والجاعة » ونصب القضاة والفتين . لما أظهروا 
من الاقوال والافعال ماأظهروا .لم يتوقف أحد من أهل لعل واللدين عن قتاهم 
مع ادعام اللة ومع 1 لاإله إلا الله أو لجل اظبار شيء من أركان الاسلام 
إلا ا امنكاءة عش معنى | 3 داب الذي 5 العلماء في 1 مذهب وهو (يا بحم 
الرتد) وهو الس الذي يكفر بمد اسلاءهحتّىذ كروا فيدانو اءا كثيرة كل نوع 1 
كه الا سان وكل ذمه ومالةة حي 3 كرو| لشناء بسيرة مكل كة يدك ها بلدا 
دون قلبه أوكامة بذكرها على وجه ارح والاعب» والذين قال الله فيهم (يحلفون 
الله ماقالو| ولقد قالوا كلمة الكفر ) الااية أسمعت الله كترم بكامة مم كونبمفي 
زمن الذي مَكليّةٍ يجاهدون معه » ويصلون » ويزكون » ويصومون » وححون » 
وبوحدون الله سبحانه # وكذلك الذين قال الله فييم ( أبإلله واياتدو رسو لدكثم 
تستوزءون/لاتعتذروا قد كفرتم) الا يةقالوا كلةعللوجهالمزح والاحب”' فصرح 

)١(‏ كذا في الادلوقد سقط منه اط بر اي كذلك ب بكفره وفتل 

"» تلك الكامة تتضمن تكذيب الني مَكيةٌ او الشك في نبوتدقيلهيقول 
يعضوم أنكان ما ببقول تمد حقا فهم شر من 2 وقبلهياستوز أو ثم بقتاله لاروم» 
وعلى كل حال قد ثرت ل بة ان 5 ؛ بعلي ويصوم وباهد قد 4 دكفره 
بكلمة استهزاء بالدبن أو بالرسول 2 

















التوحيد روخ الدين الذي لا,يصح بدوته اسلام ولا عيادة 6 ًّ 


ا 
س 


اله أنهم كفروا بعد اعانهم وثم مع رسول الله مَك في غزوة تبوك 

فتأمل أرشدك الله » من اننست الى الملام . مرق من الاسلام | 
خلاف ذلاك؛ فكي بما هو اظبر من ذلات؟ فاذاكان علىعود الذي ةو 1 3 
من انتسب الى الاسلام من صرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمس ااني ملي 
بقتاهم » فل أن النتسب الى الاسلام في هذه الازمان قد عرق من الاسلام » 

وقولكم هل يعادون لاني مكل دينا الا الاسلام الذي حاء به جعرثيل ؟ 
علوم | نرسول الله َيه نام يدعو الناس الى التوحيد ستينعد يد :قبل أن يدعوثم 
ا أركان الاسلام . ومعلوم أن التوحيد الذيحاء به جيرئي ل أعظر فريضة» وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والمج » فكيف إذا ححد الا سان كلا ين 
إركان الا-لام كغرء ولو عمل بكل ماحاء بها الرسول صِيظيةٍ » واذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل من نوح الى محمد لا يكثر لا نه اقول لاإله الا الله . و 

لانه يفم ل كذا وكذا# فا الذي فرق بان و نالل 2 وبين قريش”؟ هل هو 

عند الك والرياسة والتطاول؟ أو عند لاإله الا الله محمد رسول الله فتغرقوا عند 
ذلك وقالوا (أجعل الآلمة إلا واحد إن هذا لشنيء عجاب ) 

أنظن ان قريشا لو يعامونان هذا الكلام ريد قول بلا عمل وا: 9 رون 
لاإله إلا الله وينشئون على دينهم ولا يضرم وان الني يل يرغى مهم بذلك 
وانه ما يحارمم ولا يكذرثم ولا يقاتاهم ؟ 1١‏ تراثم ينركون التافظ بلا إله الا الله 
كا هو اعتقاد؟ » أو دين الاسلام لنظ لا إله الا اله # وان من قلطا فهو الس 
وتؤثرون عاءها حديث جعرئيل» وحديث بني الاسلام على خسة اركان» وحديث 
ادر كبا القادل الام د و عد مف اساعة ٠‏ وحديك فى عل صلرنناة: وحديك 


انه كان إذا اغار على القرية إنسمع أذاناً كف عنها والا أغار عللها. و لكن الامركما 


قال ر رضي النّهعنه « انها لاتنقض عرى الاسلامعروة عروةحى ا في الاسلام 





7 الاسلام لايصلح اله ععادات أدحل السرة 


منلايعرف الاهلية» فذلك انه إذا لم يعرفمنالشرك ماعاءه القرآن وما ذمه وقع 
فيه » وهو لادءرف انه الذيكان علي هأهل| لجاهلية أو فوقه او دونه او شر منه» 
قتنقض بذلك عرى الاسلام ويعود الءروف منكراً والنكر معروفاء والبدعة سنة 
والسئة بدعة» ويكذر الرجل يحض الاعان وتجريدااتوحيدء ويبدع بمتابعة الرسول» 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظمم . 

فان كان سؤالاك مسترشدا فاسأل عنقول الله في ابراهم (واجنبني وبني 
أن نعبد الاصنام ) قال وما نا من شمر هذا الشرك الاكبر الا من جرد التوحيد 
لله» وعادى الشر كين فيالله وتقرب يتنهم الى الله . 

فتأمل ان الاسلام لايصح إلا معاداة أدلالشركوان ليعادثمفهو منهم واو 
لم يفعله » واسأل عنمعنى قوله تعالى ( لعن الذين كفروا من بنى اسسراثيل على 
لسان داود وعسى بن مرب إلى قوله - ولو كانوا يؤمنون بالله والذي وما 
أنزل اليه ماأتخذوم أولياء ) وقوله (يامها الذين آمنوا لاتتخدواعدوي وعدوكم 
أولياء ‏ الى قوله _وبدا بيننا وييتك العداوةوالبغضاءابدآحتيتؤمنوا باللدوحده) 
الآيات وقال تعالى ( لاجد قوما يؤمنون بالله ) الآيات وما أشبه ذلك 

واشأل عن سيب نزول الآ ية وما معناها وانكان غير ذلك» فلا تأس على, 
الهالكين . وصل الله على مد وعل اله وصمبه وس 


طاتهت رسائل الشبيخ مد عبد الوهاب رحه اله تدالى » 
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وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظامم 
أنالجد 3 10 ولستعرله وتستغهره» ونعوذ الله دن شرور انفسناء» ومن 
سيئاتأعما لنا. من مهدءالله فلامضللهعومن يضالفلا هادي له. وأشبد انلاإله 
إلا الله » واشهد ان مهدا عبده ورسوله» صلىالنّه عايه وعلى 1 له وس تسلها 
(اما بعد) ذانه قد وصل الينا كنا ب؟ الذيفيه الاعتراض على !لواب الذي 
: الذيفي ب الذي 
قد اتام العام الاضي صحبة رء ولس>. واءتراض الءبرض عليه فاسد هن وجوه 


كثيرة »وهو يدل عل حهالة قائله و مكار ته ومعاندته لاهلاابيث النبوي وغيرثم 


من أهلالسنةوالجاعة القتددن بكتاب الله وسنة رسوله صَتليةٍ »كا سنبينه انشاء 


اللدتعالى» و الجاهل بين جبله وضلاله بالادلةء فاذا عاند وكانرضار جبادهبا لسيف» 
كا قال تعالى ( لقد ارسلنا رسانا بالبينات وانزلنا معهم السكتاب والعزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لاناس» وليعل الله من بنصره 
ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ) 

:اما قاد إن سنت الا تارفك بين ااشاثل والفول وان علا عليد 
اأسلام فارقه وحاريه معاوية بن ابي سفان رضي الله عنه » وقتل علي رضي الله 
نه بهد إن كانت أخرت يلها ارسق ارو إلى لاحر فقون * 

هذا ما يدل على جهل المععرض أو تجاهله » وذلك ان الاخت_لاف الذي 
بيننا وبيتك ليس هذا سببه» وائما سبب الاختلاف والعداوة والمقاتلة لمن قاتلناء 


هو الشرك الله الذي قل | دشر وذاع في سائر البلاد 4 من 0 وشام ومغرب 
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ومشرق » وهو الاستفاثة بإلمالمين ودعوتهم في كدف الشدائد وجابالأوائد 


الذي قال اللدفيهو فيمن فعله (و»هن دل لله ققد حرم اللهعليهالجنة وعاواد الثار 
وما للظالمين من انصار ( وقال تعالى ( ان الله لا يغهر ان بش رك به ويغهر مادون 
ذلك ان يشاء ومن يمرك بالله قد افمرى انما عظيا ) وقالتعالى في حق الانبياء 
( ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) 
وقال لنبينا كط (و اند أوحياليكوإلى الذينمن قبلك اث نأشر كت ليحبطن 
علك ولتكونن من الاسرين » بل الله فاعيد وَكأّن من الشا كرين)وقال تعالى 
(ولا تدع 00000 مالا ينئعك ولايضركء» فانفعات و نكاد منالظالمين) 
وقد صح عندنا بالنقل التواتر أن هذا يفمل عند في كثير من بلاذ المن 
ولا تزيلونهولا تنكرونهعل من فعله ( والاوثان والمنايات التي علالقبور موحجودة 
عند؟ . وقذ ثبت في صحيح مسل عن أي المراج الاسدي ةل : قال لي علي 
رضي الله عنه : ألا أبمثك على مابعثني عليه رسولالله مَككبةٍ «ألا أدع تمثالا إله 


طامسته » ولا كر الاسويته» )١(‏ 





سنب الغتن والأروب في عرد الصحابة (رض) 


الاضتمرف بين على ومماو ب 


«ورا ا 

وما الاختلاف الذي بين ء! لي ومعاوية فبك أمد وك حلت 5 ما كدلة 
ولنا ما كسينا ولا نسئل عما كانوا ان » يا قال الله تعالى لاهل الكتابلما 
احتجوا بإبراهم واسداق ويعقوب '( ثلك أمة قد خلت لما ماكببت ولكم 
“ابم ولا تسعلون عما كانوا يعماون ) 

ل قوله: ذاما'مات1 4 0 اسم أ أماوية هذا الامر . فهذا مما يدل على جبله 
بالسير والاخبار» فان الامر قد استثم لمعاوية قبل موت الحسن بسنين وبابعه جميع 
المسامين بالخلافة سنة الع الحسن من الخلافة وساهها الى معاوية وصاخه علىذلات» 
ف سنة احدى وأريمين » وذلك أنه ولي اغللافة بعد قتل أبيه رضي الله عنهفاقام 
قيها ستة أشبر وأياما » ثم سار اليه معاوية وأرسل اليه الحسن يذل تسلم الامر 


اليه واشترط عليه شروطاء فأجاب معاوية الى ذلك وظهرت المعجزة الهبوية في 


قوله عليه في الحسن بن علي « أن ابني هذا سيد وامل الله أن يصلح به بين 


فتن عظيمتين من السامين » وكان نزو له عنها في شهر ربيع الاول من السئة 
المذكورة » وقيل في جماد الاول(؟)وتوفي الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة تسع 
وأربعين » وقيل ف خامس ربيع الاول سنة حمس وأربعين » وقيل سنة احدى 
)١(‏ هذا المئوان وامثاله من وضع المطبعة لاهن وضع او اف والغرض ٠نها‏ 
الترغيب في المطالعة » وتسهيل المراجعة » اقنداء بوضع الامة اناه السور فيه 
المصحف ووضع الملاء ا بوانا لصحييح مس 
(0) كذا في الاصل واءله نحريف من اللساخ فالصواب جادى الاولى 














نكبة الامة الاسلامية الكبرى وقتنتها”بقتل عان (رض) 2 6١‏ 


وخسين . كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التواري . ومهذا يقبين لك تخبط 
لح في كلامه وحهله بالنقل : 


0 قواه : فاما قتل علي ومات ابنه الحسن استتم لعاوية لامرفذلتله الرقاب. 


وافترقت الامة إلى فرقتين إلى اخ ركلامه 

فيقال : وهذا أيضاً من عجيب جهله ؛فان الافتراق العظم الواقع يبن الامة 
سلمة قتل امير الؤمئين عدَان ردي الله عنه » وبعد قتله افغرقت القاوبحى ل 
الامر إلىاقتالبالسيف وحرى بين على وطلحة واازبير وقعة اججل المشهورة قتل 
فيها بين الفريقين نحو مانية عش ألفا » ثم جرت بين علي ومعاويةوقعةصفينودام 
القتال بينهم نحو مائة بوم وعشرة أام وقتل بين الفريقين نحو ماثةأاف وعشرة 
آلافء ف نأهلالشام تسعون ألثاء ومن أهل العراقعشرو نألفا ا ذكر ذلك 
السعودي وغيره من أهل لعل بالناريخ » وجرى في أيام عليمن الفئن واخروب 
والقتل بين السلمين ماهومعروفى » وكل ذلك بسبب قتلعمان رضي الأهءي :2437 

وقد أخرج ان عدي وابن عداو من حديث ل عن الني 2 أنه 
قال « ان لله سيقا مغموداً في غمده مادام عثمان فاذا قتل عثان جر دذلك السيف 
فل يغمد الى نوم القيامة » قال السيوطي تغرد به عرو بن فائد وله مناكير 

وأخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال « أول الفتن قتل عمان» وآ خرالفتن 
خروج الدحال. والذي نقسي بيده لاعرت رجل وي قلية مثقال حمة من حب 
قتل عمان ألا وقع في فتنة الدحال » وإن لم يدركه امن به في قبره» 

وأخرج ابنعسا كر :”"“لو لم يطلب الناس بدمعمانارموابالحجارةه نالسماء . 

)١(‏ واما السبب الباطن ذه الفتن فهي دطاية التشيم لعلي كرم الله وجبة 
التي بثها الخبيث عبد الله بن سب اليبودي الزنديق فيالمسامين فكان الغلو فيها سبب 
غلو الخوارج في عداوة علي واتصاره وغيرهم من اهل السئة 

(5) لم يذكرصاح بهذا الاثروالظاهرا نهحذيفةفيراجع فيتارخ ابنعسا كر 





؟ه2 اتفاق كلة المسلمين بنزول الحسن لمعاوية عن الخلافة 
وأخرج عن سمرة قال « ان الاسلام كان في حصن حصين وانهم ثهوا في 
الاسلام ثلمة بقتلهم عثان لاتسد إلى بوم القيامة » وان أهل المدينة كانت فيهم 
الخلافة فأخرجوها ول تعداليم» 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال: كان ا 
يدخل عل محاصري عمان فيقول «لاتقتلوه فو الله لايقتله رجل منك 
أجذم لا يد له » وإن سيف الله ل يزل مغمودا وإنكم والله ان ا م 
لابغمده عنقم أبداً “وما قتل نبي قط الا قتل بهسبعون الفا ء ولا خليفة ألا قتلبه 
خمسة وثلاثون النا قبل ان جتمعو|»(١)‏ وأخرج الحالمعن الشعبيقال: ماسمعت 
دن قرا ان ادن من فول كب بن ولك كحك كال : 
فكف يديه 3 أغلق بابه 2 وأيةن ان الله ليس بغافل 
وقال لاهل الدار : لاننتاوهم عنفا الله عن كل امرء لم يقاتل 
فكيفرأيت اُوصب عليبم!! 2 عداوةوالبغضاء بعدالتواصل؟ 
وكيف رأيت اعيبر أدبر بعده ٠‏ عن الناسادبارالرياحالجوافل؟ 
واج حك ساحة لد 1 لماوية اتيت الكلمة واصطلح الثاس» ولأجل 
ذلك معي الغام عام الجاءة » فكيف يقول هذا الجاهل: افترقت لخم د أل 
استثم لمعاوية الامر فرقتين إلى ! خر كلامه(؟) 
وقد ذكر أهل العلل بالسير والتوار لخ ان معاوية لما تولى الخلافة واسثم له 
الامر حين عزل الحسن نشده اتفقت كلمة المدامين »وكانوا في ولابته متفقينغير 


)١1(‏ من مرويات عيذالله نسلام نع بنياسرا ل اه مَنَ حاشة الادحل 


(0) قوله هذا اصطلاح لأشيعة يعنون به أن فريعا من اناس صاروا ءمانيين 


ويعاون 60 اهل السئة» وفريقأ صارو! علوبين وعنون ببم أ نفسمء كا سأي مع رد 
الؤاف عليه 











مايا معاوية وفضل ملكه علما بعده +0 


مختائين » يغزون العذو و#اهدون في سبيل الله » فكها مات معاوية جرت القين 
العظيمة » منها قتل الحسين وأهل به ع ومنها حضار ابن الزبير بمكة » ووقعة 
اكرة المدينة. ع ما مات بزيدجرت فتنة بالشام بين مر وان والضحاك مرح راهط . 
ُ ويَتَ الحتار بن عميد على ابن زياد قله » و<رت قتنةُمصعحب بن الزبير وقتلهء 
م حاصر الحجاج ابن الزبير فقتله وجرت فتنة » ثم ل تولى اجاج العراقخر ج 
عليه عبدالر-ةن بن الاشعث مع خلق عظيم من القراء وكانت فتنة كبيرة . فهذا 
كله بعد موت معاوية رضي الله عنه » تم جرى بعد ذلك أيضا فتنة ابن المهاب 
بحراسان وكتل زيند بن علي بالكوفةوجرت فسن م قاع ابومسم وغيرهة > راسان 
وحرت كن يطول وصقها وتزايد سر ها 

والجلة فل يكن ملك من ملوك المسامين خير 6 ن معاوية اذا نسحت أزامه ال 
أخام من بعدة . وقد روى أ و بكر الاثرم : حدثنا د بن عرو حدثنا مروان 
عن يونس عن قتادة قال : و أصحت ف كل عل معاوية لقال ااناس هذا 
المهدي 6 وكذا رواه ابن بط باسناده الثات من و<هين عن الا شعن ماهد 
قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا الميدي 

وروى عبدالله بن احمد بن حئيل: <دثنا |بوسعيد الاشج حدثنا ابو اسامة 
حدثنا الثقة ع ن أي 0 أله د هنا أوية فقال: :أو ل أو 
أدركم أيامة لقلم هذااليدي0"© 

)١(‏ أ كير فظيلة اماوية عند دؤلاء المثنين عليه وغيرثم انه قدر على حفظ 
المملكة الاسلامية من التقاتل بين المسلمين» ووجدحمتهم وقوتهمالىالكفارءوفتح 
الامصار» وا كبرغائلة له اخراج منص الامامة العظمىما وضعها فب هالصحابة بهداية 
الله ورسولةوهو الا:<ابالاختياري؛لى عصيية النسب يجعابا فيولده بز يدالفاجر» 
ثم إرما يتداوله بنوأمية ء فكان هذا سيا لعاها كالكرة يتقاذفها الاقوياء بالعصبية 
دون هداية الصحابة»و بذلك صارت ملكا عضوضا بعد الراشدين كاوردفيالحديث 





6 أسعد الناس حب 1 ل البيت أهل السنة لا الرافضة 


وفي الصحيحين ان رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية 
إنه أوتر بركحة # فقال: أصابء» انه فقيه .فبذه شهادة ابن عباس بفقه مماوية . 
وابن عباس من غاماء أحل الببت 26 ومعاوية لس من السا بين الاولين» بل قد 
قيل انه من مسامة النتح وقيل بل أسم قبل ذلك »وكان يعترف بانه ليس من 
فضلاء الصحابة » ومعلو 7 بإجماع المسهين انه ليس قريبا من عمّان وعلي فضلاءن 
اني بكر وعمر . وقد تبين بها ذ كرنا لكل منصف أريب » وأنله قلب منيب» 
جهل هذا المترض وطائفته بما عليه أهل البيث » وان دعواهم وحبتهم كذب 
واقتراء » ورد دعوى لاحقيقةطاء» كان اليبودو اتصارى يدعون اتباع أنببائهم 
وم قد خالفومم وسلكوا غير طريةهم 4 وكذإك الرافضة والشيعة ندءون اتباع 
على وأهل ببته وثم قدخا افوا طريقهم » وت لمكوا غير منهاجهم » وانأسعدالناس 
بإتباعهم وححبتهم أهل السنة والجاعة القائلون بما دل عليه الكتاب والسنة 
































مدة الحرب بين علي ومعاوية 


مدة الب بين على ومماو ب 


وأما قوله : بعد انكانت الحرب بينهما أربعين يوما » فالجواب أن يقال : 

هذاما يدل عل جول هذا المعيرض,السير والاخبارءوانه بط يكلامه خبط 
عشواء بلا دليل ولا مستند ولااستبصارءولامعرفة يما نقله أهل توارخ الاسلام 
والعاماء الكيار » فان كان مراده يوم صفينخاصةفقدذ كر اه لالتوارالاسلامية 
إن الحرب أقامت بين علي ومعاويةفي يو مصفين "١7‏ حو ماثة,وم وعشر 5 أياموجرى 
بينبه فيتلك الدة نحوتسعين وقعة. وذلك انهم ذ كروا ان ابتداء القتال في أول 
يوم من صفر سنة مببع رواحي عن المجره فدافت الحرب انم ثلالة شور 
وعشرن يوماكا ذكر ممنى ذلك السعودي عن أهل السير والاخبار ما تقدم 
ذلك عنه » وذ كر القرطي صاحب التفسير السكبير ان مام عليومعاوية بصفيين 
سبعة أشبر » وقيل كسعة » وقيل ثلاثة » وكان يبنهم قبل القتال كو من سبعين 
يوما زحفا فيثلاثة أيام م نأيام البيض وهي ثلاثةعشر وأربمةعشر وفسةعشر » 
وقتل ثلاثة وسبعون الغا من الغريقين » ذ كره الثقة ادل ابراهيم بن الحسن 
السكسائي الممذاني » وفيتلاك لليالمي ليلة الحرير جعل بعضهم هر الىبعضءواطرير 


)١(‏ ان قيلكف قال يو مصفينتم قال انه كان١ ١١‏ أيام (قلنا) ان لفظ «اليوم» 
في أصل الاذة ممناه الزمن الذي يحدده مايقع فيه قل أوكز » فيومصفينهوالزمن 
الذي وقمت فيه الحرب بين علي ومعاوية وقدره ٠١١‏ أيام فلكية »وهكذا يقال 
في يوم ال وأيام العرب وغيرها . ويوم القيامة زمن مقداره مون ألف سنة 
كما قال الله تعالى 





3 6 اليا لقا فيو صف<رب صمين 


الصوت يشبهالنباح لانهم تراموا بالنبيلحتىفنيت» وتطاعنوا بالرماححى أ ندقت» 
وتضاربوا بالسيوف حتى تقصفت» تم نزل القوم بعضهم الى بعض » قد كسروا 
جنون سيوفهم واضطربوا بها بقي منالسيوف وعد المديد عقلا تسمع إلا غغمة 
القوموالحديد في الهام. فاما صارت سيوف كالمناجل» تر امو ابالحجارة ثمجثوا على 
اركب فتحا واب لتراب» ثم تكادموا بالافواه و كسفتالشم سوثار القتام» وارتقم 
الغيار » وتقطءت الالويةوالرأات»ومرتاوقات اربع صلوات» لا نالقتال كان بعد 
صلاة الصيح واقتتلوا إلى نصف الليل ٠‏ وذاث في شهر ربيع الاول سنة سبع 
وثلاثين . قاله الامام اد في تارخه انمهي ما ذكره القرطيي(١)‏ 

وآما ان كان عراده محاربة علي ومعاوية وعدم تسلم معاوية الامرله فهذا 
أعظم جلا وأ كبر خط مما قبله. فان معاوية اقام مخاربا لعي مدة خلافته كلها 
من حين قتل عهان الى ان قتل علي رضي الله عنه» وذلك و حمسن سنين إله 


ثلاثة اشبر » وقيل أريع سنين وتسعة |شهروثلاثة أيام » وقيل وستةأيام » وقيل 


واربعة عشر يوماء وقيل اربع سنين وهانية اشهر وثلاثة وغشرين يوما 


)١(‏ ولانخنى ماني كلام القرطي من الكذب والغاوو التشنيع اغخالف اصحييح 
التاريج اه من حاشية الاصل . والقرطي | كن دو المفتري ولكئه أغتر ببعض 
ماكتية أحاب الاهواء ذلك 

















اقتراق اللمين بعد قتل عمان © فر 
فحن 

واما قوله افترقت الامة فرقتين فرقة تواللي معاوية بإطنا وظاهراو م الذن. 
فانار ]من ويدروه وسور] اننسهم أهل السنةواةاعةما اخبرت بذلكالتوارج . 

قاخوات: ات قال : هذا انها حول رك يط وقصوة 0 غاوتشديدةفان 
الامة قد افرقت بعد 25 ل عمان رضي اللهعنه ثلاث فرق :فرقة بايعت عليارضي, 
الله عنه ودخاوا في ط أعته » وهم ا المسامينوفرقة امتنعت 
عن الاخول في طاءته ومبايءته واظهروا الطاب يدم عمّان رضي اللهعذه » وهم 
معاوية وهن تابعه و كان دو الامير عاييم في خلافة عر رضي الله عنه و خلاقة 
عنمان» وارسلوا إلى علي: ان كنت تريد اننبايعك فادفع الينا قتلة عثمان فانى علي 
رضي الله عنه ذلك . 

والطائفة الثالثة لم ,د يعوا عليا ولا معاوية واععزلوا الفريةين جميعا لم يسينوا 

هؤلاء ولا دؤلاء ول يدخلوا في تلك اروب والفتن ول يخضروهاء منهم سعد 
ان ابي وقاص رضي الله عنه كد افخرة ا لمبشربن بالجنة ومنهم اسامة بن زيد 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب وتهد بن مسامة الانصاريء وأبو هوم ىالاشعرى 
وعمران بن حصين الخزاعي :وأبو بكرة اثتقفي»و اهبان بن صيفي . ومن التابعين.. 
شري والنخعي رضي الله عم جمعين 

واخرج | بنماجهعن| بي بردةةالدخات على ممد بن مساة فقالانرسولالله 
ميب قال « انها ستكون فتنة وفرقة واختلاف » فاذا كان ذلك فانت بسيفكه. 
أجداً فاضربه به حنى ينقطم ثم اجلس في يبتك حى تأتيك بذ خاطئة أو منية 
قاضية» فند وقعت وفعل ماقال الني 0 


ومن هؤلاء من بايع عليا رذي الله عنه ولم يقاتل معه فيحروبه قال أبوعمر 





26/6 تفضيل موالاة اهل السنة عليا علرمعاوية ومن دون اغللفاء الثلاثة 


إن عد الف الاستتات ركلف عن ببعة علي اقوام فلم يكرههم علي وسئل 

0 فقال: أوائك قوم قعدوا عن المقولم يدخلوا في الباطل . وقال غيره : ان 
كثيرا من المسامين حتى من أهل المدينةومكة لم يكونوا بايءوه» دع الذي نكانوا 

بعيدين كاهل الشام ومصر وال مغرب وخراسانوالعراق.انتهى 

وقد قالغير واحد من أهل ااءل: ان جمرور الصحارة مادخاوا فيالفتئة: قال 

عبد الله بن الامام احمد: حدثنا ابيثنا اسماعيليني ابن عار سات 

عن ممد بن سيرين قال:هاجت الفتنة و حاب رسول الله يكيو عشرة لاف 
فا حضرها منهم مائةه بل ل يبلةوا ثلاثين . هذا إسناد من اصح اسنادعل وجه 

الارض؛ وممد بنيرين من أورع الئاس في منطقه» ومر اسيلدمن أصحالراسيل 

وقال عبد الله ؛ حدثنا لي ثنا اسماعيل ثنا منصور بن عبد الرمن”" . قال : قال 
الشعبي لم يشهد الجل من اهاب ااذي وَيطةِ غير علي وعماروطاحة والزبيرء فان 
جاوا يخامس فانا كذاب . وقال عبد الله بن احمدثنا اني ثنا أمية بنخالدقال قبل 

لشعبة: إن ابا شيبة روى عن الح عن عبد الر<ن بن الي الى قال: شبد صفين 

من آهل بدر سبعون رجلا ؛ فقال: كذب واه قدذاكر تالمكم بذلك وذاكرناه 

في بدته ها وجدنا شبد صفين من أحل بدر غير خزعة بنثابت. وهذا الذنى يدل 
عل قلة من حذرهاء وقيل: انه خضرها سبل بن حنيف وابو ابوب» وكلامابن 
سيرين متقارب قا يكاد بذ كر ماثة واحد . وقد روىابن بطة باسناده عن بكير 

بن الاشج قال : اما ان رجالا من أغل بدرازموا بيوتهم بعد قتل عنان رضي اللّه 


عن فل خرجوا إلا لقبورثم . 


4١١‏ قال ابوحاتم لامحتج به اه من حاشية الادل 











تتصيل أهل السئة علا عل معاوئة ومن دون الخلاء الثلدئة :88 


ل 

واما قوله في معا ويةرضيالله عنهاا استتم له الامر فذات لهالرقاب : افرقت 
“ألامة إلى فرقتين : فرقة توالمي معاوية بإطنا 00 َ وثم , الذين قاتلوا معه وسهوا 
"!نفسه م أهلالسنة والجاعة كا اخبرت به كتبالتوار ييخ و بدعوا من والىعلءا وأهله 

فالجواب ان يقال : هذا من ال 7ه من له معرفة 
عا عليه أهل السنة واماعة بل معا وية وأمتحابه الذين واتلوا علنا وةن معه للا 
دبدعونه ولايبدعونمن والادء بل العلاء منهم مر ون بفضله ودينهوورعهوسا بقته 
«وحسن بلاثه في الاسلام » حتى معاوية نفسه يقر بذللك في المحافل وال#السء 5 
ذكرذلك أهل اام ل قي كتههم: فروى نحى الجعفي في كتا ب صفين بإسناده : حدثني 
يغلى ْ نيد حدثنًا ابي ةل نر 0 لمعاوية: أأنت تنازع عليا ؟ 
ام انت مثله ؟ :قال : لا والله إني لأعل أن عايا افضل مني واحق بالامر:. ولدكن 
أنستم تعلمون ان عمان قفل علو وانا ابى عه واعا تأطلت. يدمة > فائتوا علي 
فايدفع إإبي قتلة عن واس له» فأتوا علما 0 قم يدقعهم اليه 

فانظر وتأمل يتبين اك كذب امرض ونسبته إلى الصحابة مالا يليق بهم» 
كذلك نسبته إلى أهل السنة والجاعة تبديع من والى عليا وأهل ببته وشيعته » 
ذان هذا كذب وافتراء على القوم » بل جميع أهل السنة يتولون عليا وأهل النيت 
«وبقدمونه على معاوية بل وعلى من هو افضل من معاوية» ذن الذي عليه جمهور 
أهل السنة والجاعة إن افضل هذه الامة بعد نبها أبو بكر ومن بعد أي بكر 
عبر ثم بعد عمر عمان ثم بعد عثمان عل»'ثرنية المشمزة» ف أهل يدر ء ل أغل ينه 


ف 


الرضوان » ثم د رضي الله عنهم مقنء و أغل البسنة علدوق قينا ولد 
ليس من السا بقين الاو لين » بل هو من مسامة الفتسح ومن الؤلفة قلوب, ولكنه 
3 من حسان | عتلامة بعد ذلك» وصار يكتب الوح حي لرسول اله كي . لا توفي 





6 اعبراف معاوية بفضل علي كرم الله وجبة 


ِِ 


0 بكر خر 3 إلى الحهاد مع أخيه يزيد بن أ بيسفيان» 2 ا توفي يزنك استعمله 
عمر رشي اللّهِ عنه على الشام فاقام أميراً عشربن سنة وخليفة عشرين سنة 
وكانت رعبتة فيه طبن سارنة 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الْركيول «خيار أمتك الذينحبونهم 
ويحبونك ‏ وتصلون علمهم ويصاون علي “وشرار سكي الذن تبغضومهم 
5 ار ل 


مم 
1 ا 


عراف معاوية بقضا ل علي ما 


على 
7 
, 


0 عمر رين عبداليرفي كتاب 
الاستيءاب في ترجمة علي حيت قال : حدثنا عبدالله بن مد بن نوس ف قال 
حدثنا حى بن مالك قال حدثنا ابو الحسن جمد بن مد بن مقر البغدادي عصر 
م 1 1 مد بن الحسن بن درية قال حدثنا الككلبيعن الحرماوي عن 
رجل من ممدان قا قال : : قال معاوية لضرار الصدائي : اضر رار» صف ليعليا» قال 
أعذني ا الو ؤُمدين» قال فاتصفة لي قال2 اما اذ لايد من وصفة 6 فكان و 3 
بعيد الدى » شديد القوى» يقول فضّلاء» وحم عدلا » يتفجر العم من جوانبه» 
وتنطقالمكة م ن تواحيه» ستو حدس ثىمن الدنياوزهر 8 6 وتأنس لايل ووحشته» 
وكان غزير العبرة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ماقصر ا لولم 
ماخدن » كان فينا كاحدنا » مجبينا إذا سأ لناه » ويأتينا إذادعو ناه »وحن والله 
مع تقربه ايانأ وقربه منا لا نكاد تكلمه هيبة له ء يعظم أهل الدبن ويقربهم» 
ويحب المساكين » لابطمع اتوي في باطله» ولا ينس الضعيف من عدله» واشهد 
لقد رأته في بعض هواقنه » وقد ارخى الليل سدوله » وغارت ره » قايضا 
على ليته» يتململ تململ السلم؛ ويك بكاء الحزين» ويقول: يادنيا غري غيرى» 
لي تقربت 8 ام الي نشو فت# هيهات هيبات» بتنك ثلانا لارجعة فهاء فعمرك 


قدير» وخطرك حقير » اه من قله الؤزاد » وبماد السدر » ووحشة الطاريق>» 











وصف بايغ لنًا لمُخائل عا علي ١ع‏ م0 53 


فبكى معاوية وقال:رح الله ا الحسن» كان واللّه كذاك. فكيف<ز نلشعليه 
باضرار ‏ قال« حزن من ذح واحدها فيحجرها » 

وكانمعاويةرذضي اللهعنه يكتب فيا ينزل به الى علي بن ابي طالب يسأله عن 
ذلك . فلا بلغدقتله قال ذهبالثقه وااعل عمو تابن أي طالب» فقال له عتية اخوه 
لا يسمع هذا منك أهل الشام . انتهى ما ذ كره ابو عمر 

وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية ليس فيهم من يقول ان 
معاوبة افضل من علي وأا قاتلوه ومن معبم .ن أهل اشام للطلب بدم عممان 
رضى اللاعنه.وكانو! بقولون أن عماوية هو وى عبان والطالت يدمه 6 ذكر 
ذلك غير واحد من أهل ااءل بالاخبار د ام ا 

قال مجالد عن ااشعبي : لما قتل عمان أ رسلت أم <ببية بنت أي سقيان إلى 

أهل عمان : ارسلوا إلي بياب مان وبالخصلة الشمر التي نتفت من ليته » نم 
دعت النعان بن بشير فبعثته إلى معاوية » فغى بذلك وبكتامها فصعد معاوية 
النبر وجمع الناس ونشر القميص عليهم » وذكر ماصنع بعْمان ودعا إلى الطلب 
بدمة» فقام اهل الشام فقالوا :هو 0 لبون معك 
جدمه » فبارعو! له . وقال يونس عن الزهري : لما بلغ معاويه قتل طلحة والزبير 
وظهور علي دعا أهلالشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عمان عقبايمودعل 
ذلك اميراً غير خايفة. وقد روىالطيرانيعنابنعباسةل:مازلت موقنا انمعاوية 
سيل اللاك والسلطان من هذه الآ ية (ومن قتل مظلوما قندجعلنا لوليهس لطانا)("© 

وأما سائر أهل السنة. والجاعة فكلهم يتولون علا وأعل اأبيت وحبوهم 

(1) ولكن قال الله بعد ذلك ( فلا إسرف في القتل) وقد أسرف معاوية » 


وقامت عليه أطحة ع رواء هو وغيرهمنقوله (ص) لعهار2 تقتلك الفئة الباغية م م 
ماذا فعل بقتلة عمان > بعد أن انتهى اليه السلطان 9 9 





7 اهل السئة يتولون عليا واحل البيت 


سر 


0 نعل بنيأمية| لذ بنيسبونعلياءو كتهم مشحو نةالثناء عليةو حبتهوموالانهى» 


وجميع كتب الحديث مذ كو رفيمافضل علي وأهلالبيتولكنهم تواونسا برالصخابت 
0 و يترضون عنهم طاعةللهوارسوله ميك ذانالله تءالى ذكر الصحابة في 
كتابه > واحدق اثناء عليهم» فقال تعالى ( مد رسول الله والذين معه أشذاء 
على الكفار رحماء يم الآية : وقال تعالى '( لاستوي منك من ا ق من قبل 
الفتح وقائل) الية . وأثنىتعالىعلمن جاء من بعدهم ودعا لم !! أغفرة فقال تعا 
( والذين جاءوا من بعدثم : يقولوز ن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذ.نسبقونا بالاعان) 
الآية .فتبين عاذ كرنا حهالة المترض و كذبه عل أهل السنة لي دعر ا منوال 
علا وأهل يبته . 


ع 
عد ع 


وأما قوله : ولذلك قال الشافعي م رأى التبديع لاهل الحق 
إنكان رفضاً حب آل محمد ٠‏ فليش بد الثقلان ابي رافضي 


لشميع أهل السنة وأكثر أهل البدعة من العمزلة والرجئة وغيرمم يةولون 
39 قال الشافعى 6 وعو كا كأقال بعض العلماء: 


0 حبحت محمد فليشبد الثقلان اني. ناصي 


فالبيت الاول إرغام للخوارج وطائقة من بني أمية الذين يبغضون عليا 
رضي الشيعنه وأهل بيته؛ومنهممن يكفره . والبيت الثاني إرغام لر وافض والزيدة 
النين متضون: ميض حاب النى جيذ اء وذلات إن أنه تارك وتماق هدئ 
أهل السنة والجاعة لما احدلك فيه هن لق ( والله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقم ) وذلك انهم آمنوا بجميع النزل من عند الله » وجميع ماورد عن رسول 
ألله من الاحاديث الصحيحةااثابتة عو يغلوا غلو الروافض والزيدية »وم يقصروا 


تقصير الخوارج ومن م وهم 














0 


قبل الفتئة يقيلون ل ا ون عن رخال السنة 

فيقال : هذا نما يدل على انصاف أهل السنة و الجاعة ونصحهم لله وارسوله. 
ولدينه» خصوصا 1 الحديث وجرابذته. وذللاك انه دير قلا حور طم الاخذ عن 
0 دن روى الحديث حتى يعرذوا حاله هل هو ثقة <افظ. ضابط 1ا درويه ‏ 
وهل دو ءن أهل ااسنة أو من أدل البدعة ؟ ذذا عرفوا الرجل بالكذب بينوا 
حاله » وإذا عرفوه بالبدعة بينوأ حاله » ذاذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه » 
وةبلوا حديئد . ولوكان منأهل اابدع : وإذا كان الرجل قايل الضبط أو معروةا 
بالكذب أو بالتخليط أو الاضاراب في حديشه تركوا حدشه » وبينوا حاله. 
وان كان بمرن أهل السنة ومن أهل الصلاح . يعرف ذلك م ن طالع كت 
الجرح والتعديل 2 وفي البخاري ومسل والسئن الاربعة رح ال من أدل البدع 
بروون عنهم الحديث من الخوارج والقدرية والرجئة والشيعة وغيرمم اذ كانوا 


معروفين بالصِذقٌ والضمطظط 


ولكن أذل المديث وأهل العلم يعامون ان أكذب الطوائف ثم الرافضة 


وااشيية ومن ها حوثم . .وذلك أن عمدتهم في التو لات على تواررغ منقطعة 
الاسناد و كثير من وضع المعروفين بالكذب . قال ابو حاتم الرازي : ممعت 
يونس بن عبد الاعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز : سئل مالاك عن الرافضة 
وقال: لا تروو عنهم ولاتكلميم قائم م يكذبون. وقال أبوحاتم : حدثنا حرملة 
قال سمعت الشافعي يقول: ل أ اي إلذور من الرافضه. وقال مؤمل بن 





16 المكنايون فن الخيعة أكثر من غيرهم 


إهاب : سمعت بز يد بنّهارون يقوليكتب عن كل صاحب بدعة اذا لميكن داعية 
.إلا الرافضة فانهم يكذبون 

وقل مد بن سعيد الاصبهاني سمعت شريكا يقول : ال العلم عن كل 
من لقيت إلا الرافضة عفانم يضعون المديثفيتخدوبه دينا» وشريك هذا هو 
شريك بن عبد الله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأفيحنية وهومن الشيعة 
إلذي يقول بلسانه أنا من الشيمة وهذه شهادتة 

ومن تأم لكتب المرح والتعديل ااصنفة في أمماء الرؤاة والنقلة وأحواهم 
غثل كتب يدى بن سعيذ القطان وعلي بن الدبني ويحى بن ممين والبخاري 
واني زرعة واي حاتم الرازي واانساني واني 3 بن حمان واي اجد بزعدي 
.والدارقطني وابراهم بن يعقوب الإوزجاني ويعةوب بن سفيان والعجلي والعقبلي 
-والودلي والحام النيسا بووي والحائل عبد الغني بن سعيد الصري وأمثال هؤلاء 
الذين مم جبابذة نقاد وم اأعرفة ااثامة بإحوال الاسناد علم أن المعروف عندم 
بإلكذب في الشيعة أكثر منم-م في جميع الطوائف» -تى ان أصحاب الصحيح 
كالبخاري وغيره لم برووا ع نأحد من قدماء الشيعة مث عاصم بنضمرةوالمارث 
الاعرج وعبد الله بن سامةءمع ان هؤلاء من خيار الشيعة » وانا بروون حديث 
على عن أهل يبنه كالحسن والحدين ود بن الخنفية » وكاتبه عبيد الله بن ابي 
رافع ومن أصحات ان مود كسيد السلان والطارث بن فس اا هو 
وهؤلاء أئمة الثقل ونقاده من ابعد ااناس عن الموى » وأخعرهم بالناس» وأقولم 
«بالمق » لامخافون في الله لومة لانم 

وهذا قال احمد بن نبل رحمه اله ا قبل له ان ابن الي قتيلة يقول ان 
#أصحاب الحديث قوم سوء فقام احمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديقز نديق 


وقال بعضهم : اذا رأيت من بض احمد بن حنبل فاعلل انه مبتدع ء واذا 







































































موالاة أل السنة لم وتفسيقهم لن سبوه وطذوا عليه 7 ها 


ات م ن يبعض بحى بن معين فاعلم انه كذابءولا ببغض بكى بن معين ويتكلم 
فيه وفي اماه إلى هو من أعل الكت 


فصل 

وأما قوله : ونشأ من هذا الافتراق الامر العظم وهو استمرار لعن 
عليه السلام عل الذابر حت قطعه عبر بن عبد الءزيز رضي الله عنه 

فيقال : اما لعن علي رضي الله عنه نما فعله طائفة قليلة من بتي أمية وهم 
عند أهل السنة ظلمة فسقة 6 وأهل السنة ينكرون عليهم ذلك بأاسنتهم وبروون 
الاحاديث الصحبحة في فضائل علي 

وذلك أعهم أرادوا وضعه عند الئاس » وحط رتيته وحبته من قلوم 
غازاهم له بتقيض قصدم ء ورفمه الله» وأظهر أهلالسنةوالجاعةفضاثلد» وحدثوا 
1 الناس > فاشتهرت عند العامة فضلا عن الخاصة » وجميع أهل السنة يحبونه 
ونوالونه رضي الله عنه . فلما زاات دولة بتي أميةوجاءت دولة بنيالعباس في سنة 
ثنين وثلاثين وماثة احلد علي رضي الله عنه 

انا قول العترض: ازابن تيمية روى في منباحه انه استمر لعن علي إلى 
زمانه » وأما في أيامه فقد انقداعء فهذا كذ بظاهر على ابن تيمة رحمه اللهء وقلة 
حياء فيمن نسب ذلك ايه » ومنهاج الدئة موجود عندثا ولم يذكر هذا فيه» 
وابن تيمية أجل من أن يخ عايه هذا الامر الواضح الذي يعرفه أدتى من له 
معرفة بالسير وااتوارحخ وانه اتقطع من الشام وغيره من بلاد الاسلام 

ثم ظهرت الذولة العباسية وانقطعت الدولة الاموية في أيام السفاح الذي 
كان هو أول ملوك بني العباس ؛ وقتل مروان اللقب بالخار الذي هو آخرملوك 
يني أميةسنة اثنتين وثلاثين ومائة 


5-5 رع 





٠ 5‏ أقوال السامين في خلافة علي وني معاوية وقتالنها 


وأعجب من هذا قوله: إن ابن اتيج أيضا روى في تباج اليذه أن كنيو؟ 
من غلهاء السئة والجاعة حكوا بتخطئة علي في حروبه إلا امد .بن حنبل امام 
الشيفة عند التحقيقءفانه قال : من خطأ عليا في حرو به فهو ل اق 
معن ىكلام ابن تيمية 

والموئاب أن يقال : ان هذا من الكذب القلاهر على ابن تيمية وعلى |حمد 
ابن <نبل رعينا الله وهذا تعر لفط ابن تيدية فالخل الاولمن كنات مهاج 
السنة انموي في الرد عل الشيعة والقدرية قال رحمه اللّه: 

« وهذا اضطرب ااناسفي خلافة علي على أقوال » فقا لتطائدة انهامامءوان 
معاوية امام » وانه وزنصب امامين في وقتواحد اذالم يعكن الاجماع على امام 
واحد» وهذا ىعن الكرامية وغيرهم » وقالت طائنةم يكن فيذاك الزمانامام 
عام » بل كان زمان فتنة» وهذًا قولطائفةمن أهل الحديث البعمريين وغيرهم.وهذا 
ا أظهر الامام مدالتر بيع بعلي في خالافة وقال: من م بريع بعلي فروأض لمن مارأدل.» 
أنكرطائفة من هؤلاء وقالوا قد أنكر خلافتهم نلايقال فيههو أضلمن حار أهلي» 
بربدون من نخاف عنها من الصحابة . واحت جاجد وغيره علخلافة علي حديث 
سفينة عنالني مكل « تكون خلافة اانبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا» وهذا 
الحديث قد رواه أهل اسئ نكا يداو د وغيره. وقالت طائة ثالثة علي هو الامام 
وهو مصيب في قتاله أن قاتله» وكذلات من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير 
00 ا وهذا قولمن يقول: كل تيد مكلت اكول اليه بين 

ن اامتزلة واديالهذيلوابيهاشم ومن وافقيم من الاشءرية كالقاضي الي بكر وابي 
حامد ؛ وهو الدبورعند الي الس نالاشعري» وهؤلاء أ يجعلون مها 00 
مصيبا في قتاله يا ان عليا مصدب . وه_ذا قول طائفة من الفقهاء من دخات 


|حمد وغيره ذكره انو عبد ا بن حامد . وذ كر لاصحاب امد في المقتتايين بوم 





























الذاهب والآراء في القتال بين علي ومعاوية' ل 


الجل وضفين ثلاثة أوجه ( أحدها ) كلاها مصيب ( والثاتى )اليب واحد 


لابعينه (واثالث) أن عليا هو الصيب ومن خالفه مخمطيء 

«واانخوص عن اد وأئة السنةانه لايذم أحد منبم» وانءليا أولى بالق 
من غيره ٠‏ أما تصويب القتال فليس هو قول أعة السنة بل ثم يقولون ان تركه 
كان أولى » وطائقة رابعة تجمل عليا هو الامام وكان مجتبداً مضيبا في القتال» 
ومن قاتلهكانوا يختبدين مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الكلام وال رأيمن 
أصحاب أب حنيغة ومالك والشافهي واحمد » وطائفة خامسة تقول ان عليا مع 
كونه كان خليفة وهو أقرب الى الحقمن معاوية فكان ترك القتال أولى .وينبغي 
إلامساك عن القتال لمؤلاء وهؤلاء فان الذي ي ا قال « س: 00 فتنة ا 
فيه خير من القائم » وااقاتم فيها خير من الساعي » وقد ثبت انه مكل قال في 
الحسن « ان ابني هذا سيد واهل الله أنيصلح به ين 
فأثثىعل الحسن بالاصلاح . ولوكان ااقتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه عقالوا 
وقتال البغاة ل يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ بل قال ( وإن طائفتان 
من الؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهاء فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي 
تبني حتى تفيء إلى أمر الله ) فأ.ر أذا اقتتل المؤمنون بالاصلاح بينهم » فان 
بغت ا<ذداهما على الاخرى قوتلت » قالوا وطهذا ل يحصل بالقتال مصلحة» والامر 
الذي لم تادر إل 4 لذ إن يكون مصلحته راج<ةعل مفسدته. وفي سنن ابي 
داود: ثنا الحسن بن على ثنا يزيد ثنا هشام ء عن مد بنسيرين قال قال حذيفة : 
لله من الناس, تدركه آلفتنة الا اذا إخافها غليه الا حمد بن مسامة » فاني 
سمعت رسول الله مَييهٌ يقول « لا تضره الفتنة » فهذا يبين ان الني جلي 
أخير ان مد بن م-امة لاتضره الاتنة وهو ممن اعهزل في القتال فلم يقاتلمع علي 


ولا مع معاوية يآ اعنزل سعد بن أبي وقاص واسامة بن زيد وعيد أللّه بن عمر 





25 تصويب أهل السنة لعلي واتفاقهم على انه أقرب الى الحق 
وابو بكرة وعمران بن حصين واكثر السابقين الاو إبن. وهذا يدل على أنه لس 
هنأك قل واجب ولا مستحب ءإذ لو كان كذلك م يكن ترك ذلكما يمدح به 
الرجل بل كان من فعل الواجب أو الستح ب أفضل ممن تركه. ودل ذلك أنالقتال 
قتال فتنةكا ثبت في الصحبح عن ااني يك انه قال« ستكون فتنة القاعد فها 
خير من القائم وانقا: 4 فنها خير من الاشي والائي فها خير من الساعي والساعي . 
فها خيرمن الوضع»”“وأمئا ‏ ذلك من الاحاديث الصحيحة التي تبين ان ترك 
القتال كان خيرا من فعله من الانبين » وعلى هذا جمهور عة لو والسنة. 
وهذا هو مذهب مالك والثوري واحمد وغيره. وهذه اقوال من يحسن القول 


في على وطلحة. والزبير ومعاوية . ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض 


والنتزلةفقا نهم فيالصحا بةنوع آخرء فالخوارج يكفرو نعلا وعمان ومن والاها 


والروافض يكذرون2 بورااص-ا بةومنو الاهمأ و يفسةوثمويكفرون منةاتلعليا 
ويقولونهو ا مام معصوم» وطائغة من الروانية تفسقهوتقول انه ظال معتد.وطائفة 
من المعتزلة تقول قد فسق إما هو واما من قائله» لكن لا يعلْعينه . وطالفةأخرى 
متهم تسق معاوية وعمر و بنالعاصدونطلحة والزبير وعائشة» انتهى ماذ كره 
الشيخ نقي الدين بن تيميةفي مهاج السنة 
فانظر رحمك الله بعين الانصاف الى كلام هذا الامام » ثم أنظر الى كلام 
العترضيتنين لك حر ينه للكار عن مواضعه» فان ابن تيميةأنما.د كر ان جمهور 
أئمة السنة برون أن ترك قتال علي أولى من القتال» وان “ركه أ<ب الى الله 
والى رسوله لاحاديث الرسول مكاي ني الحسن ابن علي وغيره الدال على هذا 
المءنى » وتقدمت الاشارة الى بعضها 


)0 ا موضع كالمشمرع وزنا وبعني 











تصويب أهل السئة لعل واتفاقهم عل دري آل للق 1- ب 


يافي ذناك خاشا وكلاء بل كثيرمن أهل'اسنةوالجاعة برون 
ان عليا مصيب في قتاله لمعاوية ومن معه وكلهم متفةون على انه أقرب الى المق 
دول به من معاوية ومن ممه عوأما ماذ كر عن |حمد بن حديل فائما أراد |احمد 
بذلك : ومن لم يحل عليا رابع الخلفاء الراشدين . وقال :من لم يربع ,علي في 
الخلافة فهو أضل من جار أهله 
وأما لذظ العترض الذي ذ كره عن احمد :ان من خطأ عليا في -روبه فهو 
كدار أهله :فايس هذا لنظ جد ولا هو معنى كلامه ولا ذ كرهالشيخ ابنتيمية 
رحه الله عن احمد » وا-كن نموذ باللّه منالتعصبواتباع اطوى اللذين يصدان 
عن اتباع المق » وتحملان ع ىكثان اللق ولبسه بالباطل.. وقد نهى اللسبحانه 
في كتابه عن هاتين الخدلتين فقال تعالى ( ولا تلبسوا الاق بالباطل وتكتموا 
ل أنتم ون 
ومن ااعدب ان هذا الءترض وأشباهه يعلمون ان الحسن ابن علي رضي 
ند عنه وغيره تن أعل 'البقت يرون أن ترك ' لقتال أولى فن: فمله اك 
انه والى رسوله كا اختاره كثير من أهل الدنة والحديث» ومع هذا ينكرون 
على أهل السنة ذلك مزع هم انهم ءن شيعة اه لاابيت » ويزعموناناهل السسنة 
معضون اغل انيت ومن وق 0 وقد كذبوا ذان أهلالسنة والحدي ثأولى باتباع 
اهل البيت مهم وه شيمتهم على المتيقة ؛ لانهم سلمكوا طريةتهم واتبعو 
هديهم » وقدقالتالى للمود والتصارىلا 'دعى كل طازئة منهم ان أبراهم كان 


منهم ( ان أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا) 





فصاك 
الاقوال والا راء في قتال المسين ( رض) لين بد » 


وأما قوله : ومما نشأ.منهذا الافتراق ان كثيرآمنعلماء اهل السنة والجاعة 


حدوا بإن الحسين بن عل لان كل رزيل بن معاورة 


فيقال: قداختاف أهل السنةوالهاعافي هذه المسألة و كذاك أ هل البيت» فذهيت 
طائفةمن أهل السنة رضي اللعنهم من الصحابةفن بعدهمكسمدب نأب وقا ص واسامة 
ارد ودين مسامةوعبد اللّهبنررضي لمعم وغيرهوهوقول ادبن َكل 
وجاعة من ا الحديث إلى ان الامى بالمدروف والنهي عن انكر بالاسان 
ان قدر على ذلك وإلا فبالقاب فط ولا يكون باليد وسل السيوف والاروج 
على الائمة وانكانوا أأمة جور. واستدلوا باحاديث صحاح عن رسول الله كلق 
منهأ ما اخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس عن اانبي مكل أنه قال «من رأى 
فن مين وشيئا يكرهه ذا,صبر عليه فانه ليس أحد من الئاس بخر جمنااساطان 
شبراً فات إلا مات ميتة جاهلية » وني لأظ « من ذات الجاعة شبراً ات مات 
ميتة جاهلية » وفي صحيح مسلم عن أبيهريرة عن الني مكاي اندقال « من خرج 
من الطاعة وفارق الجاعة م مات مات ميتة جاهلية » المديث 

وفيصحيح مسلم عن <ذيفة قال : قلتبارسول اللّهء إنا كنا فيجاهليةوشر 
خاءنا الله بهذا اليز» فيل بعد هذا الخيرمنشر؟ قال« نم» فقلت فهل بعد ذلك 
اشر من ضر تالا لانم وفبه تدخن» قات ومادخنه + قال « قوم يستئون بغير 
سذتي > ومتدون بغير هدي »تعر م وتنكر » فقلت: فهل بعدذلكاعيرشرة 
قال «ذم؛ دعاة على أبواب جهنم مر: أجامهم قذفوه فيها » ققات: يارسول الله 


صفقهم لذ نا. قال ١م‏ م . قوم من جلرتنا 6 ا بالشيثنا:)» دلت :رمو الله 














ن اشار على المسين بعدم الخروج الا 


ا فاترى إن أدركتي ذلك + قال « تلزم جاعة السام ين وإمامهم » قلت فآن ل 
0 يكن للرجاعة ولا إمام؛ قال «فاعتزل تاك الغرق كلها » ولو أن تعض على اصل 
و كك الوت وأنت على ذلك » والاحاديث فيهذا كر ا 
وذهرت طائئة أخرى من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابمين 
ْ عمل ثمة يعدم الى أن سل سيوف في الامس بالمعروف واانهيءن المتكرواجب 
اذا لإيقدر على ازالة المنكر الا بذلك . ودو قول علي ' بن أني طالب و كل من معه 
من الصحابة رضي اللدعمهم 6 بنباسر وابنعباسو أليسعيد اادري وغيرمم 
وهو قول أءالمؤمنين وءن معما من الصحاب ةكمو بن:الماص واانعان بن بشير 
وأني العادية السامي وغيرهم هوهو قول عبدالله بن الزبير والحسين بن علي » وهو 
قول كلمنقام علىالفاسق المجاج كيد الرحمنبن أن ليل وسعيد بن جبير وأني 
ابخئري الطائي ى وعطاء السامي و الحسن البصري والشعي وهن بعدهم كالنا ل 
الفاضل عبد 5 نعي بد العزيز بن عدالله بنعر وعبيدالله بن حفص بن عاه حم 
سائر من خرج مع مد بن عبد الله بن الحسين بن ااسن بن علي بنأنيطا لق 
ومع أخيه , راهم بنعبد الله »وهشمين بشير والوراق وغيرهم 
وقدذكرابن كثير في تاريفه عن طاوس عر ابن عباس قال استشارني 
الحسين بن عل في الخروج الي العراقءفقات 0 أن ري بيوبك! ناس لنشيثت 
بدي في رأ سك فل 2 تركاك “ذهب عفكان الذي رد علي أن قال : أن أقتل في 
كك حب اليم أنأقنل كك » قال : و كانْ هذا الذي متلق نسيعنه . 


وقال غير واحد عن شبابة بن سوار: <دثنا يحجى بن اسماعيل بن سال الاسدي 








قال سمعت الشعي رث عن ابن عر انه كان بمكة فباغه ان الحسين بن علي 
قد توحه الى العراق فلحقه على مسيرة : ثلاث ايالء ذا الا تريد ‏ قال العراق 


واذا معه طوامير وكتبءفقال 5 تعهم وبيءتهمءفقال 0 تأنبمءتأف 





من أشار عل الحسين م ار وج 


ذال ابن عمر 0 تك -<ديئًا «انجير ل أ الني عكاة 0 بين الدية 
وج فاخدا آر الا جرة و بردالدنياء وذلك بضعة من رسول الله مكلا وله 
لايايها حل نك د 6وما صر فا الله عدي الا للذي هو خير 2 و أى أن 
يرجع » فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل 
وقال ابوسعيد الخدري : غابنى الحسين بن علي على الخروج وقد قات له 
أتق الله في نفسك»ء ولا خرج على اماك » والزم 1 : وقال أبو واقد اللبني 
باغني خروج الجسين فد ر كته فنأ شد نه ان أن لايخرج ذانه يخرج في غير وجه 
خروج انها يقتل نفسه » فقال لا أرجع 
وقال حابر بن عبد الله : كلم تحسينا فقلت له: انق الله ولا تضر بالناس 
بعضهم ببعض فو الله مادم ماصنعتم » فعصاني . وقالسعيد بن السيب : لو أن 
حسينا لم يخرج لكان خيرا لهء وكتب اليه السور بن رمة : إياك أن تفتر 
يكنب أه ل العراق 6 ويقول لك أبن |( 0 ِو ق مهم فائهم ناصروك 4إياك 0 
تررح الخرمء فانهم إن كان لم بلكحاجة فسيضمر بو زاليك اباط الابل<تىبو 


2 


فتخرج في قوة وعدة ؛ لز 0 َ » وقال أستخير بر الله في ذلك 

وكتب اليه عبد الله بن جعذر بن الي طالب كتاب! يحذره أهل الكوفة ؛ 
ويناشده الله أن يشخص اليهمء فكتب اليه الحسين دان رت رؤيا ورأيت فيها 
رسول الله َه وأمرني بأهر انا ماض له ولست بمخير مها أحد] حىألاقي علي » 

وذكر محمد بن سعد رجه الله بأ سانيده: انه لما بابع معاوية الئاس لنزيدكان 
حسين ممن ١‏ يبايع له ه . وكان أحل الكوفة يكتبو ون اليه يدعونه الى الخروجالءِ م 
في خلافة معاوية» كلذلكيأبى عليهم» فقدم منهم قوم الى د بن المنئية يطلبون 
اليه ان يحرج معهم فأى وجاء الى المسين عرض عليه أمرثم » فقال له الحسين 
إن القوم انما بريدون انبأ كاوا بنا » ويستطياوا بناء ويسيطوا دماء الناس ودماءنا 




















0-0 الصحابة على المسين الخروج وميخا لفته 0 


فأقام الحسين على ماهو عليه من الموم مد: بريد 'ن يسير أيهم ومدة مع 
الاقامة عنهم 0 ابو سعرد الخدري فقال : ياايا عبد الله اي 5 ناصح 2 
واني غاب مم مشفق » وقد بلغي أنه قد كاتبك تبكم قوم 0 كر بالكو فة يدعونك- 
إلى الخروج الييم فلا ترج اليم بم:فاني ست أاك الكرفة يقول « والله قد 
«لاتهم وملوني © وانغضة هم وابغدونٍ » : 

وكله في ذات ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عشام فر يع ادا 

منهم وصمم على السير 

وقال لدا.ن عباس : والله أني اظنك ستقتل بين نساءك وولاك كا قتل 

عثّان فل قبل منه 


وكذلك اخوه تمد بن المنئية نهاه عن ذلك واعلمه ان اعاروج اد 


يس له 


براي نؤمه هذاء فابى المسين ان يقبل خبس تمد بن الحمنئية واده فل ييعشمعه. 
د متهم حى وحد <حسين ف ناسة على 12-3 

والمقصود هن هذا أن ابن عباس وغيره من الصحاية أ نكروا عل الحدين 
خروحة على يزيد ووه عن ذلك خونا عليه م جرى عليه وعلى اهل بدثه» ولكن 
ج راد لما فذى الله 

وما جرى عل ا<سين رخي الله عنة وعلى أحل دبته مما يعظا الله له أجورمم > 

0 ٍِ 

ويرفع به درجامهم ردي ألنّه عهم أجمعين : 

ا 7 ض هم 
ورمهم نه »عن بغضهم عليا وادل ددكة 4 عر ف ذلك كل من طالع > لتب القوم 


عم« موه مه 
هادع عه جود" ورانى 


درو 
2 0م 





ل 


3 بيان مذهب | زيدية 4 ن البدع 4 


«وأقوال الحدثين في الامام زيد بن علي وبراءتم مم نالشيعة» 


واما قوله (ومر”. عجائب الارافعن ؟ ل ممد انءالجاهل السنةو الججاعة 
الذهي لا عدد في في منزأنه ال اذاهب الاسلامية قال : مامعناه عن يحى بن ممين - 
ولازيدية ة مذهبب,الحجاز وهو معدود منمدا ذاهبأهل البدع. فهذا برك انعاماء 
اهل السنة والجاعة لم يعرفوا طريقة اهل بيت رسول الله متي الى آخره) 

فيقال :هذا من اعظم الجهل فانءلماء اهل السنةو الجاع ةخصوصا أمة الحديث 
كحى بن معين وأ أشباهه من أخبر الناس باحوال الرجال ويقولون الحق الذبن 
يديذون الله به لانخافون في اكه أومة لانم اذا كان لازيدية مذهب ينسبوته الى 
زيد بن علي اهل ااعليعرفون كذبهم وافتراءهم عليه فيذاك بينوه اذا كان 
ذلك ال لكتاب اللدوسنة رسوله عيطي وما كان عليه علماءاهل ايت كملي 
وان علد » ول سكل من :تنسب إلى اد من اهل البيت اوغيرمم منالامة 
يكون صادقا في انتسا به الييم ولا عموم > ذه لاء الروا فض الذين يسيونالشيخين 
وجمهور الصحاية يم ينتسيون إلى ع علي وأولاده ؛ ويةولون : تن شيعة 

آل ممدء أفكانوا صادكين في ذلك كلا 1 اعداؤمم, حا واهلاابيتبراء 

معهم » وكذلك الهود والتصارى ينك بون إلى أنبيائهم ويزعون انهمعل دنهم 
وعل طريقةهم » وه قد باينوهم أشد الباينة 

وكذلك أهل البدع من هذه الامة ينسبون مذاهبهم الباطلة إلى رسو ل الله 
عل او إلى اصحابه» تكلا غلماء ال الحديث والسنة في زيد بن علي وأمثاله 


ن علماء اهل البيت معروف ف مشهور.. 











كذ رادي راكنا نيان دضع شاط الحدرت خصوة ال لبيك 
0 وي رمم لدع للك للد / 


احتحاج ا 0 واشياه ههم على على بظلان ولاية عل إلى وامامته » بقو'ه تعالى ( لدن 
اشركت ليحبطن عملك) وقوله ( ومن ل بك اانزل الله فأوائكم, الكافرون) 
واتا 00 من قله معم 8 بتكسير ا د سنة سا دن سس 
احتجاج الرافضة ومن 3 وم على 0 اعيحابة وظامهم بشوله ته-الى ( من 
رئد برتد متكي عن دينه ) و و كذللك ايا جم 00 أعافة 0 بعد رسول | ب 

بقوله تعالى ( انما وليك الله ورسوله والذين آمنوا ) الانية » وكذلك احتجاج 
الجهمية والمعنزلة على ننى الصفات الواردة في القران والسنة بقوله تعالى ( هل 
تعل له سميا ) وقوله ( ليس كثله شيء ) وكل هذه الاانات لاتذل على ماذهيوا 
اليه » واتما دل على ماأجمع عليه ساف الامة وأثمتها من الصحا بةوالتا بمينرخي 
الله نهم » لان القرآن يصدق بءضه بعضاء وكذ لكالاحادي ثيصدق بعضها بعضا 
والسئة الصحبحة لاا لف االكتاب لان اميم من مثكاة واحدة ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) 

(:الوجة اثامن ) أن يقال قوله ( ونظروا في الاحاديث الموجنة لطاعةائمة 
المورفوجد وها قدرواها خصومهم عن ) كذ ب ظاهر» ومو ندعل لهال الاصاغر 
ف نالاحاديث التِيفيها السمع وااطاعةلولي الامر قدرواها ججاعة 0 
من أهل البيت وغيرهم » و بردها علماء اه البيت بل تلقوها بالقبول 6 تقسدم 
النقل عنهم بذلاك”' “وبينا ان اهل البيثاختلفوا في جواز المروج على أنمة الجور 

() قي ثيء آخْر وهو أزرواة الاحاديث الذن دونوها وحصوا اسانيدها 
لإسوا خهوما فها لا ل البيت ولالاشيعة وغيرثم هن المبتدعة بل بروونءنكلهن 
'بت عادثم عدالته في الرواءة وانكان غذاافا لهم في بءض الادول وافروع 
لايتتصبون اذهب أ<د في الرواة فالجهد هنبم روي كل مانعمة هن الرواة ويتبع 
ماضح دنده سب فب.ه ومن نشأ على .ذه ب كلذ دي والمزي وان حجر المسقلاني 
لابأى ان يديدح ماخااف مذهيه وأن رضحف ماوافقه » فتمسرص الاسائيدءادمم 
مقد معلى كل ثي وعاماء الشيعةامتعصبونءناإزيدية والاماميةيءاءونهذا ولكمم 
يو“مون واءبم ان حفاظ الحدرث خصوم لم ليقطعوا طريق الاداةالصحيحةعايهم 





5 -ادواءالشيعةوالخوارجفيحديثالمرتدن وحديث الوصيةبا لاابيت 


فنهم من برى ذلك ويقعله » ومنهم من لارى ذلاك ولا يقعله » بل شمى عنه 

ويكرهه » ولو يكن إلا فعل الحسن رضي الله عنه لكنى به تكذيبا لا حكاه 

هذا العترض » ولكن هذا وأشباهه من اهل البدع ينتسبون إلى اهل الببت 

وينقلون مذاهبيم الداطلة عنهم فينسيوتها لمم 6 ويكذبون علهم 6 ولا عيرون 

دين الصدق والكذن» فلا نقلدحيح ‏ ولاعقل ملح ذسآل اللهااعقووالعافية 
فك 

( في اهواء الشيمة والموارج فيحديث الردة وحديث الوصية بآل اليبت ) 

٠‏ واما قوله : ( ولقد قرر هذا الواقع على اهل ببت رسول الله عطي ماحذر 
عنه الامة والصحابة من لاينطق عن اطوى مَكليةٍ فما أخرجه البخاري ومسل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله مَكيّةٍ قال «انك.+دورون إلى الله 

حذاة عر 2 رلا» أظدت وكذلك <لد ذث لزن مسعواق وما فيمءناهماءو كذلاك 
قوله : وقد فسر هذين الحديثين اذين ذ كرها مَك بعخا د نه كتات الله عن 
وجل » واهل بدت رسول ل الله مَكللية ما أ رحجه الطمرا: ني في اللكبير عن زيدبن 

ازقم قوله مِيظيةٍ د اني لك فرط » الحديث وما فيمعناه من الاحاديث ) 

فامو ا تعن ذلات من وحوه (أحدها) ان يقال حديث أبن عباس وحدرث 
بن مسعود التفق علممما وما فيمعناهما م نالاحاديثالصحيحة(١)قد‏ رواها أهل 
الع » وفسروها بإن اراد بها الذبن ارتدوا بعد موت رسول الله مكب فقاتلهم 
ادو 1 الصديق والصحابة معة 6 كاصدا ب مسيفة الكذاب والاسود |لعنسى 
وطايحة ومن معهم من قائا ل العرب 6 0 أبود ار رضي الله عنه الجيوش وأمر 
علمهم خالد بن الوليد » وقاتلهم حتى قتل منهم ع! ل الردة سجاعة كثيزوام ودخل 


)١(‏ الى فها أن عض من يرد عليه ميته الموض :ذود# الملائكة ويعلاون 
طر دثم بقل له مَك إنك لاتدري مما أحدثوا بعدك فيقول «بمدا هم وسحقا» 





لدس في ١‏ ل البيت أنسان مفترضة طاعته 


قال إبو حاتم اليس 


يٍ 


لاذ كرقتل زيديزعل بالكوفة قال 
أأهل البيث وعلنائهم » وكانت الشيعة تنتحلوانتعى. 


ع 03 ٠.‏ ]ا 12 بف م27 0 ع 
ومن رهن 000 ريد افير قت الشيعة الى رافضة وريدفة قأنه 1 سئلعن 


"لي + عن فرح عليه رفضه قوم فال : رفضتموبي» فسموا رافضة إرفكهم 


اه » ولا يبغض عماء اهل الحديث ويتكلم فهم الامن هو ءن اهل البدع 
لخدن والفحو ور : وقد تقدم كلام اجر في ابن أني 3 يله ا كما زلهدان أداب 
الحديث قوم سوء ءفما 5 | حمد «نفض ثوبه ويقول : زنديقزنديق» بدني انلا يتكلم 
فيب إلا من هو منافق لان الله حةظ > مهم م الدين 6 ومير عزوا بين صحيح الا 0 
وسقيمم اوهذا قال اد بن هارون الغلاس : اذا ر أبت الرجل بقع في بحى بن 
معين ذاعل أنه اك نضم الحدرث 
ين ذاعم 0 

وقال ابن <جر- في كتاب مذ بابذ بب فيمعرفة الرحال:زيد بن عليين 
الحسين بن علي بن أي طالت 2 و سين لدي ني روى عوانيه ديه و ال يجعفر 
البأقر وابإن بن عمان وعروة بن الزبير وع.رد ا بن اني راقم 6روى عنه ابناه 


<سين وعسى وابن اخيه جعدر بن مد والزهر 


ي والاعش وشعبة وسعيد بن 
هسم نعل وزيمد الياي وز زكرو ا بابنا يزائدة وعبد الرحمن بن المارثبن 
عياش بن 5 رببعةوابو خالدذ عرو بن خالد الواسط بي وابنابيالز ناد» وعده ابن 
<بان في ااثقات . وقال : روى عن جماعة مه ناضحا رسول اج “وقال 
ااسدي عن زيد بن على « الرافضة حرني و<حرب أبي في الدنيا وال خرة » 
وروى الحافظط ابو اجاج المزي باسناده عن ٠‏ الذضنا ل إن مرزوق قال سألت - 


ل 


مر بن علي وحسين يزعلي: هل فيك انسان مفترضة طاعته؟فقاللا » واّماهذا 
خينا من قال هذا فهو كذاب» فقلت لجمر بنءلي رحمك الله انهم بزعه 


ونان الني 


(0 في تت الهذيب : سعيد بن حيثُم 





كد أأزيدية منسوبون الى زيد بن علي لا متبعون له 


2 ا ا علي » وان عليا أ وحى الاللسن؛ وان اموا وصى إلى المسين» 
ولن اسيم ل انه على 6 وابئه على وحى الىا بندمدينعلى؟فقال «والله 
نفد مات أبي فا أوصى بحرفين » ماهم قاتلهم الّء واللّه ان هؤلاء إلا متأكاةبنا» 
وقال ى بن سعيد الانصاري : تيت على بن الحسين وان أفضسل 
هاي رأبته يقول 2 أحبونا حب الاسلامفا برح ينا حيكم حتّصار علينا عار؟» 
فانظر رحمك اللهالى مانقله أهلااعلم ع نأهل البيتعلي بن المسين و 0 لاده 


يتين لك ارن الشيعة. من الرافضة واو لزيدية م التحرفون لك 


لاأحل السنه :و اريت 
فصل 


وم قوله ( وباايت شءري هلز ل سسمع ابنمعين هن رسو لله جك انهعك 
مذهب ولد من البدع ( 
فهذا مه ن عظم حبل المعترض وافتراثه على ابن معبن وغيره من أل السنة 
والجاعة » ذان ابن معينلم يقل أن مذهب زيد بن علي و ابإنه وأجدادهمن البدع 
بل قال ما نقله عنه العترض : والزيدية مذهب بالخداز وهومعدود من مذاهب 
أهل البدع .يمني بذاك الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد ببن علي وليسو على طريقته 
ويحرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهل اليفلا سير به الرجل متبناً 


لطر يقمم حتى يعرف طريقتهم ويتبعهم علما » كا قال الحسن البصري رمه اللّه 


في قواه صقل « الرء ٠‏ معمن أحب» أن الهودوالنصارى نحبون أنبياءهرفلاتفتروا . 


وابن معين رحمه الله سمع حديث رضول الله يكبي اندقال « من أحدث في 
أسرنا هذا ماليسمنه فهو رد» قبذه كلمة جامعة بين فيها كلاق انكل من لم 


مإكذالق أهالله ورسوله فبو مردود عليه. وكذلاتٌ 3وله فيحديث اأغرياض.ن. 

















الشيعة اأعتدلون من ابم ادي ا 


سارية « وإام وحدثات الامور ذنكل بدعة ضلالة » والرسول وك أعملي 
جوامع الكليء فأفاد أمته وأعامهم صلوات له وسلامدعليه « انكل بدعة 5 ضلاك» 
فاذا ثبين لاأهل العم انطائفة من طوائف الزيدءة أو غيرهم خالفوا ما عايه 
رسول الله ملي وأحابه - يينوا لاناس امهم اهل بدعة وضلالة لثلا يشير بهم 
الجاهل كي ينوا فداد مذهب الرافضة اانتدبين الى علي واولاد. ‏ وكذلك 


علمم» 


1 
وكذلك بننوا فساد مذهث الخوارح الذين كفروا علماً وعيان ومن والاها» 


يدوا قنياد مدعب القدربة المنكرن إن تكو نازمكاق اعمال المنادوقدرها 


100 صَإانة 1 0 
وثم مع ذلك ينتسمون الىالرسشول ب والى الي بكر و*ر ويتولونها ويستدلون 
ديات من القران لاتدل علىما قالوه 

وهذا الجاهل يظن ان من انتسب الى زيد بن علي وغيره من اهل الببت 
لايذم ولايمابءواوخالف الكتابو السنة. وهذا جم لعظم لاعتري فيهإلا من 
إضله الله وم على سمعة وق به و<عل على بصمره غشاوة » تعوذ الله م ن الذلان 


٠. 


« الشيعة الممتدلون من أ مة الحديث » 
وأما قولها(وثمن رموه بالتشيع أهل ااسنة والجاعة المذ كورونعليبن المديني 
شبخ البخاري وعبد الرزاق الدئعاتي وأحمد بن عقدة والدارقطي والاع الح ) 
فيقال : هذا ما بين ناث معرفة اهل الحديث بأ<وال الرجال وبمدمم عن 
التعصب واطوى » وهؤلاء إلائة الذين عددمهم ع 5 اهل السئة واماعة من 
اعة العم يقتدون عم > 0 عنهم » ويرحلون المهم» ولو كان فهم بعض 
التشيع الذي لا رجهم عن أن يكونوا أعة هدى يقتدى 6 والقشيع الذي 





8 دعوى اكدراف محل السسنة عن اهل البيتاقتراء من الشيمة 


لاخرج صاحبه عن اللق لايدم به ضاحمه ولا رجه عن اهل السئة والماعة» 
فان لفظ التشيع ليس مذموما في الشررع » بل قال الى لما ذكر نوحا عليه السلام 
.قال بعده (وان منثيعته لاب براهم) أ أي من أهلدينه» وانما صار مذموما عند أهل 
السنة لما كان أحل البدع كالر|فضة وأمثاهم الذين يسمون أنفسهم الشيعة يقولون 
من شيمة 7 لممدء وهم قد كذبوا فيذلك بل هم أعداؤهم لانهمحا لذوا هدوم 
وسلكوا غير طريقتهم 

وقد لدت في الصحيح أن رَسول الله 2 فال « انال لي فلان لسوا 


لي باولياءء انما ولي الله وصالح المؤمنين » 


فصل 

ط افتراء الشيمةعلى أهل السنة الانحر اف عن ل الييت وتولي الدول الجأرة » 

وأماقوله ( وسبب احراف من ذكر عن أهل بيت وشيعتهم انهم تولوا 
اليوم الدول الهائرة وأطاءوهم وصعحوا ولايتهم واستدلوا على ذلك باحاديث 
اكد رووها ع ولا سيا أل تت رسول الله مكليو وجدوها خالئة لكتاب 
الله تعالى في قوله ( إني حاءلاك للناس إماما » قال ومن ذريتي * قاللاينال عهدي 
لخن ). وقوه وله د كدو] إلى الذبن ظدوا فتمسك النار ) وقوله(وما كدت 
متخذ المضلين عضدا ) إلى غير ذلات من الآ بات الكرعة ونظاروا في الاحاديث 
الموجبة لطاعة أئمة المور فوجدوها قد رواها خصومهمتقريرا لمذهبهم »وردوها 
للناعدة التي قررها أهل الاصول وأهل المديث في انه ل يجب على الخصم قبول 
وواية خصمه فما يقرر مذهبه الذي برى خصمه انه عنده بدعة) 


فيقال: الجواب عن هذا اللكلام من وجوه ( أحدها ) ان هذا كذب على 





























من امول أغل الدنة موالاة ال البنت و ضاداء اهل المور - بلا 


أهل السئة و عة لاعتري فيه ا عرف مذهيهم » وطأ! م كتههم 6 فامهم ل 


سرنا عن اهل البيت » بل مِن 0 صول الدين عندثم غبة أهل البيت ١‏ يوي 


وموالاتهم والصلاة عليهم 2 الصتادة وغيرها 3 ولو ذهدنا | نذكر نصوصهم في 
ذلك لطال اكلام جداً 

( الثاني ) أنهم لم يتولوا الدول الجاثرة م ذكره هذا المعترض » بل ثم 
«بغضوم ب و يكرهومم و السوو مهم ظامة و ائمة جور 4 وانما اوجبوا طانتهم اذا 
رو 00 ذلك بإحاديث ثابتة عن ردول اليه 
َي منم! أنهقال « على اارءالسمع والطاعة مالم يؤمر بعصياء فاذا أمر بمعصيةفلا 
س ممع ولا طاعة »6 وك قُُ الصضحيحين من حديث ابن عما س عن النى ل 
ل فون رأى من امير ينا هه فاصير » وله لبس إحد ارق اشاعة 
قرا شترت لذ و مرج مها اها 4 

والاحاديث في هذا المغنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرثم مناصحابة 
رضى نأ عنهم بأسانيد ثابتة بنقلٌ العدولمن أهل الحديث 

) الوجه الثالث ) ان أ هل السنة والجماغة ل يصححوا ولايتهم إلا اذ' تولوا 
على اناس وبايعهم ع ذا أهل الشوكة وأهل الحل والعقد » ذاذا كان ن كذلك 
صحت ولابته »© ووحبستكت حدتةتطاعته في ط طاعة 3 2( وحرمت طاعتهفي المعص يةءولكن 
لاجوزون عط عليه » ومحاربة: بالسيف لان ذلك يكو ل إلى الغئن العظيمة »> 
وسفك الدماء » والهرج الكثير > هذا الذي عليه أهل السئة و الجتاعة » وهذا 
القول دو الذيتدل عليه النصوص النبوية » وعليه كثير من أهل البيت 

( الوجه الرابع ) إن قوله في الاحاديث التي يستدل مها أهل السئة علىالسمع 
والطاعة اولي الامر : ذلما دمعها أهل ال.يت وجذوها خخااة لكتا بالل كذب 
ظاهر على أهل البيت عليهم السلام » ذان كثيراً من أهل البيت مذهبهم مذهب 





٠م‏ 2" مذاهب اهل السنة وايمة ال البيت في طاعة اولي الااص 


أهل ااسنة والجماعة في هذه المسئلة » هذا الحسن بن حلي رذي اللدعنه املع لماوية 
رضي الله عنه وبايعه ء وأمركلمن بايعه وبإيعأباه بجمايعةمعاوية » والسمع والطاعة 
له » وهو عند هذا الممترض وأمثاله من أئمة الجور. وأما عند أهل السنة والجاعة 
غبو من خيار ماوك الاسلام و أعدلم و 0 سيره © ون أحاه سيق عنث 
موته عن طاعة سفباء الكوئة 
وهذاناين عناس وهر ٠‏ أهة أعل إلليت نحي ان ضة يلين رد الله 
عنه عن اتمروج» وكذلك مد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر رضي النّءنهم؛وهؤلاء 
من أنْمه أهل البيت وقد تقدم النقل عنهم بذلك . وذكرنا من رواه من الائمة 
( الوجه الخامس ) ان أهل ااسئة رحتهم الله ببنوا ان هذه الاحاديث 
المروءة عنهم في السمع والطاعة لولي الآمر هي الموافقة لكتاب الله حا لانخا لنه 
بلالقران يضدقها ويدل عل مادلت عليهء لان الميع منعندالله. والرسول وق 
أعل : تاب ألثدمن نأهل البدع « وكذلاك| صحابهواهل ديته ‏ قالالعاماء: كانجير يل 
1 َي بالسنة كا يعزل بالقرآن » وقد أمر الله بطاعة رسول ككل 
في الآران د يدي 0 وار أن من يطع الرسول ققد أطاع الله 
وقد أمر الله بطاعة أولي الامر في القرآن فقالتعالى (ياأسها الذين 1 منوا أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسولواولي الامر متم )الا.يةء قال أئمةالتفسير :ثم الملماء والامسراء 
(الوجه السادس )إن هذه آلا يات التي ذكر انها هذا 00 
ين أهل التفسير معناها و لس فها ما الف كلام الرسول وَيَكيةٍ ولا مايدل على 
راد هذا الممترض واشياهه من أهل البدعكالخوارج 0 
0 نذنزكت ركلام أ عة التفسير رحمهم الله في هذه الا بات لنمين بطلان 


-ماذهب اليه هذا امرض 


قال أبوحنان رجه الله ف تفسيره السمى بالبحر: والعبد - يدي فالآ نش 

















الرد على ادلة الزيدية في الخروج عل الامراء الظالمين ١ب/‏ 


الامامة» قالدجاهدءأو النبوة قالهءالسديء أو الامان» قاله قتادة»ورويعنالسدي ٠‏ 


واختاره الإجاج أوااثوابءقالدقتادةايضا عأو الرحة ء قالدعطاءء أو الدينءقاله 


الضحاك والربيع >اولا عبد عليك لظالم ان تطيعهفي ظامه» قاله! بنعباسء أو الام 
من قوله( ان الله عبد الينا ‏ الم أعبد اليك )أو إدخالهالجنةمن قولدد كانله عبد 
عند الله ان يدخله الجنة » أو طاعتي © قاله الضحاك ء أو اميثاق» أو الامانة » 
والظاعر من هذه الاقوال انما الامامةلانها هي الصدر بها ءفأعلالله ابراهم عليه 
السلام ان الأمامة لا تئال الظالمين . انتهىكلامه 

وقد جمع لك كلام المفسرين في هذه الاية في هذا اختصر ول يذكر أحد 
من المفسمرين ان الآية تدل على اعاروج على ولي الامر ومقاتلته بالسيف وأنه 

لابطاع إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله »وأهل السئة أهل عدل وانصاف 

وات اع لالحق لانهم 1 بأصروا بطاعة ولي ع5 في المعصية بل امروا بطاعته إذا 
أمر بطاعة اللاءفاذا أمر بالمعصية فلا 37 لدولا طاعة . سكن لايجوزو نادروج 
عليه () ولا يكون ون عندهم اماما في الدين إذا كان ظلما . والا بة ندل على ان 
الظالم لا يكون اماما في الددن » 2 فيها ما يدل على انه إذاغصب الناسوتولى 
علييم وصار معه أحل الشوكة وأهلالحل والعقد لاجوزطا عتهفي الطاعةوءبايعته» 
فيتبين با ذ كرنا انهذهالاية ليس في هادلي لعل ماذهباليه أهلالبدع والله أعل. 

واما الااية الثانية التي احتسج بها وهي قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين 
طلا فد النار ) فقال أبو المالية : في د ردكيوا إلى الذين. ظام] 

عن ل لك (ضري) من الاية وبقية الالفاظ تفسير لامهدفنها غير 
مضاف ( ؟ ) لان روج الناس عليه والشوكة بيده مدعاة للفتن الداخلية وافتتال 
الامة بها جعل بأسما بينها ويقوي اعداءها عليها » ولكن عدم طاعما لافيالممصية 
تضطره الى النز ام الشمريعة . واما اهل الل والعقد فيجب عليهم اقرار الاماءةفي 
قرارها الثمرعي!ذا قدروا 


“كا جوع 





1 تفسير النهي ل ن الى الغالمين وعن الاعتضاد بالمضلين 


تدس النار . قال الممنى لا برضوا باعاهم . وقال ابن عا 0 
ميل» وقال السددي وابن زيد ؛ لاتداهنوا الظلمة وقال سفيان : لا تدنوا 
الذين ظلمواء وقال جعف رالصادق (الىالذين ظلموا) إلى انفسهم ذا 0 
لانشيبهوا بهم. ذ كر هذه الاقوال كبا ابو حيان النحوي في تفسيره البحر » و 
بذ كر أحد من المفسرين ان الآ بة تدل على انالظالم إذا تولىعل الناسوقهر هم 
بشوكته وس لطانه لاتصح ولابته » ولاهوز طاعته» إذا امر بطاعةالله»وجميع أهل 
السئة والجاعة متفقون على انالركون الىالظلمة لاوز على ما فسمره علاءالتفسير» 
كابن عباس والي الءالمية » فلا جوز الميل اليبى ء ولا الرضا باع الهم التي الف 
0 الله وسنة رسوله» وكذلك لاتجوز مداهنتهم » بل يشكر علتهم ما فعاوه 
ن المنكر بلسانه اذا قدر عل بات نك يع ل ه بقابه »كا في الحمديث 
المرفوع أنه ماذ كر الظلمة قال «من انكره فقد سل» ع ه فقدر رعء لين 
من رضي وتابع » '“فتبين ا 3 كناء إن ]لذي يدل له هذا 
الدرردل ومن لها نكوه من اهل إلند 
واما الا ية الثالثةوهي ل كنت متخذ المضلين عضدا) قالأهل 
التفسير (الحضلين) يعني! اشياطين لانهم الذين يضلون الناس (عضدا) قالقتادة: 
اعوانا يعضدونني اليباء والعضد كثيراً مايستعملفيمءنى العون» وذلك ان ااعضد 
قواءاليده ومنهقوله (سنث دعضدك باخيك) أيسمرنك ونقويكبهءفهذ' إخبارعن 
كال قدرته واستغنائه عن الانصار والاعوان:والله تباركوتءالىلايحتا 8 إلى إعانة 
أحد من خلقه » بلهو الذني عما سوادء وكل ماسواه فقير اليه» فلا حول ولا قوة 
إلا بلله» فهل فيهذءالاتية مايد لعل مقصودهذا المعنرض الجاهل بوجه من الوجوه 
( الوجه الس 0 يقال : احتحاجه بهذه الاأيات على معارضة الاحاديثه 
مسي الله 2 فى كيه في السمع وا والطاعة ولي الامرومناصحته من جذس, 
(1) آي فهو الدت !لواحذ 














1 آل البيتهم 07 8 0 لالسنة لهردونالشيمة 


فلما جاسنا اليه قال له حصين: لقد لقيت بازيدخير كثيراً رأيترسول اللدعلاية 
وسمعت حدلثه وغزوت معه وصليت ممه» لقد لقيت بازيد 0 0 حدثنا 
يازيد ماسمعت من رسول الله يط فقال: بإابن أخي والله لد كر ستيء وقدم 
عهدي » ونسيت بعغر رادي كستلي من ر لان 10 شا حل 5 فاقبلوه 2 
ومالا فلا 1 م قل : قام فينا رسول الله 2 يوما خطيبا ا بدعى 
( خما) بين مكة والدينة مد الله وأثتى عليه وذ كر ووعظ ثم قال«أما بعد : أله 
انها النامن انما أنا بشمر بوشك أن يأتنني رسول رب فأجيب » واني تارك فيك؟ 
تقلين : أوما. كتاب اللهء فنه المدى والنور خذوا بكتا ب الله واستمسكوا يه © 
خت عل كتاب الله ورغب فيه وقال « وأهل ببيء اذ كر الله في اهل بيني» 
فقال له خصين: ومن أهل ببته بازيد ؟ لد س الساوؤه هن أهل بيته؟ قال: أن نساءم 


3 
من اهل نيته ولكن ن اهل بنته من حر مالصدقة بعده . قال ومن ثم ؟ قا لمم إل 


علي 1 لعقيل ل را [العباس» قال: أ كلهؤلاء حرمالصدقة ؟ قال ذعم. 
فانظر رحمك الله إلىكلام الصحا بي راويالخبر» وإخباره ان اهلاابيت كل 


منحرم ااصدقة بمده”'" و الرافضة والشيعة نحم لهذه الاحاديث عل! ل على خاصة 
( الوجه الرابع ) أن يقال هذه الاحادب.ة نك 1 كترها معاءونفي صحتةما الاتقوم 

ممأ ححة ٠‏ والصحيح متم ا لا.دل ع ا رَضنو أشباهه من اهل 
البدع » وذلك لان مداوطا يعم اهل 0 ل على وال العياس وال عل 
و ل جعفر وغيرم من حرمت عليه الصدقة » كل علىانإجماعهم حجة وانهم 
لاجدمون على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله . وأما اذا اختلفوا لم يكن قول 
أحدم ححة ة على الآخر بل يجب الرد عند التتازع إلى الله والى الرسول م قال 
تعالى (فان تنازعم فيشيء فردوه |! لالهوار سوك د ن كنم تؤمنون بالل#واليوم 


الاخرن ذلك حير والحدن تأوباة) 


 بلطملا والتحقيق امهم ذو «ائم وزو‎ )١( 





حديث زيد بن أرقم في وصيته حدق بال بيته عند غديرخم 2 ٠6‏ 
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بقيوم فق الاسلام طوعا وكر هاء وظهر مصداق ير الله يه كايا قال 
) بأ ا | الذين 0 دن برتد ث عن ديله فسوذ ف يأ اللفبقوميحبهم و2 بونه) 
الآية . قال الحسن البصري رحمه الله: هم والله ابوبكر واصحابه 

وقد روى البخاري في حيحه تفسير ذلك با ذ كرنا فقال في ترجمة حم 
من (احاديثالانبياء ) قال الغربري عر ن ابي عبدالله البخاري عن قييِصة قال: 3 
الذي ارددوا على عيد الي بكر فقاتلهم | بوبكر »ني حت قتلهم ومانوا على الكفر 
قال الخنطا بي: ل بريد من ااضحابة أحده وائما ارمد قوم “رن جف ةالاعرابممن 
لابصيرة له في الددن » وذلك لابوجب قدحا في الصحابة اذ كورين 

قال ابذافظ ورجح عياض والباجي وخيرعنا ماقاله ‏ قمضة راوي امبر ولا 
دعل أن يدخل فيد ذلك أيضا دن كان ذ ف 0 من المذافقين» كفي حد يثالشفاعة 
«وتيقى هذه الافة 3 | منافقوها» فدل عل انهم شرون مع اللؤمنين 

9 الوحه الداد ني ) ان ن يقال القان ودن سلاتك سميلم م يحماون هذه 
الاحاديث على علي رضي الله عنه ومن والاه ؛ ويقولون انهم ارندوا واشركوا 
فكا انهم مخطئون ظالمون في ذلاك فكذاك الروافض وااشيءةالذين .لون هذه 
الاحاديث على أصحاب رسول الله مَييُّ كاني بكر وعمر وججهورالصحاية» او على 
معاوية وهن قاتل معه علياء بل قوطم أظهر فسادا وانعد عن الحق والصواب من 
قول الخوارج ‏ ذفان كان كلامبم تديحا فكلا لام اخوارج أقرب إلى الصحة 

(الوجه الثالث) ان أحل ااببت الذبن د كروا في <ديث زبد بن دم ومافي 
معنا ثم قرابة رسول الله كل الذرن حرةت عامهم الصدقة قال : علي وآل 
جعذر و1 38 ار 1 ٌّ ا طهب» 5 اخير بذاك زيد بن ن أزقوهوراويالخبر 
ا ذاك مسلم في ميحه والامام اد في مسندهوغيرهما من اهل الديث 
وهذا لنظهها وروايتهما: حدثنا اسماعلى بن ابراهم عن اببيحيان الدني حدثني 


#زيد ب حبان قا لانطلقت انا وحصين بن سيرة وخرو بن مسلم الىزيد بنادق» 














تفسير ( قل لا أسا لك عليه اجرا الا الودة في القربى ) __ 1 

22ل ست سس 
( الوه الخامس ) ان يقال الذين ظاهوا اهل البيت وقتاوثم أو ل متهم 

حم عند أل السنة واماعة عد جور وظل لاحب ونهم ولا بوالونهم بل يبغضونهم 
ويعادونهم » ويلعزون من ظامهم. .وهذهكتبم محشوة بالك اء عل أهلالبيثوالدعاءطم 
والترضي عنهم » ودم من ظامهم 6 وأو ذهيذ انذكر نص كلاميم لطال الكتا ب جد 
فتبين با ذ كرنا ان مذهب اهل السنة والجاعة هو ا يام زالعدول 

عنه » وان مذهب الراقضة واليدية هو الحااف لكتاب أله وسنة رسوله » ولا 


أجمع عليه اهل البيت النبوي . والله أعم 


فصل 
في ؤفللا أسألكم عليه أجرا الا المودة في الآرف ) » 


واما قوله ( واما أدلة السائل وحجته على ان معتمده وطريقه إلى جده 

2 أهل 0 أعني هال الميت سلام الله له علييم في الكت ثاب والسنة : أما 
الكتاب فانات قد أضاء نورهاء أوها قوله تعالى (اتما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل اابيت ويطب رك تطبيراً ) وقوله ( قل لاأسألم عليه أجراً إلاالمودة 
قي القرى) ووجه الدلالة ان الله لايأمر بمودة من اليس على الحق إلى آخره) 

فيقال هذا من تمؤمهه على الجبال الذينلابميزون بين الحق والباطل » و ليس 
كلم ناحتج بالقر انيد لعل مااحتجبه عليه وانما يعرف معانيّالقران والسنة أهل 
العلم من الصحابةوااتابءين شم فى باحسان كابن عباس رضي اله عنهما و علي بن الحسين 
ومن شاعهم من أها ل ام الذبن رفون مراد الله ورصوله 

وقد صيح غن ابن عباس انه قير قولة تال ( قل لااسالك عليه عر إلا 


اللودة في القربى ) بإن الر اد بذلك أن يصلوا مابينهم وبين رسول ام صلا 2 دن 
كرابة ويكفوا عنه الاذى ويدعوة م درمالات ريه 6 كل الحا ل عمد 


ذا عد و كاد عونا محم دز حدما حدثتا شضة عن عبد للك بن منسر م 
رن عدر بن حعفر 0 0-0 





1 _استحالةسؤالالرسول بكي أجرا على تبليغ الدينمودة قرابته 


شمعت طاوسا عن ابن عباس انه سثل عن قوله ( إلا الودة في القربى ) فقال 
سعيد بن جبير» قرىال محمد . فقال ابنعياسنعحات » إنالني ب ليكن 
بطن من قريشإلا كازله فيهمقر ابة» فقال«إلا أنتصاو امابيني و بينك من القرابة» 
انغرد به البخارى . ورواه الامام عمد عن نحى القطان عن شعية به . قال ابن 
كثير : وهكذ! روى عامر الشعبي والضحاك وعلى بن أفيطلحةوالعوفي ودوسف 
ابن مهران وغير واحد عن ابن عبان وبةه قالاهد وعكّرمةوقتادةوالسدي. 
رواه الطبراني باسناده عن ابن عباس قال ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لاأسألك عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكر وتحنظوا القراية 
التي بيني وبينكم » وروى الامام امد بإسناده عن | بنعباس عن الني ماي قال 
«لاأسألوعل ما اتيم منالمينات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله وتتقربوا اليه 
بطاعته » هكذا روى قتادة عن الحسن اابصرىعن ابن عباس مثله» وهذا كأ نه 
تفسير بقول ثان وقول ثالت» وهو ماحكاهالبخارى وغيرهعن سعيد بن جبير مامعناه 
انه قال : معني ذلك أن تودونيفيقرابتي» اى تبروثم وحسنوا اليهم . قل ابن 
كثير: والحق تتسير الآبة بةول حبر الامة وترجان القرآن عبدالله ين عباس كا 
روادعنهالبخارى”؟ ولا ننكر الوصاة باهلالبيت والامر بالاحسا ناليمو احترامهم 

(1) نع هذا حواحق وما عداه باطل ما اف لنصوص القرا ن القطعيةالناطقة 
بان رس ل الله تعالىم سالوا عل تبليغ وحي الله وديئه اجر ا بلدمرحواباناجرثم على 
الله وحده كا ثراه ف قصص الرسل فق سورق هود والشعراء وغيرها وماكان خام 
النبيين بدما منالرسل فا يذزنيله و<و افضابم انيسأل قومه أَجِر ا على تبليغ الدبن 
انيودوا قرابته وااكز البثمررسعونو يك دحو نلا جل أوليق ريات وقد حك الل تعالى 
عنه ذلك م حك عنهم فيسور الانعام ويوسف والفرقان وسيا وص والذورى وذيبا 
استئناء (الاالمودة فيالقربى) وهو استثناء «نقطع قطعا اثلا تتاف مع بقية الايات 
التي جاءت على أصل العقيدة في سائرالرسل عليهم السلام- فعناها : لااسألوعليه 
أخرا مطلقاو لكن أسأً لكاو دةفي القرابة وسلةالرحم بننيو يتم كسائرالاقربين . 
كا استثى في آة الفرقان ( الا من شاء أن ,تخد إلى ربه سبيلا ) 











تفسير ( أها يريد الله يذهب عتم الرجس) 2 6/ 


واكرامهم » انهم من ذرية طادرة 2 ار بدت ودد عل ظبر الار ضكرا 3 


وحسياً ونسباً ‏ ولا سما اذا كانوا متبمين للسنة النبوية الصحيحةالواضحة الإلية»: 
كا كان عليه سلقهم كالعياس وبنيه » وعلي وغل بده وذويه 6 1-5-2 كير 
رحمه الله الاحاديث في وصية رسول الله حي بب وساقها من وجوهمتعددة 


1 


قصالف 
1-0 8 . 7 ع 0فا0 ب 
ف في تفسير (اها وريد الله ليذه بعك الرجساهلالبيت) وتحريف الشيعقلها #6- 


وأما قوله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلالبيتويطهرك تطهيرا) 


فقا لالمافظ كر ر في تفسيره . هذا نص في في دخول أ ازواج الي ولي ني أحل 


البدك ليق شم توق هذه إل دة وسيب التزول داخل فيه قولا و أما 
و<ده على قول 1 ع غيرةه على الصحيح 2 

وروى ابنابي حم ناسئاده عن ابنعياس فيقوله ( انمابر يداللهايذهب عتم 
الرجس أهلالبدت) قال نزات في نساء النبي مويليه . وقال عكر مةمنشاء باهلته 
ا حابن 


4 نزلتي از 6 النمي ع ة عفا نكن المراد اهن سنب التزولدهو ونغيرهنفهدا 
و وإنكان! اراد اا ام م غيرهن فني هذا نظر » فانه قد ورد اغاد: حك داك 


على ا نالراد أعم من ذلك» نمس ا معيىماذ كر دابن كثير ُ 
ومن تدبر الدّ ران م يثك ان شاء النبي +7 0 داخلات ني قوله ( انما 


بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلاابيت) لان سيا قالكلام معبن”'؟ ولهذا قال 


(١)التحقرق‏ التبادر من ن الانات الا في ساء الي وحدهن دون غيرهن 
واها ذكر الضمير في قوله ( ليذهب عتم الرجن أهل اليت) لدخولة (ص) معمن 
في ذلك ولكونماار اكد ماين بذءالودايا وحكتدهو تطبير بيه (ص) مما 
يذ نسة بإكرافون عن صراط التقوى (رأهن الله من ذلك ) ومن امعلوم بالبداهة 
أن الرجل لايلحقه من العار بارتكاب احد اولاد عه لفا<شة ماءثل ماياحقه 
بائتراف زوحه افاحشة 





ا الفرق بين اراد ني التكوين والتشريع 


بعد هذا كله ( واذكرن ما يتلى في بيو تكن منآنات الله والحكة ) أيواعمان بما 
3 ال ك على زسوله فيبِي و تكن من الكتاب والسنة . قاله قتاد ةوغير يرواجدمن المفسرين 
وعااشة دس الصديق رذي ا عدبا وعن ابيها أولاهن بم لوالتئعمة 6 وعدن 
هذه الغنيمة» فانه ل ننزل على رسوله متي الوحيني فر اش أ سأذسواها»كا نص على 
٠‏ صلِأن 05 3 000 2 
ذلاتك رسَول أللّه 2 5 قال بمض العلماءلا نه يزوج بكرا غيرهاء وميم ممأ ارجل 
في فرأشها غيره مط فناسب أن مخص بهذه الزية» وأ ن تفرد هذه الرتية العلية 

والقصود ان هذه الاب تقض مذهب وذا 0 وترد عليه وتنادي 
بطلا نمذهيه من وجوه. 2 (منرا) مرا عامة فيجديم أ اهل اليدت ا ل العياس 
وال جمد وا لازت بن عد الطاب »© وهو اغا شن ن أن ألا دعم ١ل‏ علي 
خاصة . ومنها أن 0 أجه 0 فيج لةأهل البدت» وثميزحمون انعائشة ومن 
معها من الصحابة رضو ان الله علييم أ حهعين خط ون عاصون في قتا علياً 
وأا به (ومنها) أنه ابس فيها دليل عللعصمة أهل البيث » لان اإعاماء رحمة الله 
عاهم ذ كروا أن الارادة في القر آن نوءان: إرادة شمرعية دينية » وإرادةقدرية 

كونية . فلاولى كقوله في هذه الي( اها بريد الله لذهب عن>؟ ازجس 
أل البيث )وقوله( بريد الله لبيين كج ا سين الذبن من بلي ل َّ 
وقوله ( ولكن يريد ليطبرم وليم نعمته علدم ) وآخير أنه يريد أن يتوب على 
00 0 - أاء -. 5 :* 4 

الؤمنين ويطبرثم» وفبهم منتاب وءنلم يشبومن تطهر ومنل يتطهرء فلايكون 
فيها دليل ع لالعصةولا الامامة(١)‏ 

أما الارادة الكونيةالقدرية فكةوله (من يرد الله أن ديه يشر صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله بعل صدره ضيقا حرحا ) الآابة وقول ( ومارد 
الله فتنته فان تملك له من الله شيئا ) وقوله ( وإذا اردنا ان مهلك قرية ) اللاية 


)١(‏ ومثله في حكة الرخصة في الصيام ( ريد الله ب البسسر ) الاية 











أهواء الشيعة ؟ فى أحاديث ماقت 0 الك و6 


«وقوله ( ونريد 3 من على الذين استضعفوا في الارض) ل هَ . وهدذه هي 
اككيات التي لا4اوزهن بر ولا فاجر . 
ولنقاز الحين) أصله القذر » ويراد به الشرك كقوله 0 فاجتنيوا 
ارس من الاوثان ) ويراد نه اعخبا اتا حرمة كقوله ( (أوحم خزير فانهعرجس) 
وحن قط أ أن الله أذهت عنهم لجسن لانت دقن تابوقع ذنبه را 
أو أو معتورا له فقد طبرة ه الله ا 2 
فتبين ا دكرنا ان الآآيات التي احتح ما قد أضاء نورها في 


ما ذهب اليههدذًا المعترض وهو المطلوب 


فصل 
ني أهواء الشيءة في منافب أحاديث آل البيت »# 


وأما قوله ) ام الاحاديث فنى العرمذي عن زنك ن أرق قوله 2 


«اني تارك فيكم ما إن استمسكتم بدلن تضاوا بعدي» الىاخرهء و كذلكحديت 


0 سعيد الذي ره ان أل شيبة وان سعد وأحمد » وكذلك اك 
ذر « مثل اهل بتي فيكم مثل سفيئة نوح في قومه »إلى آخره » ا 
ان الزبير » كد أل سعيد وغيره مما ذكر ) 

( فالجواب) أن يقال : قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين وما في معناه 
قرياً ؛ وببنا انها لا تدل على مقصود هذا المعترض بل تدل على نقرض مقصوده 
وانا تدل عل أن إجماع اهل البيتججة وانبم لا جمعون على باطل » لان الله 
خضموم من ذلكككا عدم هذه الامة أنجتمع على ضلالة . وهذا قولطائفة من 
الضحاف اد وغيره 0 ه القاضي قُ ام 


من العحب قوله قال بعص اهل ال لتحقيق إنحديث الثقاين متلقى يالك د 





»5 3 اليدت وهن طءن في حديث اثقلين 

والامة ججعة <لى صحة هذا الحذيث . وهذا كنب ظاهر عفان حديثزيد ن 
أرق الذي فيصحيح م الذي فيه ذ, أراثقاين قد طعن فيه غير واحدن اهل 
العم بالاحاديث والاخبار - حاتم الرازي وأبي داود السجستاني » فأهل 
اديت أخْتنةوا فيصحته» فصححه بعضبم , وطءن فيه بعضهم فخلا عن جميع الامة 

وكا الاحاديث الا خرى التيّذ م رها فليست في دواوين الاسلام الممتمدة 
كالصجيحين والسين الاربعة » وانما يرو, اها بض اهل المديث المتأخرين الذين 
رودن الصحيح والضعيف والموضوع » وعلى نقد بر صحتتها فلبس فيها حجةء] 3 
العضوة 5 على -الامامة لانها عامة في فيجميم أهل اديت ٠‏ ومعلوم أ ان بني العبا سن من 
أهن لنت وم عند هذا السرض من أ ئمة الجور والظل ٠‏ فدلول هاده الاحاديث 


إناقض مذهب هذا المعغرض وأخافة من أل البدع والله أعلم 


فصل 


أن قوله (فلنرجع إلى ااتكلام على ال وال والمو 'ب واظهار مافيه من خطاً 


وصواب ) وقوله فيالجواب (اعل أن قولنا في هذه الآ يات وما أشيرها م 
الصغات الواردة في القراان الم #زيز والاحلديت الواردة في الصحاح وغيرها هو 
مذهب الساف الصاح ومن تبعيم باحسان إلى يوم الدينإلى!ا 0 4 نمقالمعترضاً 
عليه : أقول قد محرت وامماً ٠‏ قل الله تعالى ( وما أرسلذاك إلا رححة لاعالمين ) 
ققد جعات سيد الرسلين الذى هو رحة لاعالمين رحمة نك ولاهل مذدبك 2 
والفتسءين اهل السنة والجاعة خاصةء و أضفته إلى رضول ل الله مك فاه 
رضي الله عنهم وجعلتهم ات ولادل لتك ات تسرف أبن تضم أ هل 
جه عن ان« كونسلنهم جده وق وأا بدوتابعييم 
١‏ قروا كنا لله وتأولوا صفات الله على ماتقتضيه لفة العرب» فقد قالتعال 

















جدليات الشيعة في اهل السنة وال البيت 5 


ل(قرآ نا عربيا غير ذي عوج) فلقد فرقت ببنالني يبيو له وقطعتماوصلها لله 
ورسوله وخالدت قوله ليه فما قاله لعلي «اما”'' تكون رابع أريمة: ادل 1 
اذل الله انانتوانت لحن وال وأزواجنا عن أباننا وشعائلنا » 
وذرياتنا خلف 0 اجنا » أ رجه ااثعابي يومد في في المناقب » وفيرواية أرق 
اح رجه | بعد د 5 الذرية وإشياعنا عن أعاننا وشعائلنا» إلى] خره. 

(فالمواب) أن نقالفيهذا 0 0 00 والذور والقلم أنواء كثيرة 
(الاول) قوله قد جرت واسعاء قال الله تعالى (وما أرسلذاك إلا رحمة للمالمين) 
وقد جعلتسيد المرسلين الذىهو رحمة للعالمين رحمة الك ولاه لمذهي.ك. وهذا 
كذب ظاهر عل الجيب ب لانه لم يخص أحدا معنا بل اير أن ١ذهيه‏ في هذه 
5 بات وما را ن الاحاديث مذهب السلف الصا! لح ومن" تبع, م باحسان 
إلىيوم الدين» 508 ضريحا في تكذيب هذا العرض 

(الثاني) قوله : فقد جعلت سيد المرساين الذى هو رحمة لإعالمين رحمة لك 
ولاهل مذهبك » وهذًا أيضا كذب خلاهر عل لمجي ب لان ظاهر كلامه على عبر حه 
يناقض ماذكره هذا العترض » وكل من اتبع كتاب الله وسنة رسوله من جمبع 
الطوائف فهو عندهمن أهل الرحمة ااناجين: ولا يخالف د 
عيبي لاء نأهل السنة ولا من أهل البدعة » وانما الشأن في حقيق هذه الدعوى 
بالعمل وقد قال:هالى في كتا به (ومن يطمالله والرمولفاولئك مع الذين أثمم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداءوالصالمين) الا ية فد لتهذه الا يةاالكرعمةعل 
انكل من أطاع الله ورسوله من الاولين والآخرين فهو من أهل الجنة الناجين 


(الثالث) قوله وللءتسمين باهل السنة والجباعة خاصة. وهذا أيضاً كذبعل 


في هذه السكلة 1 ا 0 


امجيب» لان الذى ذكرالمجيب- كا نقله هوعنه انه مادرج عليه رسول| لله كلك 


(١)كذا‏ في الادل واءله « أما ترضى أن تكون الخ» أو نحو هذا 





2 أمة آل البيت في مقدمة الساف الصالح عند اهل السنة 


ا وااتابعون وهن اتبع سبيلهم من الائمة وأغل الحديث وسائر العلداء 


الذين لهم لسازصدق عندالامةء وهم أهل السنة. فبذا كلام الجيب بحروفه ودو 
ظاهر في كذبه وافترائه عليه » والجيب لم ان كثيراً من أهل البدع مون 
سيم أهل السنة والجتاعة ولسوا اكذلك. بل ثم مخالفون للسنة اأثا بتة كت 
رسول الله مَظبيهِ ولماعة أهل اق » كالخوارج والمعتزلة الذينيسمون أنفسهم 
أهل ااعدل والتوحيد» وهم فيالحقيقة اهلظم وشرك 
وكذلكالروافض والشيعةالذين ل سعة 1 وهم أعداء 
0 الحفيقة يا ان اليهود والنضارى يدعون اتباع الانبياء وينتسبون 
اليهم وهم أعداؤهم حا » وطذًا امتحنهم الله تبارك وتعالى هذه الااية الكريعة 
لا ادعوا محبة الله ( قل إن كنم حبون اللدفاتبعوقييحبيك الله) الاب 
( الرابع)قو قولهفياليت ثعرىأين تضعأهل يت رسول الاوك تأر جتهم 
عنأنيكون سلغهم جدهم 0 يم وهذا من أظبر الكذب والفجور غل 
الجيب» لاناهل بيتوسول لله علا لل مأئته وسائه فيا 0 لانه بين في كلامه 
أن مذهبه مادر ج عليه رسول اله له وأصحابه وتابموه إلى يوم الدين» ذابن في 
هذا انه أخرج اهل بيت رسول الله صَكيّةٍ من هذه الجلة» صر حكلامدانهم 
داخلون فيمن انتسباايهم» لانقو له واصحابه وتادوث إلى يوءالدين» يعم فيدخل 
فيه علي وسيطا رسول الله 2 يه وأبن عماس وأبوه العراس وغيرهممن اهل اابدت 
الذين اتبعوا سلفهم الصالح» فكيف يقولهذا الكاذ ب الاجر ان الج بأخرجبم 
من هذه الجلة ؟ 
وأما قوله فق دأخرجهم عن أن بك يكون سلفهم حدم 0 واكابه وتانع. م 
لا فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله عل ماتقتضيه لنة العرب فقد قال تعالى 
( قرآآنا عربيا غير ذي عوج ) لبي انما أخر رج من هذه الجلأهل البدع 











0 ول الضعئات اتدعه ألوهية و لبعهم الخوارج و5 
والضلال الذبن يكذبون على رسول الله وا واهل بيته »وينسبوناقوالم الباطلة 
1 0 2 . 000 

المهم» ويتاولون كتاب الله علىغير تا ويله وعلغيرمافسره به الصحابةوااتابعون» 
تل 2ر فون السكلم عن مواضعه كفول الهود والنصارى كالجبمية والعازلة » 
ومنشابهم من هذه الامة:الخوارج والشبعة الذين يعطلونصقات الله ويصعونه 
بصئات العدومات » و #حدون ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسو لوكلا 
أو تا وأونة على غير مادل عليه عند علاء أاعربية : 

والقصود إنه بينفي كلامه أن الذه بالصحيحالصواب فيمسا َك الصعغاتهو 
مادرج عليه رفول الله 0 وأصحابة ومن تبعيم باحسان إلى نومالدين»والحق 
لاخرج عنهم. بلى الحق يدور ٠ه‏ بمحيث دارواء لان الطرق كارا مسدودة إلى 


الاه وإلى جنتهإلا منطرنةه صلوات الله وسلامه عليه. وه_ذا مجع عليه بين فرق 


الامةوإعا لتنا دفي كقيق الدعوى ود 5 لد لءنه صلوات اللفعليه و العييز سس 


الصحيح والكذب » واه لالم كلهم من جميع الشرق شنقون على أن طريقة اهل 
التا ويل مبتدعة ابتدعبا اواثل الحرمية والمعمزلة الذين اخذوها عن الصايئين من 
المشركين أعداء الاسلام » ولا تؤثر عن احد من اسلف الصال لاعن رمول. 
الله ميب ولاعن اهل ببته ولا عن احد من اصحابه ولاالتابسينلم بإحسانء ولا 
حدثت هذه المدعة في اواخر دذولة بتى امرة امر العذاء _كالحدن البص ري وغيره 
من اهل العلم -بقتل من ابتدعبا وهو الجعد بن درمم» فضحى به الامير خالد بن 
عبد الله القسري بواسط بالعراق» +طبالناسوقال «ايها الناس ضحوا تقبل الله 
ضدايا 5 ذاني مضح بالمعد بن درم » انة 2 إن الله إيتخذ اتراهم خليلا عو 
يكلم مومى تكلياه ثم نزل فذبحه لاتكاره الخلة والتكليم» وذلك اناهل البدع. 
يز“ون ان الله لايتكام ولا يحب خلقهء ولا يخالل احدا ويزعمون ان هذا من. 


. صفات امحاوقين » ويتا ولون الآيات التي فبهاء إن الله يتكلم او حب او يتخف. 





4,5 زع البتدعة اتباع الرسول وآ له في بدعهم 


أبرا هم خليلا على غير مداوها كاذ كر ذلك أهل الملىمن أهل التوارخ وغيرهر» 
فقد خالنت ماعليه رسول الله يكبي واحل بدته والتابمون لمم بإحسان » واتبعت 
سبيل اللمبتدعة الضالين » وذممت طريقة رسول الله كلل واتحابه وكل من اتبعهم 
وزعمتانها تقتضي التشبيه و ع ؛ ومدحت طر يقةُ جهم بن صذةوإن وجعد بن 
درم» وزعمتأنها هي لمق الذي يجب اتباعه » وتسبتها يجهلك إلى رسول الله 
واهل بيه . وقد ذو البخاري رجه الله في كتابه (خلق أفعال العباد) قصةجهم بض 
صعوان وحعد بنادرهم؟ و ل د عا الذهب عن الصا بتين» 00 عنه 
7 م بنصهوان. 3 قال رحمه الله ا قتدبة حدثني الام م نن >#مد 6 حييتبت بن 
لحت عن ابيه عن جده قال ث شهدت خالد بن عبد الله القسر 0 بواسط في بوم 
الاضحى وقال«ارجعوا وضحوا! تقبل الله من ذاني مضح الحمد 2 در 2 
ان الله ل يتخذ ابراه خليلاء ول يكلم ٠‏ م ا 
اعد بن درم هر عاو كر« “ثم نزل فذبحه . قالابو عبد الله بلغني ان جها كان 
ٍ خذ هذا اكلام عن الصائية 


حل 


وأما قوله : فاقد فرقت بين النني ب وقطعت ماوصله الله ورسوله.فهبذا 
لت وافتراءعل الجيبءلاعكريفيهذو قلب منيبءوذلاتان جب قرر فيكلامه 
مذهبالسلف الصالح وهو ماعليه رسول الله وأحابه “وذكر الادلة على ذلك من 
كلام الله وكلام رسوله وكلا م أهل العلم . وانما الذي قطمما أمس الله أن يوصل 
وفرق بين رسول الله كلل م أهل البدع وااضلال الذين و لله ورسوله 
من بعد ما قبين للم المدى واتبموا غير سبيل الؤمنين » فأو نك يولهم الله 


عا تولوا» ويصلييم جم وساءت ار ولو ادعوا اتباء جم »وانتحلوا طريقتهع 
كذيا وافتراء عليهم 














زعم الزيدي ان الوهاني كفر الخالف ذهبه 


فصل 
ثر زعم الزيدي أن الودابي كفر من خااف مذهيه » وابطاله »6 

وأما قولة : أو تدر انك ضلات. وكرت من حالف مذهرك استنام” 
إلى الاوزاعي الذي يدعي ان اق معه عوان التابمين أجمعو | عل ما ادعاه 

( فالخواب) أن يقال ا الكدن واللم والجبل أنواع 
كثيرة (الاول) قوله انك ضلات وكفرت من خالف مذهبك فيمسألةالصنات 
ذان الامة اختلةوا في هذه اأسائل اختلافا كثيراً | ولإيكفر بعضهم بفضاً ؛ واتما 
يكغرون من خالف نص كتاب أو سنة » وقامت عليه اليجة واعتقد أن الحق 
خلاف ذلك . وأما >ن ضٍ تكفر أحدا بده الامورء وانعا. أكفرنا من شر [ك 


بالله وعيد معه غيره وقامستعليه المحة وا استررأٌ رَا بالدين ا لذي حاء به محمد 2 


من عند الله 0 شىء منة أو كرهه 7 3 والادلة عل ذلك كثيرة فيال تاب 
والسنة كقوله 1 ا شرك بالله قتد حرم الله عليه الجنة ومأواه انار ) 
وقال تعالى انبيه مَيطلةٍ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من انناسرين ) 


ع ل ر أن شرك به ويفغر مادون ذلك إن .* بشاء ) وقال 
تعالى ( ومن يشرك بالله فكا نما خر من السياء ) الاي . وقا 0 
واناته ورسو لهك حم نستوزءون؟ ؛ لاتمتذروا قد كترم بعد عاتم ) وقال 7 تءالى 
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعبالم م( 

(الك انى) قو له استناد؟ً إلىالاوزا عي 0 انالحق معه ليان الاوزاعي 
رحه الله لم يدع أن الح معهء بل ذكر ان مذهيه هو ما كان عليه رسول الله 
جيه وأححابه وما أجمع عليه التابيون ن - ومعلوم ان اق معهم لامتري فيذلك 
ملم . وإذا تنازع آلنا اس فى منالة من المسائل الاصو لبة ية والفروعية فا لص واب 

جرع 





ررة 2 مذ هب السلف من الصحابة والتابمين وأئة الامصار في الصذات: 


والقمم من كان الدليل مء هكائنامن كان 
(الثالث) قوله وان التابعين أجمعوا على ما ادعاه لان الاجماع فيهذه المسثلة 


قد حا غير واحد من أهل العلم © محمد بنالحسن صاحت أني حشيقة وأبي عر 


ابن عبد البر وغيرهما »فثبت عن محمد بن الحسن صاحباليحنيفة اند قال «اتذق 
الثهاء من الشرق والغرب على أن الايعان بالقران والاحاديث التي حاء مها 
الثقات عن رسول الله مَيليةٍ في صفة الرب عز وجل من غير تذسير ولا تشبيه 
فن فسر شيئا من ذلك ققد خرج ما كان عليه النبي مِكلةٍ وفارق الجاعة 
فانهم لم يصفوا ول يفسروا ولكن امنوا عا فيالكتاب والسنة . فن قال بقول 
جيم فارق الاعة © انتبى 

فانظر رحمكاللةالىهذا الامام كيف حكى الاجماع فيهذه السئلة 8 ولاخير 
فيا خرج عن إجماءيم ولو لزم التحسم عن السكوتعن تأويلها لفروا منه فانهم 
أعرف الامة با جوز على الله وما يمتنم عليه . وثبت عن أسماعيل بن ابراهم بن 
عبد الرحون الصابوي انه قال « ان اكاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة 
يعرفون دهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق مها كتانه وتنزيله وشهد ها رسوله 
م عل ما وردت نه الاخبار ا صحاح وتقله العدو ل الثقات ء ولا يمتقدون 
تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيذونها تكييف المشببة » ولا رفون الكلر 
ون و اضعه شحر يف العتزلة والجمية © وقد أعاذ الله اهل السنة من ار 
والتشبيه » ومن ل بالتفهم والتعريك حق ملكا سيل الوق والوارةء 
وتركوا القول بالتشبيهء واكتفوا بننى اانقائص بقوله عز وجل ( ليس كثادشيء 


وهو السميع|ابصير ) وبقوله تعالى ( ل يلد وليواد ولم ب, كن له كنا أحد) 
فتبين با ذ كرنا بطلان قول المعترض ! استدلالك بما رواه الاوزاعي من 


الاجماع احادي ولاوز تكفير المسامين إلا بقطعى الدن والدلالة 















































قول السنلف في الاستواء على العرش 


قصال 


وأما قوله ( انك ادعيت أن الذي تذهب اليه ترك التعرض اتفسير آيات 


الصئات » والاوزاعي روى خلاقف ماتدعي ذانه قال . كنا وااتابعون نهر نان الله 


| فوق عرشه. وإذا اثيتالنابهون والاوزاعي الفوقية له على العرش فقدفسروا(١)‏ 
| فتكأنهم قلا معنى قوله (الرحمن عل العرش استوى) أي كان فوقه» وأنتتقول 
إنك لاتعرضن عدي ارات اأصفات فا الجامع بين كلاءلك وكلام الاوزاعي 
والتابعين ؟ فكيف ل به على 0 للد 

(:الجواب ) أن يقال هذا الكلام من العترض مما يدل علىج هله وقلة معر فته 
يكلام اله ثمة وعراده» فان كلام الاوزاعي وغيره هن ن أهل ااشسنة معاة أنهم 
لايفسروزولا ا صغات الله كالاستواء علىااءرش واانزول وانجيءواالغضب 
ا والرضا والحبةوغيرذلات هنالصغات» فيةولونهثلافيالاستواء: الاستو أء معلوم» 
واليف خرول» والامان به واحب وااسؤال عنه بذّعةء 5أقال الامام مالاك ابن 
أنس رحه اللهء فقيل له يإأباعبد اله ( الرحمن على احرش استوى )كيف استوى؟ 
فاطرق مالاك وعلاه الرحضاء -يمني العرق - وانتظر القومماجيء منه فرفع رأسه 
| اليه وقالالامتواء غير رول» واالكفغيرمعةول:والاعان به واجب وااسؤال 
عه جدعة ولحت لك رد دو امك فأخرج. ووو أو[ الاسناة بالاس تلا 
فذاكهوالذيفمرء وهذا تأويلالهمية والبتدعة ااضا اينوم أمة هذا العترض 


الذين فارقوا ماعايه ص ا ا د ن مام | بأذن به 


)١(‏ التفسير في الاغة المبااغة في #وضيح مافيه خناء وبهذا امع كان يذكره 
المتقدمون فقول الاوزاعي بعدم تفسير الصفات الاطية أمهمبروماعلى ظاهر.دلول 
ألاغة مع اعتقاد نزيبه تعالى عن مشابة خلقه 





64 << كار اسلف فق مم نأو عرناته نا 
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الله » والدايل عل أن مذهبالسلفماذكر انهم نقلوا الينا القرآنالعظم واخبار 
روك الله ميب نقل مصدق طا يؤمن بها غير عرتاب فها ولا شاك في صدق 
قاثاها ول يفسروا مايتعلق بالصفات بتأويلولاغيره ولاشبهوه بصفات الخاوقين 
اذ لو فعلوا شيئا منذلك لنقل عنهم و ول يزأن بكم بالكلية» اذلايجوز التواطق 
على كان مايحتاج الى نقله ودءرفته» طريان 0 في القبح جرى التواطيء على 
تقلالكذبو فءلمالا بحل» بل بلغؤمنمبا لفتهم في السكوت عن هذا انهمكانوا اذا 
رأوا من يسأ لعن المتشابه بالغوا فيكفه وزجره 6تارةبا لقولااعنيفوتارةبا لغرب 
وتارة بالاعراض الدالءلى شدة الكراهة لمسكلته وإذ لك ا بلغ مر رضي الله عنه 
أن صبيغا يسأل عن التشابه أعد لدعراجين النخل ثم ا ع اكد ]| 
وبعث به الىالبصرة» وأمرهم أن لايجالسوه فنكان بها كالبعير الاجرب لاياني 
محاسا الا قالوا عزمة أمير الؤمنين فتفرقوا عنه. وقال سعيد بن جبير مالم يعرفه 
البدريونفليس من الدين . 
وثبت عن الربيع بن سلمان قال ساألت (١‏ اشافعي رضي الله عنه عن صئات 
الله تعالى » 0 : حرام على العقول أن : عثل الله تعالى » وعلى الاوهام أن حدم 
وعل الظنون أن أن تقطع » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى الضمائر أن تتعمق > 
وعلى اذو اطر ان نجيط ؛ على العقول أن تعقل الاماوصف الله به نفسه أو على 





. 


أسان نديه اق . وثبت عن اليدى أبي بكر عبد الله بن الزبير انه قال 
0 ااه ع قل وما نطق به القرآن والحديث مثل ( وقات 
الهود بدالله مغلولة غات أيديهم ) ومثل ( وااسءوات مطويات بيمينه ) وما 
أشبههذ| منالقران والحديث ولا تزيدفيه ولا نفسره . ونقف على ماوقفغليه 
القرآن والسنة » ونقول (الرحمن على العرش استوى) فن زعم غيرهذا فموجهمي 
ذهب الساف رحدة الله عليهم اثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها 


م 








صفة الفوقية والعاو للّهتمالى 5 


ونفي الكينية عنهاء لان اكلام في الصفات فرع عن اكلام في الذاتواثبات 


إدات اثيات وجود لأاثيات كقة » وعلى هذا مذى السا كلهم . ولو ذهبنا 
نذكرماأطاعناعليه من كلامالسلف في ذلك لخرج بنا عن المآصودني هذا الجواب» 
ون كان قصدمالق واظهارالصواب ١‏ كتق ما قدمنا. ومن كان قصده الحدال 
والقيلو لقال والكابرة لم يزده التطويل الا ضلالا. والله الوفق للصواب 
كل 

9 في الكار اازيدي صفة العلو والفوتية نس تمالى والرد عليه 4 

واما قوله( وأنتايضا قد ناقض تكلامك بكلامك حيت قلت وذلكمثل 
وصف نفسه تبارك وتءالى بإنه فوق السموات مستو على عرشه ققدفسر تكتاب 
الله واثيت لله صفة وشي الذو قبة الستازمة لاتجسيم » وليست الغوقية مذكورةفي 

وله (الرحمن على العرش استوى ) 

( فالواب ) أن يقال قد ذكرنا ان تغسير الصئات الذي نفيناه في كلامنا > 
1 مدن اسان عر نان 00 نات الصنات وأحادرثها ينا ؤيلات الحيعية 
والمئزلة الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء والفوقية بالقير » واليد بالنعمة » وما 
أشنه ذلك» و يض رونا ,تعسير المشبهة الذين يقولون استوى كاستواء الحاو قعل 
سريزه ره ار 2 كجارحة الحاوق فكل هذا من التغسير المردود 
الرتدع الحدث اك الدين » ول 1 ينقل هذا عن 1 من السلف باسناد يح ولا 
ضعيف حت ان الحا لذين للم في ذاك يقرون بان مذهب السلف في ايا تالصنات 
وأعادتها امرارها كا جاءت من غير تعرض لنفسير او تأويلمع نفيالتشبيه عنبا 
ويقولون هذا أسلم . وأما مذهب اخلف فبو نأ ويلبااوتفسيرهاا يليق لله سبحانه 


غصل الاتفاق من الموافق والحااف على انمذه بالسلفماذ كرناوللهالخمد والنة 





١٠١‏ بطلان قول المبتدعة ان عاو الله 2 كونه جلها 

وأما رصنا الزن التوقية فد ررحت الانات الكرعات بذلك كد ]|| 
الاحاديث الثابتة التوائرة » وأجعت عليه الاثم عربهم وعجمهم لان الله فطرهم 
عل ذلك إلا من شد واجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله علما» وهذا 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَتظةٌ وءامة كلام الصحابة ‏ والتابمين ثم عامة 
كلام سائر الامة تملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلي الاعل» وانه 
فو قكل شىء » وانهعال على كل شيء » وانه فوق العرش » وانه فوق السماء 
مثل قو له ( اليه يصعد الكلم العليب والعمل الصالم يرفمه ‏ إنيمتو فيكورافمك 
إلي - أأمنتم من في السماء - تعر ج الملاشكة والروح اليه يخافون ربهم من 
فوقهم م احتوى علا العرش )في ستةمواضع إلى ' أمثالذلك مالادى إلابكانة 

باسبحان الله» كيف ل يقلا رسول صلق ومامن الذهرءولا أجلم ساف 
الامة: هذه الاحادرث الا با تلاتعتةدوا ماد اتعليه لكن اعتقدوا الذي تقتضي 


مقايسك فاثه اق 3 وما خالنه قلا تعتقذوه و نوه . ولارم هذه القالةأن يكون 


ترك النامس: بلا رسالة خيرا لم فياصل ديهم لان مردهم قبسل الرسالة وبمدها 


واحد» واثما الزسالة زادمهم شقاء وضلالا » وحن لم نصف الله بالفوقية واتما 
هو سبحانه هو الذي وصف نفسه بذلاك» قبطل قو[ ابرض كلانه صربح يانه 
اتبع ماقاله الله ورسوله» وان الله هو الذي وصف ننسه بذاك . 
ونا قوله فقدفسرت كاب الله فهذا ل وافتراء عا ل الجيت» يعر فه كل 

منصف ابيب وهذا المترضلايستحيمنكثرة الكذب» نعوذ بإلله منارتكاب 
اطوى والتعصب على الماطل لإذين يصدان عن اتباع الحق وإزادته . 

وقوله: وأثبت لله صذة وغ الذوقيةالستلزمة لاتجسيم - كذ ب ظاهرء» لان 
إثماتالغوقية لايازم منه ذلك عند من قال به » والله سم حانه وتغالى اعلم من خاقه 


با جوز علية وما عتنع عليه» و لكن هذا شأن اهل البدع والضلال» بردؤون ماجاء 











عباوطلا لعرر اطسا ار سر 1 


.ع ب 69تةَشةشسش شم يسمه 


به الرسول علي منءند الله بهذه الامور القبيحةء كا ان المبمية أنكروا تكلم 
الله لموسى عليه السلام وغيره من خلقه» وزعموا ان القران ماوق ؛ قالوا لان 
الكلام إذا أطلق على ظاهره يازم هته الجسم » وكذلك أ نكروا رؤية الله في 
الأآخرة » وزعموا ان الرئيات لاتكون إلا جدماء ولهذا لما ظبرتالفتنة فيامارة 
الأمون العباي وامتحن العلاء بالهرب والميس غل أن يقولوا القران مخاوق » 
وأنَالّه لابرى فى لد ة» وجرى أمورعظيمة » وقتلوا بعض العلياء » وضربوا 
الامام اجد 1ا أمتنع 2 القول يذلك » وما ناظره برغوث تلميذ حسين النجار 
يان الله ثوكان متكليا لكان جدماء ةالالامام اجد: لاأدري 00 ولكن أقول 
(الله 2 الله الصمد ل يلدوم يوند و يكن له كذواً أحد ) فأجا جابهم الامام |حهد 
بطريقة الانبياء واتباعيم وهو الاءتصام بكّتاب الله وترك البدع والقايسالي 

لم يأت بها كتاب ولاسنة و الله سبحا نه وتعالى أعلم 


فصل 
وأما قوله( إن روايتك عن الاو زاعيمرسلة لم تذكر طريقها ولامخرجباولا 
من صحدرا فكيفت تكفرز 5 ااسافمين 9 ( 


( الجواب) ان يقال هذا المءترض لايعرف معنى المرسل عندأهل الحديث 
ولا بميز بينه وبين النقطع أو العضلء لان هذا لايسمى مرسلاء وانما المرسل 
ما أرسله التابعي عن الني بي عله وسقط الصحابيكا اذا دوق عكيت ل المت 
و الزهري او الحسن او مكحول وا أنالم عن الني مكة. وأما مثل هذا فلا 
سمى .مرهلا واعا زسعى معضلا او منقطماً . ويقال أيضا استنادنا فيهذهالسئلة 

س إلى قول الاوزاعي ا أجل من الاوزاعي » واا 
8 في هذه اأسغلة وأمثالهنا من صما ت الله إلى نصوص الكتاب والسنة 





11 2 الك اكد عل ةاور سات 


واجماع أهل العلم من السلف الصا لح عققد نقل الاجماع فيهذه السئلة غير واحد 
كا تقدم التذبيه عليه 

وقوله : فكيف يكفر مها المسامين + فياء.<ان الله :كيف تتتريالكذب 
الظاهر على المجيب :فقد بينا فيا تقدم اننا لم نكفر أحدا بالجهل فيهذه المسئلةأعني 
تأويل آيات الصنات وأحاديثها ومخالئة ماعليه السلف » ولا تكر إلا من أنكر 
ماعم مجيء الرسول ب به ضرورة 

فصل 

وأما قولك( أنالاوزاعي الراوي اذلك الاجماع قد ناقض نفسه ققد حكى 
عنه الذهى انه قال لانعلم 1 ينسب إلى القدر من التابعين ل من امسن 
ومكدول رحمهما لله) 

فالجواب: ان هذا العترض لايعرف الناقضة لان اثبات القدر او نفيه من 
باب اثبات فعل العبد لله تعالى او نفيهء لامن باب تفسيرالصفات وتأويلما. والذي 
ذكره الاوزاعي عن التابمين اثيات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم تفسيرها 
وتأويلها» فأبن فيهذا مايناقضماذكره الاوزاعي في قوله: كناوالتا بعونمتوافرون. 
تقول إنالله فوق عرشهء ونؤمن با وردت به السنة منصفاتهءوقد رواه البييق 
وغيره بإسناده عن الاوزاعي : 

واثمات خلق الله تعالى للاشياء احاوقة لارنازع فيه أحد من الناس حتى عبدة 
الاوثان يقرون بذلك 5 أخبر الله عنهم بقوله ( ولئن سألتهم من خلةهم ليقوان 
الله فأنى يؤفكون ) وقوله (قلمن يرزقيم من الماء والارض - إلى قوله ‏ 
ومن يدير الامر ؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) وانها نازع من نازع من الممئزلة 


في فءلى العبد خاصة .. ذالم ُزلة ينكرون إن الله خاق أفعال اعباد خيرها وشرها 




















سية روا صفات الله ولا ثأولوا اي بات فنها م6 


وني صحيح م ان أو ل من قل ذلك بالبصرة معيد الحبنيءفاما ذكرذلكه. 
لغبد الله بن محر تبرأ منه. واستدل على اثباته يما سمعه من رسول الله مَل في 
اثبات القدر حين سأله جبريل عليه ااسلام عن الاسلام والايمان والاحسان» كا 
اك لاق ادل فيان الاعان من صححة وكداك ابن عياين ع 
ن أنكر ذلك 


عنه أنه را 3 
ومن المحب قوله ( وأيضاً ينتقضبما روي عن عامر الشعبي التابعي انه قال 


إن احنا اهل البيت هلكت دنيانا » وإ نأبغضنام هلك ديننا) 


فأن الناقضة في هذا الكلام بإجاهل . وأهل السنة كلهم يحبون آل مد مع 


اأبامم لصعات ان تعالى التي نطق مها القران . 

فان قلت ان أدل الببت ينكرون هذه الضفات ارون ظواهر هذه 
الا'نات طا لبناك بصحة اانقل نهم بذاك. وهيهات لان أهل البيت لايغارقون 
كتاب الله ولا يخالذونه كا ورد في ااديث انه آل « وان يتترقا حتى بردا علي 
الحموض » يا تقدم في حديث زيد بن ارق وغيره . ا كن ظواهر 
الآابات والاحاديث المذ كورة قنهاصفة ارب بصفاته المل وأميائه المستى» 
كالعلي الاعلىءوانه فوق عرشه استوى » وانه فوق عباده » و شل عن أحِن 


الصحابة أنه فس 55 الآ ٠‏ بات بتكسير المحزلة واطهمية الذي يذهب اليه 


من 
هذا المءئرضءولا قلوا للناساعدوا انظادر هذهال:صوصغير مراد فلا تعتقدوه 
ا وام 7 5 00 3 في 

فائه يقتديااتشبيهوا 6 ( 0 سحتوا عن ذاكوودى بعضهم بعذا ا 
عنها ,وا ف 0 ها وتاو ها اه لالضلا واابدع وما احس نماقالءعر بنعيدك العزيز 
أبن عبد الله بن افيس امةالماجشون : علرك بلزوم السنة ذانها لاك بإذن الله عصمة 
فان الشنة اغا جعات لسكن :ا وشتقسر علمما 6 واعا منها دن قل عم ا قي 


6 - جوع 





ثبات السلف للقدر وف المعزلة له 


خلافبا من الذلل والخطأ والخمق والتعمق» فارض انفسك با رضوا ب#فانهم عن 
عم وقئوا » وببصرنا قد كوا » وشم كانوا عل كقننا اقوى» و بتفصيلها كانوا 
احرى » وانهم لم ااسابقون . وقد يلم عن نمم ماجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة . فلأن كان الطهدى مااتم عايه لقد سبقتموثم ولئن قلم حدث 
حدث 1 فا أحرثه الاامن ن اتبع غير سبيلهم , ورغب بنفسهعاهم واختار ماحته 
5 ا فل ماتلقوه عن نيهم 6 وتلقاه 0 ن اتبعهم اسان 6 ولقد وصفوامئه 


مايكنى * 0 |هنة ا يشى 6 دن 15 لمر 6 وم نفو قهممغرط لقدقصر 


0 اناس خدوا عط رماوا » واعهم فها بين ذلك!ءلى هدى مدتقم 
فصل 
٠‏ لس م 

«ني مسالة القدر واثيات الساف والخحاف أهل السنة له 4 
وأما قوله ( وقد روي ابتمكلم في القدر عن نهد بنسيرين وقتادة - إلى 
قوله - ومن كر فيالقدر ققد تكلم في الصا ته موا كان من حانب العتزلة 
كالكسن ل ومن ذ أ و من جانب الاشعرية؛ أن التابعين من هو سلف 
للاشاعرة. وقانا انالتكار في القدر تك فيالصغات إذ معناهعند الحدن ومكدول 
ان الله تغالى متصف بعدء خاق أفعال ااعباد اي لم يوئر فيها » ومن آثيت لله 
خاق الافعال فقد وصف الله بأنهموثر فيها . وهذان االذهبان قد اشتهرا وشاعا 
في التابدين . فنهم الذاهب مذهب العتزلة كالح.ن ومكحول ومن ذ كر نا ومنهم 

الذاهب مذهب ألا شم رية ( 

9 والجواب )م دن وجوه ( احدها) ان يقال :.انيات القدراو نغيه لسن دن 
باب اثيات الصفات ولاتفسيرها عندانثيتين ولا عند النافين 5 تقدم التنبيدعليه» 
+واتما ذاك من با بإثيات القعل وأطاقء فالمءتزلة ينون ان اللدقدر افعال العباد 


«ويقولون ان الله لا يقدرها عليهم ثم يعذبهم عليها » وامما يكون ذلك ابجداء من 














الات ا وابن سير ين ومكحول لاقدر 


عند | تشم ويوردون على ذاكشيهات هن الكد تاب والسنة 


وأما [! ما وأهل السنة ومن ن اتبعيم د 3 الاعة ل م 0 


عا يريك . ا نعل د الا يات القر 1 لية ة الصردة في فى ان الله 0 العياد 


وأعالم كقوله تعالى ( والله 0 وما تعملون ) وقوله ( إنا كل شيء خاقناه 


بقدر ) وقوله ( ومن ,مديالله فهو البتدي ومن يضلل فان تجد له وليأمرشدا ) 
وبالاحاديث الصحيح.ة الصريحة التواترة عن رسول الله مكاي بأن الله قدر 
اعمال الء.ادوان كلاميسر لا خا قله كاقالتءال ( فأمامن اعطىواتقىوصدقبالمستى 
قسئيسرهايسرى * وأمامن ل واستةى و كذب بالحسى فسنيا مره للعسرى) 

( الوجه الثاني ) ان يقال هؤلاء الذبن ذكرم مع العدزلة كالمسن وابن 
سيرين ومكحول كابم قد صح عنهم الايجان در وإثباته موافقة لهل السنة 
وان كان قد نسب إلى بعضهم موافقة العتزلة فايس كلما :نسب الى شخص يكون 

ثابتا عنة» ل جرد نسبة بعض ألناس اليهم ذ ذلك يكون صدقا. وذلك لان 

المعمزلة انما أشتور امس بعد موت الكسن البعمريءلانهم اعدزلوا اكاب الحسن بعد 
موته قسموا المعتزلة لذلك وحم الذين يسمون القدرية لانهم يتكرون إن يكون 
الله تبارك وتءالى قدر أفدال العباد وشاءها منهم . م ترون إن دكون 
أ عل ذلك » ومن 00 عل لله بذلك فند كفر عند عد اقل السئة » وهذا 
قال من قال من أئة اهل السنة :.ناظروا القدرية بإلعلذان أنكروه كفروا وان 
أقروا به خصموأ 

( ااثالث) ان اهل السنة الذين حكينا مذههم فيالصفات وانهملايتءرضون 
لا بتفسير ولا تأويل بل بأمتونها صفات لله » ولا يلزم من إثيامهم الصفات لله 


انهم يفسرونها أو يتأولونها 5 انهم وغيرم شبتون لله ذانا وفعلا وحياة وقدرة 





01 كدي المسداع عن ردقن لابين وال ادر 


و لا كينو نه ولا يفسرونها بل تمتو نم أثيته لنفسه عو تو ن عا سكعنا 
وينزهونه عن مشابمة امخاوقات » ومذهبهم وسط بين الغالي فيه والمافي عنه > 
فلا يتا ولونها تأأويل امبتدعة » ولا يشهونها بصفات الحلوقين . وقد قال تعالى 
( فبدي الله الذين آمنوا لما اختلف فيدمن اق باذنه والله بدي من يشاء 
الى صراط مستقم ( ' 

) الوجهالرابع) ان هذا العترض حزم في كلامهبان الحسن ومكحولا ومن 
1 ميم قد ذهبوا مذهبالعيزلة . وهذا كذب ظاهر عليهم »ذان كان اذه 
ان هؤلاء نسب البهم القول #ذهب العتزلة فد بينا أن جرد نسبته اليهم لاابازم 
منه صحة ذلك عمم » والنقول عنهم في ذلك من موافقة أهل السنة واججاعة في 
إثبات القدر والامان به هو الثابت عنهم . وأنت تعل أن كثيراً من !اناس قد 
نقل عن علي رضي الله عنه وأهل البيت أشياء كثيرةونسبوا اليهم أقوالا قدبرأم 
اللهمنها »والرسول وول قدنسباليهاقوال كثيرة وأه لالم ليع رفون انبامكذوبة 
عليه . ومن هؤلاء الذكوررين من تكلم فيثيء من القدرتم رجععنه كرهببن 
منبه كاقال الحافظ أنوالمجاجاازي فيتمهذيبه» قال احمد بنحنبل عنعيد الرزاق 
سمعت ألي يقول«حججعامة الفقهاء سنة مائة وحجوهب بن منبه» فلماصلوا العشاء 
أناه نغر فبهم عطاء والمسن بن الي الحدن وثم يريدون أن يذا كروه في باب من 
اتنجد ء فا زال فيه حتى طلم الفحرع فافترقوا و يسا لوه عنشيء » قال احمد 
وكان «تهم بنليء من القدر ورجم 

وقال حاد بن سامة عن أنى سنان قال ممت ابن هنبه يول كنت أقول 
بالقدر <تى قرأت بضعة وسبعين كتاب! من كتب الانبياء في كلها : من جمل الى 
6 دن الشينة فقد كفر . فتركت قولي . 

فتيين با ذكرنا أن جزم هذ|المترض بأن هؤلاء الاتمةالذ كورين يقولون 
عمال العيزلة كذنٍ ظاهر » وقول بلا دليل 
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( الوجه الخامس ) أن من العلوم عند أحل العلم ان أول من تكلم ات 
الصئات وأحاديثها ببذه التأويلات الباطلة الخالفة للظاهر ثم المدنزلة والحرمية 
خاصة . وأما الصحابة والتابعون للم بإحسان فكلهم متفقون على الايمان بها 
والسكوت عنا ليحثعن 5 


درل 


وأما قوله (فن أعمب ماعنا قوات بآن مذهبك الذيدرج عليه رسول الله 


َيه كاهومء ىكلامك ذان أهل الدنة و الجاعة ثم الذبن ملؤا كتبهم بروايات 
التجسم ُتعالى والكيفية فيالصغات » و 0 ا صفاتهء فلو ادعيت ذلك التغزيه 
عل ما في نفسك لكان أحسن من حجر الواسع الذي يريد قومك من أهل 
السئة واْماعة ٠‏ فاسمع ما روآه 0 في الدر المنثور قال : : أخرج أبن جر بز 
والحام قابق دونه د مويق عليه السلام لا كه ريه حك أن تفار اليه 
فسأ له فقال ( ان تر انيو لكن انظرالى الجبل) قال ذف حول الجبل الملاكةتوحف 
حول الملائكة بنارءوحف حول النار علائكة »وحف حوهم بناريتم ‏ جى ربك 
للجيل جل مندمثل الخنصر »وجعل |+ بلدكارمومى صن الى اخر دمت 
الذي ني تفسير قوله تعالى ( قال رب أرني أ أنظر اليك) ثم ذكر حديثابنعباس 
نحو ماتقدم . وكذلك أخرج ابو الشيخ عن اليهريرة عن النبي ملي قال <1ا 
#لى الله لموسى كان ينظر إلىديدب الهلفي الليلةالظاماء من مسيرة عشرةفر اسخ» 
فبذا في التجسم والتكييف 

(فالمواب ) أن يقال كلام هذا المعترض يدل على رسوخه في الجهلاعظم > 
واتباعه لأهل البدع والضلال » وعداوته لله ورسوله وعباده المؤمنين » وذلك 


) را<عت المستدرك ارد ا لاجبل‎ ) ١) 
شٍ احددقاكت تدركوهومن روا, به ة ان اسحاقعنبى [ إسر اثيلاهءنهامش الاصل‎ 
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سول في أخبر من صعات الله ددون ري 


٠١‏ واجبتصديق ار 


ان مثل هذا الذي زعم أنه انه مجاهم وتكييف قد ورد ماهو ملأ و أبلغ متهي 
ا اف الله ون الاحاديث الثابتة عن رسول الله 0 ؛فاذا كان هذاعند جسم 
وتكييف فلازم كلامه ان الله وصف نفسه بالتجسم والتكييف ءوكذاكرسوله 
جَييه: ومن زعم هذا ققد انسلخمن العقل والدين 

فاسمع 1 2 في كتابه . قال اللدتعالى (هل ينظارو نإلا أن باتيهم 
اللهفى ظلل من الغام وا ملائكة )وقال تعالى ( هل ينظرون الا اننا نتاتيهم الملائكة 


8 ياني بءض ابات ربك ) وقال تعالى ( ثم استوى عل العرش ) 
في ستة مواضم 06 مزيز . وقال تعالى ( أأمنتم من في الجا أن يه 
5 / الارض فاذا م ي عور#أم أمتم من فو ف الدحماء أن ترسل علي حاصم )وو صف 
نه بانه يحب عبادهالؤمئين . و وكذلك وصف نفسه نالغضب والسخ 
غير آبة من القرآن . وكذلاك وصف نفسه بانه سميع بصير » وبان له يدين 
كقوله تعالى ( لما خلقت بيدي )وقوله ( بل يداءمسوداتان) 0 نهيقيض الارض, 
يوءالقيا مة وااسمواتمطو 0 سبحا نهو:مالى عم 0 

وقد ثبت في الصحيح عن ني م د أن ا «قيض الارض يوم القيامة 
ويطوي السموات بمينه ثم يبزهن بده ءثم ثم يقول أنا الماك أبن ملوك الارض » 
وقال تعالى ( وحاء ربك واللك صفا صفا ) وأمثال ذلك كثير فيالكتاب والدنة 
وكذ اعىنا الله كتبراائر ان وتقيمة 

اذا تبين هذا فقد أوجب الله تصديق الرسول مكفيك على كل - فيا أخير 
به عن الله من أ أععائه وصفاته مما جاء د في القرآن وفي السنة ا كان 


عليه السا بشون الاولون من المواجربن والانصار والذن اتبعوجم باحسان رضي 


الله عندم ورضوا عنه » ذان هؤلاء الذن تلقوا عنه القرآن كتمان بن عفان 
وعدد الله بن مسعود وغيرهم قل ار أ نهم كانوا اذا تعلموا من الذي 2 











ِ اه حت يتعاهو| مافيها منالعلم وااعمل ؛ قالوا فتعامنا القر ان 
وااعل والعملجهيما . ول يقل ١|‏ ارسول ع يوما من الذهن ولخد من أصحابه 
فيا باغنا أن ظواهر هذه الايات وما في معناها من الاحاديث تقتضي التشبيه 
والتكيف والتجسيم فلا تعتقدوهاء بل أولوها عل التأويلات ااستكرهةكايقول 
من بقولة من المومية والرافضة وغيرهم من أهل البدع وااضلال بلأطلقوا هذه 
النصوص وبلئوها جنيع الخاق ؛ ومعلوم أن في زمانهم الذي واابليد من أهل 
البادية والحاضرة وا ور الؤساءء فا ميقو أوالاحد متهم لاتعتقدوا ظواهر هذه 
النصوض. ولافسر وها ما يخالف ظاهرها 

فبذا سبيل السابقين الاولين منالمماجرين والانصار ومن تمه بإحسان 

الى يوم القيامة.ومن أعرض عن ذا واتيع غير سبيل الؤمنين ولاه الله ماتولى 


واصلاه جهم وسات مضيرا 
ميك 
د ف شيبة ناويل لعض الساف للصفات 3 
وأما قوا( وأما تفسير الصغات وتأويلها فروى أيضا السيوطي في الدر النثور في 
قوله تعالي( وهو شديد امحال) قلاخرجابن ابي <تم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
في قوله تعالى(وهو شديدالمحال) قالشديدالةوة.وعنهأيضأ ::شديد المكر والعداؤة 


واخرج أبن <رير عن 0 ايضا :ديد الم ول وأخرج ابن جرير عن علي 


رذى اشّعنه قال: شديدالاخد. و خر جاب ن أفي تمع نيحا هد قال :شديدالانتقام 


وأخرج أبو الشيخ عن علي قال: شديد الحتد. وأخرج عبد الرزاق وابن ابي خاتم 


وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة شديد الحال شديد القوة والحيلة انتعى 





١‏ رين الجدعة لانات العيفات وأتكار مانا المحيحة 


قال المعترض فرلا الاجلة من الصحابة والتابعينقد رو قعهم من هو إمامفي 
.حزبك وسلفكالسيوطي ما ترى من تفسير الصفات وتأو يلها بل روى التجسم 
عن سيد المرسلين ب وقد اشتهر اشعار الشمين كن قومك وسلفنك 
-حديث « سار ون ديم كالقمر ليلة البدر »فبل بعد هذا التكييفمن بلاءوعمى* 
نسل اله لك 00 والتتلؤفة من رات الشيطان 
(فالحواب)هن وجوه كثثر ة (أحدها) أنيقالماذ كرت من رواية السيوطي 
عن ابن 00 دمن الصحاة والتايعين ليس من باب تسر | لصعات وثاو يليا 
الذي ينكره أهل السنة والجاعة» بل فسروها على ظواهر الآيات ووصفوا الله 
عا وصف به نفسه وبا وصفهبه رسوله مجاه ة؛ وهذا من أوضح الدلائل في ارد 
عليك أيها المعترض وعل أشياهك المتكرين لصفات اللاتعالى: ف يفعلوا فعل ال+اهلية 
٠‏ النفاة الذين لم يثبتوا لله صفة ولافعل ال.ثلة المشمبة الذين يشمون صفاته بصفات خلقه 
( ااوجه الثانى ) أن جميع الصحابة والتابعين هم بإحسان يصفون الله بأنه 
شديد القوة» وكذلاك شديد المكر» وشديد الاخذه م وصف نفسه بذاك فيغر 
آية من كتابه كقوله(ان أخذه الم شديد)وقوله ( وككرونوعكر الله والله خبر 
الماكرين ) وقال (اناللههوالرزاقذو القوة المتين) وقال(ان ريك لشديدااءقاب 
وانه لغذور رخم)وقال(أول: بروا | نالله الذي خلتهم هو شد هدم م قوة) فيمرون 
هذه الاايات على ظواهرها ويعرقون ممناها والكن لا يكيفونيا ولا يشمونها 
جصفات الحاوقين . هذا ممع عليه ينهم وله الجد والمنة 
فاين في هذا مايدل علي أنهم أولوا ضغات الله بت ويلات الجهمية والمعدزلة 
-والرافضة ومن نحاتحوجم من أزاخ الله قلبه واتبع التشابه وترك المح :كا قال تعالى 
(فاما الذين في 5 وميم زيغ قر فيتبءو نماتشابهمنها بتعا الفتنةوا بتغاءتاً ويلدومايمل له 
الاالله*#والراسخو نفيالكم يقولون آمنابه كلمن عندر يذاوماي لكر الا أواوالالباب* 











زعم المبتدعة انإثبات الصفات يدتاز عالتتجسمم ١‏ 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 

جعانا اللهوسائرإخوا ننامن يقولهذهامقالةالنيعامنا اللهإباهاء وأعاذ نامن طريق 
الغضوب عايهم والضا لين . 

ذاما الغفضوبءلبهم فير كن مق ولابريدونه مع معر فم به. وأما الضالون 
الجهال الذين جهاوا الحق فل يعرفوه بلعاؤا علرجهل وذ كر الفسرون ان الراد 

ن الغضوبب عليهم اليوود لانهم عرفوا الحق معرفة تامة وتركوا اتباعه. والراد 

بالضالين النصارى لانهم عدوا الله على جهل » وقد نزهالله نبيه عن هذين الوصؤين 
فقال تعالى ( واانج إذا هوى ماضل صاحيكم وماغوى) 

وقد قال سفيان بن عبينة وغير واحد من ااسلف: من فسد من عامالنا ففر 
شيه من اليبود » وءن فسد من عنادنا فذيه شيه من النصارى 

(الوجه الثااث ) ان يقل : قوله بل قد روي | لتجس.م عن سيد الرسلين ‏ 
كذب ظاهرء لان السيوطي وغيره من اهل ااسنة ينفون عن الله مشابهةانحاوقات 

ومماثلة الاجسام الصنوعات» ذان قال: ان لازم كلامهم يقتضي التجسيم والتشبيه. 

قلنا هذا ممنوع عند اهل السنة » فانهم يقولون : إن إثءات الصفاتلاه تبارك 
وتءالى وإثبات رؤيته تعالى لايقتذي ذلك ولا باز ع منه التتجسيم »ولكن هذا 
شأن اهل البدع واضلالء ردون كتاب اه وسنة رسولهبهذه الخراذات الباطلة » 
والموالات واضلالات الكاذية الؤاسدة 

) الوجه الرابع ) أن يقال : القران مملوءئن صنات اللهتبارك وتعالى وأممائه 
الحسنى » وقصص الانبياء التضمنة لاثيات "'صفات والافءالالاختيارية للهتمارك 
وتءالى ؛ كالمبيء وامناداة واتكلم واابض والبسط وااغضب والرضا . أفيقؤل 


مدل أو عاقل إنالله وصف نقسه بالتتجسم واشكدف : ازومفة رسا واهاة 


اذا قل أن لازء تلاك ااتصوض اثنات التحدم وااتكرف © فيد النصه 
م ازلادم 20 اام 05 الصوضن 
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4 رؤية ارب في الأآخرة بدونادراك ولا إحاطة 


الواردة فيالقرآن أبلغ منه! فيا ذ كرتم . سبحانالله ماأعجب هذا الجهل. ولازم ١‏ 
هذه المقالة أن ظواهر القران والسنة سيم وتكييف 

( الوجهالخامس ) ان يقال: قوله قد اشتهر اشههار الشمس في كتب قومك 
وسلفك حديث 2 إِنكم سترون ربكم » الح فيقال : هذا حق وصدق تواترت به 
الاحاديث عن رسول الله مكاي ودل على ذلك آيات كثيرة من القرا ن كةوله 
( لاتدركة الابصار وهو يدرك الابصار وهو الادايف الخبير ) 

ووجهالدلالة منهذهالا ية الكرعة: اندسبحانه نف إدراك الابصارلهوأئبت 
له إدراكباء ونني الادراك لايتلزم نفي الرؤية » ففهوم الا ية ان الله يرى ولا 
يدرك » وما ذكرنا فسر الاية جمر الامة وترجان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي اللهعنها» روي كاعد التفسيرعنهء كابن جربر وابنأبيحام عن عكرمة 
عن ابنعباس قال : 0 مد ريه » فقات: اليس الله يقول (لاتدرلكه الابصار 
وهو بدرك الابصار ) الآاية ؛فقاز لي : لا أملكةذلك نور إذا نجل بنورهلايدركه 
شيء » قال عكرمة لمن قالله لاتدركه الابصار ألست ترىالسماء ؟ قال بلى »3 ل؟ 
فكلها ترى (١)ولابن‏ أبي حاتم بسنده عن أليسعيد الخدريعن رسول الله ولا 
في قوله ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) قال : لو ان الجن والانس 
والشياطين واللانكةمنذخلقوا إلى أن فنوا صفواصفاواحداما أحاطواباللدعز وجل» 

ويدلعل ذ لكقوله تمالى (. وجوه يومكذ ناضرة إلى ريها ناظرة)فسرها أعة 
التفسير بان المراد بذلك ان الؤمنين يرون ربهم يوم القيامة . ولهذا قال الامام 
احند بن <نبل رمه الله في كتات الرد على الزنادقة والجرءية : 

© باب بيان ماجحدت الجهمية © ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رسها ناظرة) 
)١(‏ يعني أما لوكانت ترى كلبا لكانت رؤيماادرا كا فانالادراكهوالاحاطة 

فاني الادراك لايستازم أني الرؤية التي دون الاحاطة بالمري 











رد الامام احمد اتكار الجهمية ارؤية ارب تعالى ١١98‏ 


"فتلنا هم :لم أتكرمانأهل الجنة ينظارونإكدمهمة فقالوا: لايذبخي لاأحدأن ينفار 
إلىر بهلان النظور اليه معمول موصوى. فتانالهم :أايس اللهيقول (إلىرمها ناظرة)؟ 
فقالوا إ 2 نه ها تنظار ا اب من ربهاء» اء وإنما ينظارون إلى فعلهوقدرته؛ وتوا 
آية من القرآن( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) العنى: ألم تر إلىفملربك. ققلنا 
ان قعل الله 0 0 العياد برونه 2 وإنما قال ) وحوه ومكذ ناضرةإلىربها ناظرة) 
فقالوا انما تنتظر الثواب من ربهاء فقلنا انها مع ماتنتظارمن ااثواب هي ترىرمما٠‏ 
ققالوا إن الله لايرى فيالدنيا ولا فالآ خرة» وتلوا آية من التشابه من قوله جل 
ثناؤه ( لاتدركه الابصار ) وقد كان الذي ييه يعرف ممنى قول الله ( لاتدركه 
الايصا ر ) وقال 2 إن م سترون ربكم» وقال الله ا أوسىعاية السلام (لن : رالي) 
و بقل ان أرى 6 ة 1 الأول أن إتبع 7 النى صلى الله عليه وس حت قال 
« نك سترونر؟؟ » ام جهم دينقال: و رب والاحاديث فيا يدي أهل 
العم عن لني كيه ان أهل الجنة برون رمهم ؛ لا ختاف أهل العم في ذلك . 


ومن حديث سفيا نع ان ني اسحاقعنعامر بن سهد فيقول 5 (الذن احسنوا 


الحسى وزيادة) قال ؛ النغار إلى وجه الله ٠‏ وهمرل حديث ثابت البناتي عن 
عبدالرحمن بن انيليلى قال «اذا استقر أهلاللجة فيا+نة نادىمنادى:ياأهل ان 
انالله قدأذن لم في الزيارة » قال فيكشف الحجاب فينظار و نإلى الله لاإ إلاهو» 

وانا لنرجو ان يكون جهم وشيهتهمنلاينظرون إلى رمهم ويحجبون عن الله 
لان الله قال للكنار ( كلا اميم عن رمم يومكذ لحجونون ) فاذا كان التكافر 
يححب عن الله والؤمن جب عن الله فا فضل الؤمن علىالكافر ؟ 

فالبد لله الذي لم يجملنا مشل جهم وشرءته وجعانا من اتبع ول يجعانا من 
ابتدع ' . انته ىكلام احد بحروفه ولفظه 

وهذا الكتاب الذي نقلت منه هذا الكلام رواه عن احمد أثمة أصحابه 





١.‏ انك رجهم وعرو بنعبيدعل اللهوعل رسوله 


وهو مشهور عند العاماء . وفي هذا مايبينان هذا الءترض اتبع قول جهم وشيعته 
وترك ماعليه رسول الله 2 و أهل بنثه وأصحابة 
ومن العجب انه بدعي ان الامام احمد هو امام الشيءة عند الفيقة وقد 
خالف مذهبه في هذه السئلة وغيرها من مسائل أصول الدن» فكيفْ عسائل 
الفروع ؟ واعجاءر ولا قوله ان رواية هذا المديث- أعني حد ل وما 
شابهه -- تكيبف وعماء وضلال» فاذاكان موسى عليه السلام ة قال اربه (أرني 


أنظر اليك)أفيسألمو مى عايه السلام ماهو تكبف ونجسيم وعماءوضلال ؟ويكون 


موسى عليهالسلاملايءرفماجو ز على الله وما متنع عليهو يعر فذلاكجهم وشيعته ؟ 
فلاإله إلا الله ما أقبح هذا الجبل وأبعددعن السداد والصواب عنداولي الالباب! 

وقد صرح بءض شياطين هؤلاء المبتدعة الضلال بان عسى عليه ااسلام 
شبه حيث قال ( تع مافي نفسي ولا أعل مافينفسك ) وكذلاكموموىعليهالسلام 
حيث قال ( رب أرني أنفار اليك ) وكذلك جبم ذ كر البخاري رحه الله في 
كتاب لق أفعال العباد بسنده ان جهما قرأ في الم.حف » ذلما أتىعلهذه الا رة 
( الر-من على العرش استئوى ) قال والله لو قدرت لمك كتها من الصحف 

وذكرا بوالحجاج المزي في( كتاب نهذيبالكالفي«عرفة الرجال) ان مرو 
ابن عبيد شيخ القدرية قال في حديث الصادق المصدوق احرج في الصحيحين 
وغيرههما من كتب نب الاسلام عن عبد الله بن مسعود قل حدث ١‏ رسول اللدعكلاةة 
وهوااصادق المصدوق «إنخاق أحد» + جمعفي بطن امه اربعين يوما نطفة» ال 
فتال: او سمعت الاعش يقول هذا لقلت له كذيت + ولوا دمعت زرد بن وهب 
يقول ذلك لقات له كذبت > وأو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ماقباته » ولو 
سمعث رسول الله م6 6 ذلك ارددته » ولو سمغت الله يقول ذلك لقلت 
ليس عل هذا 0 ميثاقنا . ا وكلاما هذا معناه . فنسئل الله العظيم المنان ان 
لابزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ا لنا مئه رحمة انه الوهاب 


























اتشنيع البتدع على أهل السنة في مسأل الصفات ورده ‏ /1ا 
فصل 
وأما قوله (ذاركب السفينة وادخل من باب حطة » <تى تدخل بدور قليك» 
م مق عاقية ل ك وماحصلات عل مه يه من التكغير 4 بسبب الاسئّناد وار كون 
إلى سلفك» والتسمين باه لااسنة والجاعة » والحال م قد نقضوا غزلك » فبينا 


أنت مأ : أوي إلى كبنهم من نهم لايشسرون ولا يؤواون ل اذ جاءوك 


المدهرات من التحمات والتأويادت»© ور ووها عمن ركنت إلى اجماعيدم وثم 


التابءون الذين رووه لك عن الاوزاعي فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من 
سل الراعد » 2 دداك الله وتدير ذانك مخوض في بحر الغرق» وهو تكفير 
أهل الاسلام » وأ أو إلى ا ول تركب سفينة نوح فد ردت 
رو تنزه ربك يما يازم منه التجسم » كا نبينه اذا جاء قومك بالثراقر وهو 
صرع التجسم والتكييف ) 

(فالجواب) انيقال: قد تقدم مايبطل دعواك فها ذكرت في هذا الكلام بما 
فيه كفاية وله امد والنة . 

وهذا التكلام فيهأنواع منالكذب والزور واابهتانيتضح لكل منله أدنى 
بصيرة منعلم وإعان (منها) قوله وماحصلت عليه من تكهير السامين» فأبن ف يكلام 
الحجرب اله 00 بتكغير السامين . 

(ااثاني) قوله امال امهمقد نقذوا غزاك» تأبن .فيا ذكرتعنبءأا الجاهل 
فيالنقض على المجيب» وقد بينا ان كلاءهم موافق لما ذكره الحجيب لامخااف له» 
وانما فيه التقض عليك وعلى سلفك من المتزلة والجهمية الذين ينغون صفات الله 
ويعطلونها عن حقائتها 

(الثالث) قوله : فبينا أنت تأوي إلى كبنيم دن انهم لايفسرون ولايؤواون 
آيات الصفات» إذحاءوك المدللمات من التجسيات والتأو بلات. وهذا يضام نأظور 





8 الغزامالتجسمفيعاو له ورؤيته يازم مثله في ذاته وعلمهوقدرته 
المكذب والفجور علمم» لان جميع ماذكره عنهم لايدل على التجسم ولا التأويل 
الباطال بوجه من الوجوه > وانما يدل على انم يصدون الله باسمائه الحستى وصفاته 
العلى » وهم قد صرحوا ذلك وتحملوا انمه عنكوعنسلفك طاعةلرمهم ومعرودمم 
ونبم وليه جا نال القائل : 

وعيرها الواشون اني أحبها. وتلك شكاة ظاهرعنك غارها 

ويقال لهذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: اءثتم اعل ام اللهة 

(الرابع)توله: فانك خو ض في بحرااغرق وهوتكفير أهل الاسلامفيقا ل أن 
فيكلام اهيب انه كفر أحدا من السلهين بتأويل آئات الصفات وأحاديثها ؟ أما 
تستحي كر الكذب وترداده فيالسطر الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة 
منكلامك ! اما عند رجل رشيد ينصح هذا الجاهل ويستر عورنه اذا كشنهاة 

( الخامس ) قوله ولم تأو الوركن شديد ولا ركبت سديئة نوح . وه_ذا 
أيضاً من الكذب والزو والبهتان» لان الجيب قد اوى إلى ركن شديد وركب 
سفينة نوح التي من ركيها نجا ومن تخلف عنها غرق » وقد احتج فيكلامه 


بكتاب الهو سنة رسوله وبما اجمع عليه اسلف ااصالح من صدر هذه الامة 


(السادس) فوله: وقد أردتان تنزه ربك با يلزممنهانجسيم كذ ب ظاهر 
لانا قد بينا ان ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب 
ولازم الحق حق بلا ريب» ولا نسل انذلك يلزم منهالتجسيمة بلجميع أهل السنة 
الثيئة للصئات ينازعون في ذلك ويقولون من قال لم ذلك لايلزم منه التجسيم 
5 لايازم من اثيات الذات لله تعالى » والمياة » والقدرة» والارادة » والكلام - 
جسم وتكييت عند المنازع 

ومعاوم ان الحاوق له ذات ويوصف بالمياة والقدرة والارادة والكلام 
ل 0 نبات ذلك الله تنارك وتمالى إثيات التجسم 0 
تعالي 8 علو كييرا 

















4 صااته . 3 0 5 3 2 
ماأول الذي مِكطةٍ صنات الله تمالى كا فمل المنزلة والرافضة .414 
2 0 9 - 


ومعلوم ان هذه الصفات في حق الوق إماجواهر وإما أعراض . وأمافي 
حقه تبارك وتعالى فلا يعامها إلا هو » بلا تنسير ولا تكييف 
(ااسابع) قوله : إذ جاء قومك بالقراقر وهوصر ع التكييف وااتجسمء لان 
ما ذكره عن اهل السنة ليس فيه تصريح بالتجسم وانها يقول الحالف انه يازم 
منه ذلك ء وقد تقرر عند علءاء الاصول وغيرهم أن در مالذهب ليس عذهب» 
وهو نفس ذكر ان ذلا يازم منه الجسم ومئازعه يقول لا يسم له ذلك . ثم في 
آخر كلامه » في موضع واحد يقول وهواصر جح التجسيم ولبس فها ذكره عن 
جيب ولا عن سلفه من اهل السنة ماهو صري فيذاك » والصريح فيذلك أن 
يقول القائل: أن لله جما 5 يقوله بعض أبة الرافضة كبشام بن ال؟ وغيرهمن 
اهل الكوفةكا يذكر ذلك عنهم أهل القالات 
فاتق الله أيها الرجل واحذر ان تكون من الذين يفترون الكذب وقد قال 
تعالى ( انما يفتري الكذب الذي نلايؤمتون بيات الله وأو لكك همالتكاذبون) 
فصك 
وأما قوله جوابا عن كلام ابيب وهو مادرج عليه رسول الله مَك فنتول 
( هات لنا حديثا واحيدا عن ردول الله 2 قطعي الدلالة ار 0 1 
متلقى بالقبول عند الاءة بان رسول الله يلاي منع دن تسر ات الصنات 
وتاويلبا حتى يكون حجة لك على من خالفك في تكفيرك له . وأما انه مكلا لم 
يتعرض لاتفسير والتاويل فانه لايكذيك فيتكشر المسلمين» مع انا قد ذ كناك 
إن قومك قد رووا عه ييه التفسير والتاويل والتجسيم ٠‏ فاخر لنشيك 
مانحاو . ولا حول ولا قوة إلا بالله) 
٠‏ (الجواب ) من وجوه (أحدها) انبقال :انأ مهيب قدذ كرمن الادلةالقاطمة 
من الككتاب والسيئة انالله وصف نفسهالاستواء واليدبنوالجيء والرضاوالسخط 





»5 . ثاق الصحابة والتابمين. ومئهم أحل البي تآيات الصغات بالقبول ' 


والغضب والمحبة وغير ذلك من أممائه الحدنى » وصفاته العلياء مايشنى ويكى ان 
أراد اك هداءته 

( الثاني ) انهلم يدعان معه دليلا حديثاقطي الدلالة بأن رسول الله 
مَك منم من تقسير نات الصفات ونازيارا حي قال لذ هاتنا ادعيت: ولعا 
دحواة إن أ نات العرنات واعادنا كد وزدكدي المكات والتددي + ولقاها 
رسول الله يلك وأصحابه والتابءون 000 بول والتصديق والاعان :ول 
برد عن د نهم لا بإسذاد ديح ولا حسن انهم قسروا ذلك أو قل الرسول 
و من أعما به اناس لاتعتقدوا ظواهر هذهاانصوص بل تأولوها عل ماتقتضيه 
عقولك, اك “.بل سكتوا عن ذاك وأعروا بتبليغ القران والسنة ء ون 
رسول الله مي تال« باغوا عنيولو 1 ية» وةال الله لنبيه مَيطلة ( با أمها الرسول 
3 ما أنزل التِك منر بك ) الآ ية (فاما عليك البلاغ وعلينا الحساب - ماعل 
الرسول إلا البلاغ ) 

( الثالث ) انك قد أقررت اله صادق في هذه الدعوى بتوات : وأما انه 
مله يتعرض لتنسير وااتأوبل فانه لا يكنيك فقد صرحت بأنه ولا 1 
يتعرض سا بتفسير ولا تأويل :وهو الطلوب . قاذا كان رسول الله كلاق 
وأعحا قد درجوا عل اذك :لحنت من إمرارها 5 امت من غار تدرضن 
ا بتفسيرولا تأويل #وقد أقررت بذالك ول تنكره أفلا يسعك ماوسع رسول 
الله مَك وخلقاءه الراشدين المهديين كني بكر وعر وان وعلي وأولاده 
وا «اتدواناء بدالله بنعباسو اسن والحسين ابنا علي واخاه اه ب اإظطسة 
وعبد لمن عد وعاماء العترة رضي اللفعمم 7 فلا ومع الله من لايسعهماوسعهم 
فامهم 4 ة المتقين »:وهداة الغو الحجلين . وقد قال تءالى في سورة اللائدة وهي 
من ] خر القرآن نزولا ( اليوم 1ت لدنم وأغمث علي أسمتيو رضبيث 











١4 وجوب .رد جميع الحدثاتالتي يتلتها الصحابة عن الرسول‎ ٠ 
_ٍ : 5 1 أ‎ 


لس الاسلام دينا ) والاسلام هو ما درج عليه رسول الله مَك وأصيحابه ما 
راك رسول الله سك 0ك ع4 و<بعل الامة السكوت غنة, فالاغور التي 
ترك رسوك الله مَككيْ وأصحابه اكلام فيه| يجب على الامة اتباعنم فيهاء ا ان 
الادنور التي فعلها وأمس بها يجب على الامة أتباعمفي ذلك . وهذا هو دي نالأسلام 
الذي رضيه الله هذه الامة حيث قال ( ورضيت لم الاسلام دينا):وقال ( ومن 
نتم غير الاسلام دينا فان يشبل منه) 

وثبت فيالصححين أنرسول الله مَِيّةُ قال «من أحدث في أمر نا هذ امالس 
مئةه فهو رد» وفي<ديث اندقال 2تر كتك على احج ةالبيضاء ليلها كتبارهالايزيفعنها 
بعدي إلا ها لك وقالأبوذر «لقد توفي رسول حيبي ومامنطا ئر يقاب جناحيه 
في اطواء إلا ذكر لنا منه ءل)» وفيصحيح مس وجامع الترمذي وغيرهما عن سلءان 
انه قيل له : قد - نيكم كل شنيء حتى الخراءة ##ققال سلمان «أجل» 

أفليس في هذا بيان للمؤءن أن كل ماخدث بمدمم فلنس من دين الاسلام» 
بل من البدع والتكرات العظام ؟ وقد قال تعالى ( لقدكان للم في رسول الله 
أسوة حدنة ) وأتى الله تبارك وتعالى على من اتبع سجنلهم » واقتق متراجهم > 
فقال الى ) وااسابقون الأولن دن الهاجرين والانسار 2 والذئن اتتعوم 
بابسان رضي الله عنهم ورضواعنه وأعدً للم حدات يجري عه الانجار 6 
خالدين فيها أبد “ذلك الفوز العظم ) 
٠ |‏ (الؤجهالرايم )أن يقال: الرسول مك2 وأتعابه كانوا اقدر على تفسيرها 
| وتأويابا من بعدهم فل يسكترا عن ذلك إلا لمكهم. بأن الضواب فها سلتكوه.» 
والحق فيا ا »امهم 0 ل 6 ودعب ببح الذجى 6 قال عمد الله بن مسعوة 
.(رض) «من كان من مسكناً.فليستن عن قد ماتءذآن :الي لامؤمن عليه الفتنة » 
أولنك اسار عن 0 5 هله الامة قلوياء وأعمقها علاً 6 وأقلها كنا + 


5 بججوع 





3 تكرار اتهام المترض للوهابيين بتكفير مؤولياصفات وتكذيهم له. 
ل 


قوم اختارهمالله لصحبة نبيه » وإقامة دينه» فاعرفوا ل حقهم » وعسكوا بهديهم» 
ذالهمكانوا على اهدي الستقم » : ' 

وقال رضي الله عنه -لقوم رآتم قد محاقوا في مسجد الكوفة وواحدمنهم 
يقول للم سبحوا ماثة فيسمحون حميءأءفاذا فرغوا قال كبروا ماثة » فاذا فرغو 
قال هلاوا مائة . خاءثم فاما رأى صنيعهم قال «والذي نشي بيده لقد فضلم 


أضيكات هل ع 2 3 لقد 2 ببدعةظفاً © .قالو| والله ماحثنا ببدعة ظلما > ولا 


فضلنا أصحاب د علا . قال «بلى » والذي نفس ابن مسعود بده لقدفضام 
أصحاب شد علاً » أو لقد جتم ببدعةظفاً» 

ذانظر رحجك الله إلىكلام هذا الامام الذي هو منساداتالصحابةويجبا نهم 
:وفضلائهم: كفأخير وأقسم عرذاك بان من فعل مالم يذءلءاصحاب>مد فقدحاء 
ببدعة . نأل الله أن برزقنا سلوك طريقهم وسيرهم وهديهم 

( الوجه الخامس ) قوله واما انه ملكي لم يتعرض للتفسير والأويل ذانه 
لايكنيك في تكفير السامين . فيقال هذا كذ بظاهر عل الجيب من جنس ماتقدم 
من كذب هذا العترض ولؤوره؛ ذان اهيب ل يذكر فيكلامه تكفير أحد من 
المسلدين خالنه في هذه ااسألة» لان ذلك هما تنازعت فيه الامة» حتىان طوائف 
من اتباع الاأئمة الاربمة وغيرهم يذهبون إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثها وثم 
من جبلة اهل السنة والخاعقة وان كانوا عند مهيب عتمانين فيذلك لان مذعية” 
وعقيدته اتباع السلف الصاح في السكوت عنبا واصرارها 5 جاءت مع نفي 
الكيفية والتثينه عنما 

( الوجه السادس ) قوله مع انا قد ذ كرنا ان قومك قد رووا عنه كا 
التنسير والتأويل والتدسم - وهذا كذب ظاهرء ذانه لم يذّكر فيا نقل عن اهل 
السنة شيئا مرفوءا إلى الذي صكطيٍ في تفسير الصنات فضلاعن التأويل وااتجسيم 

















اختيار التأسي بالرسول واتباع سنته مذهبا 2 ١“‏ 


وقد ذكرنا نص كلامه محروفه 0 مانقلهمن الدرالنثورعنالضحابذوااتا بعين 


“ن تفسير قوله ( شديد المحال) أي شديد القوة او الكر او الحول:- قد يبناان 
ذلك ليس هو تفسير آنات الصغات وتأويارا الذي وقعالذزاع فيهبيناهل الاثرات 
واهل الننى» بل ذلك من باب وصف الله سبحا نهراسائه الحسنى » وصفاتهوا فعاله 
اللازمة واد عدن 6 قطع ال عر عنعارفة كذية ذلك اوتأوبله لتأويلات الءتدعة 

( الوجه ااسابع ) قوله : فاختر انفسك ماياو ولا حول ولا قوة إلا لله 
فنتول : قد اثرنا لانفمنا مااختاره الله انا في كتابه وهو الاقتداء والتااسي 
,4 درج عليهرسول الله 2 واححابه في هذة السألة وغيرهاء كأوصانا اس بذلك 
في كتابه حيث قال ( لد كان لك في وسول الله اسوة حدنة ‏ وقال ‏ اتيموا 
7 5-6 و- 
ما أنزل اليكم دن ركم ولا كتبعوا دن دوه 2 أماء قثيلا عَائد كرون ( وقالفيآخر 
ااسورة ( وان هذا صراطي مستةيا فاتبعوه ولا تتبعوا اسل فتارق بكم عنس يله) 
وقال تعالى ( فان تنازعم في يء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤعمون 
إل واليوم الآخر ذلك خير وأحدن تأويلا ) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
بإجماع الفسرين » والرد إلى الرول هو الرد إلى -خته بعد وفانه . 

والمد الذي هدانا لهذا وما كنا انبتدي نولا إذ هدانا الله لقد. جات 
رسل رينا د وال سبحا 3 وتهالى أعلم 

فصل 
وأما د قوله (ثملايخنى ان أجيت قد جعل ادل السئة والجياعة ثم اهل الحديث 

الذين ل يتكاموا في القدر : ول يع مر وا آنات الصنات ولا نا ونوهاء قتطامنه 
التحقيق والافادة» بإن بين لنا من روى من اهل العم امحقق بان هذا الاصطلاح 


مخصوص بن ذكرهء ذان العلماء مختلفة أقواهم في االاقهم اهل ااسنة والماعة 
5 عرفت ) 





14 من أهل السنة والجاعة 

( فالجواب ) ان يقال:الهيب انما ذ كر كلافا عامافي ان اهل الزة والجاعة . 
هم الذبن اقتذو! ماعليه رسول الله علا واجحابه والتابمون للم باحسان » ومملوم .. 
ان اهل الحديث م اعفم طوائف الامة بحا ومعرفة بسنة رسول اللهمظاية.وذالك 
لانهم قد اشتخلوا بذلك وأفنوا أعمارمم في دالب ذلك ومعرقت +واعتنوا بضبط 
ذلك وجمعه وتنةيته.حتى ينوا يح ذلك من ضعيفه من كذبه» ولابنازع في 
ذلك إلا عدو لله وارسوله مكب وامباده الؤمنين 

( الوجه الثاني ) ان ظاه ركلام الحجيب(١)‏ وكلامه بين انه لمخخص بذلكطا ثفة . 
معينين بلكلمن سلك هذه الطريقة فهو منهم من جميع الداوائف» وهو داخلفي 
قوله:وجم اهل السنة والحديث من هذهالامة 

( الوجه الثالث ) قوله الذين ل يتكلموا في الق-درءوهذا كذب ظاهر على 
اليب وعل اهل الحديثءفان اهل السنة والحديث من هذه الامة يتكامون في 
القدرععنى امهم يؤمئون به وبأبتونه ويقولون ان الله قدر أفعال العباد خيرها 
وشرهاءوهو من أصول الايعان عندهم ع ثبت ذاك في الصحيحين في جديث 
جبرائيل عليه السلام لما سال الني َي عن الاعان فاأخبره بائه «الايمانبالله 
وملالكته وكتبه ورسله واليو لاخر وبالقدر خيره وشره » فهذاهو الذيعليه 
جماعة اهل السنة والماعة والحديث » وعليه ندل كتاب الله والاحادي ثالمتوائرة 
عن رسول الله كط واولا خوف الاطالة لذكرنا من ذلك شيئا كثيراً » و ليس 
هذا موضع بط ذلك وذ كر الدلائل عليه 

وأما العستزلة الذين ينفون ان الله قدر أفعال العباد علييم او شاءها منهم 
فهم الذبن ينكرون ذلك ومن اتبعهم من الروافض والزيدية الذين يتكرون أن 


لله قدر أفعال العباذ وشاءها منهم 


)١(‏ هنا في الاصل ٠‏ ياض قدر كلة 











الطائفة الناجية ا 


( الوجه الزابع ) أن الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل الحم وغير قاذ امعى 


أحجِد طائفة من الناس بأنهم أهل السنة.والجاعة ل هنع من ذلث الا:اذا كانوا 
مخالذين لا عليه جاعة أهل -السسنة واللجاعة»كأهل البدع الذرن ينون أنفنهم 
بذلك م مي| ينتهم اطريقةالرسول صو وأعم ابه والتابءين م باحسان 

(الوجه اتلامس )"أن كثير ا من .غلناء النبنة -ذكروا أن او ايم 
الغرفة الناجية:القي قال فا رسول الله ييل دلاتز الطائقة من أمتي فاعةغل اق 
لاليضعرم من خذهم ولام م الساعة» كا * نت ذلاكفيااضحيحين 
وغيرهنا:وذكز البخاريعن علي بن الديي أنهم أهلالحديث وكذلك قالأجد 
ابن حنبل «ان لم يكونوا أهل المديث فلا أدريمنه7» 

قصل 

وأما قوله ( وأنت خبيران الطائقة التي أشار اليها سيد الرسلين عَك هم 
أهل ببته » فان الناس أذعنوا لأهل الشام و يقدروا على مذا زعمم إلا أهلالبيت 
وشيعهم؛ فكن أيها الجيب من تلك الطائفة الناطقة بالحق الخارجة عن <زب 
0 0 ع ف الطائفة الخالنة لممءولا تكن في حزب اه لالشام يحباهم» 
رسول الله 2 8 لا سكل عنها فقال«من كان على مثل ماأنا عليه اليوم 
واصحاني» فن ساك سبيلهم واقتىمنهاجهم وتبعوم باحسان فبو من هذهالطائئة 
سواء كان من أهل البيت رضي الله عنهم أو من غيرم من جميع الطوائف ومن 
خالف ماعليه وول الله ييه واصحابه فهو مع 0 كان من اهل 
البيت او من غيرثم ٠‏ ..وهذأ آل تعالى 1 نساءالني كك مي وهن من اهل النيث 
قيلما'( بانساء الثبي من أت ك مكن لاحت ديزن وتاعق ا التذاب نين 





5 كديب قول الزيدي انه لم نازع بني أمية الا آل ابت 
ي ٍ 


الي قؤله - لبسئن كأحد من النساء ان اتثيتن ) 0 ذنيت ف الم 1| 


قال « ان آل ابي فلان ليسوا لى بأولياء وانما ولبي الله وصا الؤمنين » وني 
الخدت الصحيح «من أبطأ بدعلل لم يسرع بهنسيه» قال تعالى ( ان اكرمكعند 
الله اتقام) وقلىتها اه وهذا النيوالذنآمنوا 
والله ولي الؤمنين) وقال تعالي ( قل ان نتم حبون اللدفا تبعو بيك الله)الاية 
( الوجالثاتى ) قوله ذ م يقدروا عل منازعة 


إلا أحل الببت وشيعمم. . وهذا ل ظاهريدرفه من له أدىمعرفة لحان ٠‏ 


والتواريخ ؛ وذاك لان ببيامية قد نازعم في خلاكم غير اه لالبيت: 0 
ابن الزبير حتى تولى على الجاز وااعراق والمن وغير ذاك من بلاد الاسلام 
ول يخرج عن ولابته إلا طائفة قلرلة من اهل الشام » فارسل مروان بن ألم 
الء يعم ليأخذ ببعته خلعه واخذ ااميعة لتفه وباعه كثير من اهل الث شام ؟ذرو 
ذا ابوجمد بن حزم فيسيرته. ثم خرج عل هروان كثير ا 
وقاتاو., * م جرت وقعة كرج راهط بين الضحاكومروان وقتل النمان بن بير 
رضي الله عنهماء و الاصح كاقال الذهبي وغيره من اه لالم ان -روان لايعدني 
اعرة الؤمنين» بل باغ خارج على ابن الز, بيده ولاعبده على 1 عبد الاك تييح 
وانا صحت خلافة عبد الاك حين قتل ابن الزبير . وذاك ان عيد اللاك جهن 
لفتاله الحجاج في اربعين الفا » لخعمره بمكة اشهرا ورى عليه بالمتجنيق وخذل 
أدرء ن الزبعر اصحابه فتسلاوا الى الحجاج فظذر به وقتله وصابه. وي ايام ابن الزيعر 
خرج الختار بن | الى غبيد وتبعه طوائف من الناس وقاتلوا عيد الله .بن زياد 
ا برأسه الى زين العامدين ع في بن الحسين بالمددينة» وتولى على 
لعراق وطرد دفي اميةعنه م بعد ذلاك ادعى! انبوةفأرسل اليه عبدا لله بن الزيير 


م وف في ألم . يزددبن 





اليص, 


الذين قاتاوا ع 2 من أهل السئة والموارج ل 


معاوية خرج عليه أهل امدينة وخلعوه واخرجوا أميره من الدينة فأرسل 
|ليهم يزيد مس بن عقبة الري بيش عظم حتى قتل اهل المدينة وجرت قتنة 
0 عظيمة قتل فهها من الصحابة رضي الله عنهم معقل بن يسار الاشجعي وعبد اللّبن 
| حنظلة الغسيل الانصاري وعبد الله بن زيد بن عاصم المازئي » وقتل من أولاد 
| الباجرين والانصار نحو ثلائمائة وستة أنفس »> 
وني ايام ابن الزبير خرجت طوائف من الخوارج يسمون الازارقة فتول 
خاربتهم لهاب بن اليصفرة وأبادمنهم الوفا » كا ذكره الذهبي وغيره 
وني أيام عبد الاك خرج عبد الرحمن بن الاشءعث وتبعه خلق عظم من 
القراء وغيرهم وقاتلوا المجاج وجرت بينهم وقائع عذايمة» فغلب الحجاجحتىقتل 
ابن الاشعث وقتل معه خاق عظم . 
ولو ذهبنا نذكر كل من خرج على بنيأميةوبني العباس لطا لالكلام جداً » 
وبعض من خرج علهم يبغضوت 01 رضي الله عنه ويكفرونه. فتبين لكل 
ذي معرفة بااسير والاخبار بالان قول هذا العترض : ان اناس أذعنوا لاهل 
الشام ول يقدروا على منازءتهم إلا أهل البيت وشيعتهوم 
( الوجه الثالث ) ان يشال: ان هذا المعنرض <عل القرقة الناجية هم أهل 
البيت وشيعتهم: وجل الدايل على ذلاك هو منازعتهم لال الشام »فءلى كلامهان 
كل من نازعهم وخرج عامهم هو الناجي ٠‏ ومن الطائفة التي أشار الما سيد 
الرسلين مكلمع ان أكثر الناس خرواعامهم ثماعلوارج الذين يكفرون علي 
رذي الله عنه ومعاوية وغيرهما من الصحابة ومن والاهما. فانظر رحمك الله إلى 
هذا الحهل والتخميط الذي لا يصدر من له أدتى مشسكة من عم وعقل 
( الوجه الرابع ) ) انه جل أهل الشام كلهم قد والوا بي أمية وصارواممهم 
امستقدمين مم كين انوا في زماهم » والستاخرين من أهل الشام بعد 





266 _جدال امرض ينات الدتالى ' 
نقراض الدولة الاموية. وهذا معلومالبطلان؛ا اضر ورة لان كير من اهل الشام ا 
من العلماء وغيرمم ييقضون أئمة الجور من بني أمية ويطلقون ألستهي بنمباأ 
والطمر. ن عليهم . وقد تقدم كلام الذهدي في هروان وابنه عبد الملاك ري 

ولو ذهبنا نذكر كلام عاماء الشام من من التقدمين والتاأخرين في ذم بي أمية 
000 بم لطال الكلام جد . ولبس هذا الجواب حل التطويل والبسط. | 
ن أداد ذلك فلينظر في كتب القوم حتى يتبين له جهل هذا امعترض وخبيطه 
في كلامه ها تمجه الاسماع موتقبو منه الطباع . والله اعم 
فصل 

وأما قول المترض(قولك: ونقر ما ونط أنها صغاتذاما ازتجمل الواو عاطنة 
فياك مل او تتكون جملة أخرى منقدلة» لهامعنى الاقرار مها؟هل الرادالاقرار 
ريا او ك2 نما او كونها هن عند الله جل وعلا ؟ فالمسلدون جميماً مثلك » وله 
الك أحد من ن السلين» فا فائدة اخبارك بإننك تقريما؟ وإن أردت بالواو انها 
للحال أي نقربها حال كونها صفات » فاما إن تريد مها قول. الواصف فلا ممنى 
ذلك اد تريد أنها تضمنت معنى خاصاً الموصوف أو انهبسا لنظ دل على ذات 
باعميار معون دو القصود 5 ذكرهابن. الحاجب+ وهذا نالتمريفان قد ذ كرهما العلماء 
اصطلاجا وتمريهاً في محاورتهم. فان ترد انها تدل. عل ممنى زائد عل الذا تازمك 
مالزم الاشاعزة وهو ان يكون مع الله قدماء وهي. العاني التي لقت ذاته تعالى 
باوصضف» ون نبرأ من هذا 0 وأنت» وإن ترد ان الصغة داتع لمعن اذاته 
تعالى وتخمض عن كينيته وتصوره في الذهن بي كينية؛ وذ هو المنهوم من 
كلامك فلا تساعدك لغة.العرب. لان,الصذات قوالب لماني كتبوهةامعقولة مبينة 


الموصوف مميئة له نقد جزمت بإمها غير مكيفة ها غيم من كلامك 12 مع 











تقرير العترض وجوب تأويل الاستواء على العرش عندثم ١8.‏ 


عخاائة لغة اأعرب ولزمك التتجسم . أما خا لئة لغة العرب فلا جوز لك ان الها 
ور كنا ا عل وعلا بغيرها خالفتك لا انزل الله فيه » وقد قال تعالى 
وقال تعالى ( حم بي والكتاب المبين * انا جعلناه قرانا عربياً لمكم تمقلون) إلى 
غير ذلك من الآ باتءفهل تجوزلاك إنتقول استوى بلا كيف بعد ان قال مبين 
| وقل ( ملم تعقلون) ماك نك إلا قلت : ماتبين لنا ولا عقلنادة لخاطبنا رينا ما 
لانتبيته ولا نعقله» ولسهو من جنس اغةالءربولو كانعر 7 لتمين لناوعقلناه 5 
ووجه الا لنه عل التحقيق أن كات كتاب الله تعالى عل مقتضى لفةالغرب» 
هبينة مفهومة » فلا بدانتدلالكلمةعلى معنى حةيق أويجازي عل مقتضى استهاله» 
فنقول لك قد صرحت ,بان قوله تعالى ( الرحن عل العرش استوى ) دل على 
الاستواء على ارش كا فومناه من كلاهنك وخطايك . ولغة العرب حاكة بان 
حقيقة الاستواء على العرش 1 وس عليه» وهو التعود مع تعطف الرجاينورجوع 
بعضبا عل بءض تالى الله عن ذلك . فهذا حقيقته عند العرب فلا ان يت 
زوم التحسيم عق ااياري وا 2 إلى التتزنه نه له تعاىى فلم ند مهريا و وبوحقك 
من هذا الامر الشع لقطرة التعظيم ذلك حل وءاد ةا د إلى إذرب سيلا 
إلا بالبلكفة التي قد تسثر ما اك م قات : استؤئ إلا كيعت» واستا فدات 
بذاك الطيفء فليا ظننتا انك كد حدونات عت م نالتجسيم قلنا لك :هل 7 تقول 
العرب استوى أي جلس جاوسا غير مكيف بتعطيف الارجل ولا مستقر ونحو 
ذلك حيث يريدون حقيقة الاستواء و لاد وس ل فان كان هذا من رواتك عن 
ارات وانهم يطلقون عا نل ماود من عدم |! الكيف ما 0ن أهة لك» 6 وهيها تت فلن 
الستطيع له طلياء وان 1 يكن» قانا لك بإهذا قد خالغت القر أنالعر ف المبين وفسرنه 


1 2 0001 0 2 
ياشان قومك الذن تسكروا بالبلكفة م يستروا عوراهم و ع عن شبهة 





2020٠‏ الجواب عن شبهات المترض 


التحسيم» إذ قد أثبت لله تعالى الاستواء فوق العرش» وأقررت بذلك الحدث | 


واعتقديه له تعالى وهو يستلزم التحسيم عقلا ولفةء فان العقل ولا م بإلذات ١‏ 
وبإن هذا الحدث وهو الاستواء لايكون إلا من جسم قبل أن تلتق ت إلى كيذيته» 
وكذلك اللغة فان منهوم الاستواء الحدث » وقد فسروا الحدث بالائر اومؤثره 
على خلاف بين اللغوبين » وقد حكمت عل الله ووصفته بالاستواء وجعلته تعالى | 
محلا له ما هو قاعدة الصنة » ولم تقدر أن كرجه عن اللدث وتجعله غير الحمدث 
بعد أن أقررت بالاستواء الذي هوغير الحدث كا عرفناك» فازمك أنيكون الله 
تعالى محلا للاستواء :وا نح للايكون إلا جسم إلىقوله: وقدكان له مندوحة عن 
هذا وتخالص كا تخا ص أهل بيت رسول الله مَياية م نحملباعل المهازه واخراجر| 
عن المقائق» التي أوقمته في الضايق» ولم يسعه بعد ذلك إلا أضذاث أحلام ظن 
بها أنها أخرجته إلىالتنزءه ولم تفده » فلو أخرجما إلى المجاز الا نوس الا لوف في 
لغة العرب النادي بفصاحة كتاب الله وأحاديث رسول الله يليه على الوجه الال 
والتيز هلله تءالى على الطريق اللائق مجلاله الاأعدل ء لكان مناسساً لكال إيجازه | 
والرد إلنمكمه على وجه أبلغ من المقيقة » و أسم من التستر بالبلكنة التي | 
كشن تضعف كلامه وسخفه) 

( فالجواب ) ان يقال :الواوعاطفة» والعنى نقربها بألسنتنا ونعل انها صئات | 
لعز وجل 5 يليق لاله وعظمته وكبريائه» وان رغمت أنوف اهل البدع | 
والضلال. فتوله: فا معنى الاقرار بها هل امراد الاقرار عتونها وكلاتها ؟ فذلك 
هو صاد الجيب »مع اعتقاد انها صفات لله تعالى لا تشيه صفات الحاوقين . فبذا 
معنى قولالمجيب: ونع ا نياصفات لله تمارك وتعالى. فالواو الاولى عاطفة .والثانية 
حالية. أي نقر بباحال كو نانم انها صفات للهكا هو مذهب أهلالسنة والجاعة 

(الوجه الثاني ) قوله فالملمون جميعا مثاك ولا يخا لفك أحد من المسامين 











وجوب الايعان يا جاء عن الله وعن رسوله كا جا, ١9‏ 


فافائدة إخبارك بأنك تقر بهاة فنقول:هذا يدل عل جبله فان المؤمن يخير باعانه 


بإلله ورسوله وإقراره بأدول الدين التى هن اشير وأعظ من هذه الدع اة 
ِ ع2 7ن د ا مر م من 


كالشهادتينوغيرهها من الاصول العظيمة ولا يقال ان ذلك يعرفه امسامو ن كلهم 
وهذا شرع الاذان داءما وتكراره داثا كل وقت »وشرع للرجل إذا فرغ من 
الوضوء انيةول2 اشبد ان لا إله الا الله وأشبد نمدا عبدمورسوله» وإن 
يقول إذا صلى2 لا الدالا الله مخلصين له الدين ولو كردالتكافرون علا إله الا 
اللدولا تعبد الا اياه» لهاأنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» وأمثال ذلك كثير 
(الوجهالثالت) قو لدفاما انتريد بهاقول الواصف ولفظلهء فلامءتىاذلك» اوتريد 
انها تضمنتمعنى حاضلا للموصو فء او انها لفظ دل على ذات اعتبارممى هو القصود 
56 أبن الحاجب؟ قراد الجيبانها تدلعلممتى حاصل الموصوفعلما اراده 
الله ورسوله كأقال الامام الششافعي رضي اللفع:ه« آمنت بإلله وعا حاء عن الله على 
مراد الله» وامنت بماحاء عز رسول اللدعلمراد رء ول الله» . وذلك انه بعل 
الخاق الاقرار با جاء بهااني مَِييةٍ من القرآن والسنة العلومةجلة وتفصيلاء فلا 
1 "ون الرجل مؤمنا حتى يقر ما جابهءااني مَك جملنه وذلكه و قيقش بادةان 
لا إله الا الله وان مدا رسول الله . فمن شبد انه زسول الله شهد انعصادق 
فها يخعر به عن الله عر وجل من أممائه وصفاته وأفماله» وما يجوز عليهوما يمتنع 
عليه» ووعده ووعيده» وامره ونهيه؛ وخيروعا كأنوما يكون.فانهذا هو حقيتة 
الشهادة لهالرسالة. وهذا معلوم بالاضطرار ٠ن‏ دين الاسلام وهومتةقعليه بين الامة. 
اذا تقررهذا ققد وجب عل كل ملم تصذيقه فيا أخعر يهعن الله من 
أممائه وصفانه مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه مَييةِ يا كان عليه 
السابةون الاولون من الهاجرين والانصار والذين اتبعومم باحسان رضي الله 


عنهم ورضوا عنةه 





1 شمهة ة البتدعة على صا ت الله بامها تقنضي تعدد القدماء 


( الوجه الرابع ) قوله ذان ترد انم | تدل على صفات زائدة على الذاتازمك 
مالزم الاشاعرة ؛وهو انيكو ن مع الله قدماء وه المعاني التي تى لحقت ذاته تعالى 
بالوصف وان نارأً من هذا كن وانت» فيقال: أهزالسنة ل انالله 
تبارك وتعالى موجود كامل مجميع صفاته ؛ذاذا آل القائل دعوت أله أو عبدت 
لله » كاناسم الله متناولا للذات التضمنة لصغامهاءليس اسم الله أمما للذات+ردة 
عن صفاتها اللازمة طا» وحقيقة ذلك انه لايكون نفسه إلا بنفسهء ولا يكون 
ذاته إلا بصفاتة » ولا يكون نفسه إلا عا هو داخل فق نسم أسعرا 6 وهذا حق 
ولكن قول القائل انه يلز م ان يكون مع الله قدماء تلبيس»نفان ذإك 
1 قدماء غيره منفصلة عنه. وهذا لايقوله | الا من هو 355 ر الناس و 1 بلبم الله 
كالتئلاسئةء لان لظ الغير براد به ما كانمفارقا لهبوجود او زماناو مكانءويراد 
به ماأمكن | الع لم دونه » فالصمة لاتسمى غير ََ له فءلى المعو ى الاو( ل يتمع ان يكون 
معه غيره . وما على المعنى الثاني فلا يتنم ان يكونوجوده مشروطا بصفئاتوان 
يكون مستازما اصفات لازمة له ء واثبات المه اي القائمة التي توصف مها الذات 


لابد ماما لكل عاقل؛ ولا خروج عن ذاكإلا جحد وجود 20 1 


واما من <ها وحود العزهو وحوذ القدرة » ووحود القدرة هو وجود الار دادة» 
0 ' 3 جو 


فطرد هذه القالة يستازم ان يكون وجود كل شىء هو عين وجود اغلالقتمالى» 
وهذا منتهى الاحاد 6وهو ثما »| لم بالمس والعقل والشرع انه فيغابة النسادء ولا 
مخلص من هذا إلا باثيات ١‏ الصفاتة مع نفي مماثلة الحاو وقات؛وهو دين الذن اعدو 
وعماوا الصالخات » وذلك ان نفاة الصئا تمن امتفلسقة وتحوهم يقولون انالعاقل 
والمعقول » والعاشى والمعثوق » واللذة واللذيذ والملتذ هو شيء واحد» وانه 
موجود واجب له عناية» و يرون عنانته بعامه او عقّله » ُ يقولونوعاءه اوعقله 


هو ذانه, وقد يقولون أنه حي علم قدير عريد متكلم سميع بصير وبقولون ان 

















السمية 1 واخهمية أفيالصغات الث.ونية ا 


ذلك #يء واحد فاراده عين قدرته » وقدرته عينعلهه » وعامه عين ذانه 

وذاك لانم ن أعلوم أنه لِيسن له صعة البونية 6 بل صفاته اماسلبية كقولم 
دس ” بجسم ولا متحيز لا جوهر ولاعرض » واما اضافة كقوم ا و ( 
واما مؤ لفمنها كتوم عاقا ل ومعقول وعقل .ويعجرون عن هل دالءالي بءئارات 
هائلة كةولم اله لس كار 6 ولا ع 2 كف « وا 4 أيس 2 ا<دزا 
« د66 ولا 0 2 أو أله لابذ دناثيات واحد و 1 منزها عن 
القولات العشر عن الم والكيف والأين والوضم والاضافة وككو ذلاك 

ومضمون هذه اأعيارات وأمثاا في صفاته التي جاء مها الرسول طكظلة 
وم سمون نقى الصئات توحيدا 

وكذلك المعازلة وءن ضاهامم من الجهمية يسمون ذلاك توحيداً وهم ابتدؤا 
هذا التعطيل|لذي يسمونة توحيد» وجعاوا اهم التوحيد وافماعغير ماهو واقم 
عليه في دين المسامين . ذان ااتوخيد الذي بع الله به رسله » وأنزل يمكتبه هوأن 
يبك اث لاشرك نه شيء 6 قال تعاللى (وما املا من قبلاك منرسولإلا وحي 
اليه انه لاإله إلا انا فاعبدون ) ومن مام التوحيد أن بوصف الله تعالى يما وصف 
.نه نفسه وا وصغه به رسوله؛فيصان ذات عن التحريف واتعطيل والتكييف 
والعثيل »كا قالتعالى(قلهو الله أحد * لله الصمد * لم يإر ول بولد*ولم يكن له 
ع ل ) وءن هنا ابتدع من ابتدع لمن اتبعه على نفي ا لصفا تاسم الأوحدين » 
وهؤلاء مننهاهم أن يقولوا هو الوجود بشرط الاطلاق» 5 قاله طائفة نهم » | 
بشر ط نني الا.ور ااثبونية ا قاله ابن سينا وأتباعه . او يةولونهو الوجود الطلق 
ارط 5 يقوله القونوي وأمثاله 

ومعلوم بصريح العقل الذي :0 نكذب قط ان هذه الاقوال متنا قضة باطلة 
من وجوه (أحدها) انجعلعين العم عين القدزة » ونفسالقدرةي نفس الارادة» 





١‏ اثبات أهل السنة لذات اه وصفاته وتعزيهها 
وننس الحياة هي نفساعلم » ونس العم نفس الفعل » ونفس اللياة هي نفس اام 
والابداع .ونحو ذلكمعلوم الساد بالضرورة عذان هذه<قا نو متنوعة»فان جمات 


هذه الحفيقةهي تاك كان بهزلة من يقول : انحقيقة السوادحقيقةالبياض»وحقيقة 


البياض حقيقة الطعم » وحقيقة الطعم حتيعة الأؤن :وأمثال ذلك مما مجمل لقا ئق 


المتنوءة حقيقة واحدة فن قال : انالعل هو العلوم » والمعاومهو المإفضللله بين 
فالعييز بين مسمى الصدر ومسعى اسم الذاعل, واسم المتعول والتغريق بي نالصفة 
والوصوف مستقر في فطر الب اس وعقولم عوني لغاتجميم الام » ومسل ارخا 
هر الا ك0 قد أى ا لايق ا ل من تصور مايقول ٠‏ فن قال انذاته 
تعرف بدون معرقة شيء لحان وصفاته الثبوتية وااسلبية فقولهمعلوم البطلان» 
ممتنع وجود ذلك في الاعيان » ولو قدر إمكان ذلك » وفرض|العبدفني نفسه ذاتا 
جردة عن جميع القيود السلبية والثيوتية فلس ذلك مءرفة باللّها ليدة »ولس رب 
إلعانين انا 2 رده عن كل لمر على أو وق وتوطذ] كان كتير دن اللددرة 
لان إل عذ اكد يل عترون كا شرل انو كوب الستجداف جاده نين 
الملاحدة :من لانن النقيضين» بل نسكت عن اضا فةواحد .منهما اليه “فلا تقولهو 
موجود ولامعدومولا حي ولاميتولا عام ولاحاها ل فيقال ل :اع راض قأويم عن 
العلل ذو كف ألسنتكم ع 1 ا نيكونهو في نفس هر رداعنالنقيضين » 
بل يغيد كترم اللّه ٠‏ وكراهتكم معر فته و ود كر وعدادته» وه_ذاحقيقة مذهيكم 

(الوجه اط مس) ان يقال مذهب اهل السنة والّاعة ومن تبعهم 0 
ان كل ماوصف به الرب نفسه من صفاته فحي صكّات ختصة بة غير مخلوقة 
بأئئة منفصاة عنه» بل عتنع 1 يكون له فيبا مشارك أو ماثل » ذان ذاته القدسة 
لاعاثل شيعا من الذوات» وكذلكصفاته الختصة به لاعاثل شيئًا من الصفئات» 
لانه سب<انه أحدصمد لم يإد ول يواد ول يكن له كفو أخد.قاسمه الا<دد دعل 
نفي المشاركة والمانلكة ».واسعه العطمد ذل عل انه ستحق اصفات الكال 














ا الكال الثموتية والتمزية فيسورة الاخلاص والة الكرسي 1١‏ 


والقصودهنا ان صئاتالتنزيه جمعبا هذا نالمعنيان الذّكورانفيهذهالسورة 
( أحدهما ) ني النقائض عنه » وذلك من اوازم إثبات ضفات الككال فن ثبت 
له الكيال لقام انتق عنه النقصان المضاد له » والكال من مدلول أسمه الصمد 

( والثاني) انه ليس كثله شيء في صمّات الكال الثابتة » وهذا من مدلول 


3 أسمة الاحد: فهذان الاسمان العظيان الاحد الصمد نتضمئنان تخزمه عنكل نقص 


وعيب » وتنزمهني صفات الكالأن يكو نله مماثلفي شي «منهما فا لسورة تضمنت 


كل ماب نفية عن لله 6 تمت كل ماجب إثباته لمن و جوين من حجبة اهمه 


الصمد » ومن جهةازما ننى عنه من الاصولوالغرو ع والنظير استازم ثبو تصئات 
الكوال. فا نكل ماعدح 3 الرب تبارك وتعالى من النني فلابد أن بتضمن ثبوتا» 
بل وكذا ككل مامدح به شيء من الموجودات من الننى فلابد أنيتضمن ثبوتا» 
وإلا فالنني ا خض ممناه عدم مخض ء والعدم امخض 0 بشيء » فضلاعن أن 
يكون صفة كال » وها 5 يذكر سبحانه في آية الكرسي ( الله لا إله إلا 
هو المي القيوم لاتأخذوسنةو لا نوم )فنني أخذااسنةوالنومله مستازم لكال حياته 
وقيوميته؛فان!انوم أخوالوت:وهذ| كاناهل الجنةلاينامونثم قال( لهمافيالسموات 
نوما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا اذنه) فننيالشفاعة بدونإذنهستازم 
لكالل ملك إذ كلمن يشفعاليه شافع بلاإذنه فقبل شفاعته كنمنفعلا عن ذالك 
الشافع قد اثرت شفاعته فيه فديرته فاعلا بعد ان ل يكن » وكان ذلك الشافم 
شريك المشفوع اليه في ذلك الامر الطلوب بالشفاعة اذا كان يدون اذنهء لاسا 
والخاوق اذا شفع اليه بغير اذنه فقبل الشفاعة فائما يقبلها ارغبة أو لرهبة» اما من 
الشافع وإما من غيره » وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرةم 
يحتج الى شفاعته. والله تعالى منزه عن ذلك كا ل فيالحديث الا لحي «1ت>ك ان 
اله 5 


ا 0 3 0 500 صَلِا 
تبلفوا ضري فتضرونيه و نتبلغوا نفعي فتنفءوبي» وهذا كان الني ميا يأعر 


أحابه بالشفاعة اليه اذا أتاه طالب حاجة يقول «اشفموا تؤجروا ويقضى الله عل ٠‏ 





1 لايم الحاوقات عن الله الا ما علهم الله . 


لسان نبيه ماشاء» اخرجاه فيالصحيحين. وهوانها يفعل ماأر اله بهه مقا (يعل 
ماين أيدههم وما خلفهم ولايحيطون بشيء منعده الا بماشاء ) بين انهم لايعءون. 
من عامه الا ماعامجم إياه » كا قال تالملائك:( لا عل لنا إلا ماعامتنا) فكان في هذا 
النفي اثنات انه عالم وأن عباده لايعامون الا ماعههم إياه » فاثي تأنه الذي يعامهم 
لاينالون العل الا منهء فانه الذي خاق الانسان من علق ء وعم بالقلم 7 ع الانسان, 
مالم بعل . ثم قال (وسع كرسيةااسهواتوالارض ولايؤدهحفظها )أيلابثقلهوله 
يكربه » وهذا النغي تتضمن 5ل قدرته فانه مع حفظه السموات والارضلايتقل 
ذلك عليه ؟ يثقل على من في قوته ضعف » وهذا كقوله ( ولقدخلقنا السموات 
والارض وما بينها في ستة أيام وما مدنا من لغوب ) فنزه نفسه عن الاغذوب» 
قال أهل اللغةالاغوبهو الاعياءوالتعب» وكذ لك قوله(لاتدركهالابصار)والادراك 
عند السلف والآكثرين هو الاحاطة» وقالت طائفة هو الرؤية»وهو ضعيفالان 
ني الرؤية لامدح فيهءفانالعدم لابرى»وكلوصف لايشتركفيه الوجود والعدم 
لايستازم أمرا ثبوتيا ولا يكون فيه مدحء اذهو عدم خض يخلافمااذاقيل له 
يحاط به » فانه يدل على عظم ارب جل جلاله “وان العباد مع رؤيهم الاحيطون 
به رؤية » 6 انم عع عرفتي لالطو به علنا 54 أنهم مع مدحهم له وثنالهم 
عليه لا حضون ثناء عليهء بل هو كا اثنى على نفسه المقدسة »5 قال أفضّل االق 
0 «لاأحمي ثناء عليك انت 5 اثنيت على نشسك » 

( الوجه السادس ) ان يقال قد ثبث عن الني كلب انمكان يقول «أعوذ 
برضاك منسخطك» ومعافاتكمن عقو بتك» اخرحاهنيالصحيحين:. وهذا تمايدل 
على تغابر صفات الله » لانه استعاذ برضاه من سخطه وععافاته من عقو بتة » فدل. 
ذلك على ان الرضا غير السخط وامعافاة غير العقوبة» ومن جعل ننس ارادتههي 
رتنه وهي غَضبه تكون معنى قوله جَكية 2 أعوذ برضاك من سخطك » عندم 
انه استعاذ بنفس الارادة منهاء وهذا ممتنع » فانه لبس عنده للارادةصفة توتية 

















صفات الله ليست عينا له ولا غيرا مياينا له ١‏ 


ا ا ل ا ا 1 
يستعاذ بها من احد الوجبين باعتبار ذلك الوجه منها باعتمار الوجه الا خر» إل 


الارادة ا عنده مجردتعلق بالحلوق وااتعا قأس عدميء وهذا بخلاف الاستعاذة 
نه مندء لان له صفات متنوعة فيستءاذبه باعتبار ومنه باعتمار. ومن قال إنه ذات 
لاصيةنا أو جود مطلق لابتصف بصفة ثبوتية فهذا يتنع وجوده في أنطارجكوانما 
ع ن تقدير هذا في الذهن "ا تقدر الممتنعات» فضلا عن كونديكون ربا خالا 
لامخلوقات » وهؤلاء انما الجأهم الىرهذا مضايقات الجومية و د ا ل 
الصفات فانهم صاروا يقولون: كلام الله هواللّه أو غير الله + فان قلمهو غيره فا 
كان غير الله فرو مخاوو ق4وان قَلم هوهو فهو مكابرة. “وهذا أول مااحتجوا به على 

قال هم ناظروه قال له عبد الر-من 


ابن اسحاق: ماتقولفيالقرآن» أو قا قال فيكلم اله أله أ خير .5 فقال له أجل 


4و 
١‏ 


الامام |حمد رحهه الله في النة فان الممتعم 


ماتتول فياش أهواله أوغيره'فعارض أحمد بااءافسكت.وهذا من حسن معرقة 
3 عبد اللدر حههالله بالمنا ار فان!1 بتدع بى مذهيه على أصا ل فاسدمق د كر تله 
الح الذيعندك ابتداء أخذ يعارضلك فيه لماقا م بنفسه منالث لشمة 2 فينيشي اذا كان 
الناظرمدعيا ان ان 1 جلدم ا انكس وطلت ب الل قأعطيهواله 
ادام معتقدا نةيض الحقلم يدخل المق اذن ابه كالاوح الذ يكتب في هكلام ,اطل 
فامحه أولا ثم اكتتٍ فيه الحق » فبؤلاء كان قصدم الاحتحاج لبدعتهم » فذكر 
لم اجد من المعارضة والنقض ما دبطلها 

وقد تك احمد في رده على الجومية فيج وا بهذا وبين أنْلفظ ااغير مخل» 
يراد بالخير 2 متفصل. ع نالثيء “ويراد بالغير ما أ سهوالمىء « فلبذا لا بطلق 
القول أن كا كوم أ وعلمه 00 ذاك هوراهو» لانهنا باطل علا يطلقانه غيره 
اثلا يغهم انه بائن عنه»منفصل عنه يا رواه الخلال رحمه الله قال:أخعرني الخضر 
ابنالثنى الكندي قال حدثنا عبدالله بن احمد بنحامل رححدايّقال:هذا ما أخرجه 
أبي رمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكث فيه من متا به القرآن 
وتأولنه غير 01 . فقال احمد بن حنبل رذى الله عنه : 


-١‏ جوع 





١‏ رد الامام حول عل الإنادقة واطهمية 


ند الامام اصمر على اناد ق واضمي 

«المد لله الذي جءلفي كل زمان قترة من الرسل بقايا منأهل العم يدءون 
دن ضل إلى الهدى » ويصيرون منهم على الاذى » يحيون بكتاب الله الوق . 
ويبعسرون بنور الله اهل العمى » فكم من قتيل لابايس قد أحيو ه؛ وك منضال 
تائه قد هدوه » فا أحسن اثرهم على الناس » واقبح ابر الناس عليهم » ينثونءن 
كتاب الله تحريف الغا لين» وانتحالالبطلين » وتأويل الماهلين » الذين عقدوا 
ألوية البدع » وأطاقوا مقال النتنة » فهم #أتلفون في الكتاب ء يقولون على الله » 
وفيالله وف كا الله بغيرعلم » يتسكامون بالمتشابه من الكلام »وتخدعون جهال 


الناس يا يشبهون عليهم . فنموذ بالله من قن الضلين . وكذلك الهم وشيمتة 
دعوا الناس إلى لتشابه م نالقرآن والحديث فضلواء وأضلوا بكلامهم بشرا كثيراً 
« فكان نما بلعنا من م الهم عدو الله اندكان من اهل خراسان من 


-_ 


اهل ترمذ» و كان صاحب خصومات وكلام؛و كان | كثر كلامه في اللهعفاتي اناساً 


إن الكركن يقال لهم السمنية» فعرفوا الجهم فةا لوا له؛ نكا لك ذان ظبرت حجتنا 
عليك دخلت في ديننا وان ظبرت حجتك علينادخلنا فيدينك » فكان مما كلوا 


به الجهم ان قالوا الست زعم ان لاك إلا قال الجيم ذم » فقالوا له فبل رارت 
إالك: قال لا. الوا فبل مع تكلامه# قال لا . قالوا فشمم ته رائحة #قال لا 
قالوا :فوجدت له <سا ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له مسا + قال لاء قالوا : فيا 
يدريكانه إله 7 قالفتحير الجهم م يدر من يعيك اربعين دوما 2 
دثم انءاستدرك حجة مثلحدة زنادقة التصارى. وذلك ان زنادقة النصارى 
عون انالروحالذيفيعيسىهو روحالله منذاتالله .فاذا اراد انمحدثامراً 
دخلفي بعض خاقه فتكام على لسان خاة4» فيا مر ينا شاء » و ينهىعناشاء “وهو روح 

















1 عدون 2 حهم أو ديه ومنشؤه واتباعة 1 


غائبعن الابصا ر. فاستدرك الجهم ححة مثل هذه الححة فال السمني ألست لحت رم 
انؤيك روحا# قالنمء قال فبلرأيتروحك؟ قال لاء قالفسمعءتكلامه 7قاللاه 
قال فوجد تله حسا اومجسا ؟ قاللا . قال فكذلك الله لابرئله وجه ولايسهع 
له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الابصار ولا يكون في مكان دون 
مكان . ووجد ثلاث آباتفيالقران منالتشابه قوله عز وجل ( ليس كثله شيء) 
وهو الله في السموات وفيالارض) و (لا تدركه الايصار وهويدرك الابصار) 

مه الآ باذء دعا ولالقران عل غير ناو نل وكذن 
باحاديث رسول الله مَككيةٌ وزعم ان من وصف الله بثيء مما وصف به نفسه 
او حدث عنه رسوله كانكافرآة وكانمن الشة » وأضل بكلامه بشراً كثيرا» 
واتبعه علىقو له رجال من اصحاب الي حنيئة وأصحاب عرو بن عبيد باليصرة 
ووضع دين الحهمية » 

«فاذا سألهم ادن عن كول الله ( لين كاحي عا ونون لمن كثلء فى 
من الاشياء » وهو دت الارض السابعة »كا هو عل العرش » لايلو منه مكان » 
ولا يكون في مكان دون مكان » ولا يتكلم ولا ينظر اليه احد في الدنيا ولا في ' 
اذخ رلا بوصف ولا يعرف بصفة ل بقعلء ولا لمغاية ولاله منتهى: ولا 
يدرك يعقل :وهو وجذكاه وهو عل كاه وهوسمع كله وهو بصر كله وهو نو ر كله 
وهوقدرة كله؛ ولايوصف يوصفينتافين. و ايس لهإعلى ولا اسةل» ولانواحي ولا 
جوانب ولاعين ولاثمالءولا هوثقيل ولاخفيف ولا له نور ولا جسم» 3 
هو معاول'" وكل ما خطر على قلباك انه شيء تعرفه فبو على خلافه » 

«فقلنا هو شيءفةالوا هو شيء لا كلاشياء » فقلنا انالشيءالذيلا كالاشياء 
قدعرف اهل المقل اندلا شيء . فمند ذلك تبينللناس أنه لايثبتونشيئا ولكنهم 
يدفعون عزن ن أنضهم الشنعة عا يقرون من العلانية 


لوقع١ لمله : معلوم ولا‎ )١( 





1 معبى جعل في لدم الناس وني كلام | الله 


م ذاذأ قبل لم من تءيدون 9 قالوا تعمل 3ر2 أعس هذا الخلق 6 فقلنا هذا 


الذي ندر أض هذا الخاق هو مجهول لايعرف بصفة ‏ قلوا نمم » قلنا قد عرف 


السامون اني لا تأتون بشيء وانما تدفمون عن أنفسك الشنعة بما تظلورون » 


فقلنالهم هذا الذي يدبر هو الذي كم مومى ‏ قالوا لم يتكلم ولا يتكلم لان 
| كلام لا يكون إلا جارحة والجوارح عن الله منفية . ذاذا سمع الجاهل قوطم 
ظن أنهم من أشد الناس تعظما لله » ولا بعلل انهم انما يعود قوهم إلى ضلال 
وك 


تر فها نسثل عنه الجهمي يقال له مد في 0 الله انه يخير عن القرآن انه 
لوق + فلا يجد » فيقال له فتجد في سنة ة رسول أنه انه قال | إن القرآن مخلوق 4 
قلا جد فيقال له فن أبن قات ؟ فيةول من كول أنند ( اناجساناء ق انا عرفا 
وزعم أن جعل مخلوق مجءول هو ميخلوق (' ذادعى كلة من السكلام التشابنه 
بمحتمج عا دن آرأة ان يلحد في تمزياها 8 و5 يبتغي الفتنةفيتأو يلها وذلاكا نْ حمل 
في القرآن من الحاوقين على وجهين « على معنى تسمية وعلىمعنى فعل من أفعاطم » 
وَمَوَله ( الذن ارا التران عضين ) تالوا عو شهر :وأساطير الاولين واضناتة 
أحلام فهذا علىمءنى تسمية »وقال (وجعلوا الملاتكة الذين ممعباد الرحمن اناثا ) 
يعني انهم سموهم اثاثاً. ثم ذكر جعل غير م تسمية فقال ( يجعلونأصا بعم 
في ي آذ نهم ) فهذا عل مءنى فء| لمن أفعاهم عؤقال (حى اذا حمله نار )هذاعل معن 
«ل فهذا على جعل الحاوقين » ثم جل من أمر الله على مءنى خلق لايكون إلا 
خاق ولا يقوم إلا مقام خاق لازول عنئةه المعنى 5 واذا قال ال : جمل على غير 
: معبى خاق لا د ون خلق » ولا يقوم مقامع خاق ولا زول عئه العي » فيا قال 
الله جعل عل معنى خلق قوله ( الخد اله الذي خاق السموات والارض وجعل 
الظامات والنور ) يعنى وخاق الظامات والنور. وقال(و جعل ل السمم والابصار) 
لعفي و جدل لم 


() كذا في الاصل 











الشواهد من القرآن عل استعال العمل بغير معى اطلق ‏ 1م٠١‏ 


يعول: وخلق لم » وقال ( وجعلنا الليل والنهار ايتين )يقولوخلقنا اليل والنهار 
عن » وقال ) _ وجعل |! لش.مس سر احا احا ) وقال ) هو الذيخاقم من نفس واحدة 
وجعل هنبا زوجما) يقول وخاق منها زوجهاء يقول خاق من 1 دم وقال(وجمل 
لها رواسي ) يقول وخلق ا زواسي» ومثله في القرا ن كثير؛ فهذا وما كان على 
مثاله لايكون إلا على معنى خاق 
دم 0 دعل على معى غير خاق قوله ( ماجم ل ألله من 2يرة ولا سائنة ( 
لايعني ماخلق الله من بحيرة ولاسائبة » وقال الله لابراهم ( ني حاعلات لاناس 
اماما) لايعني افيخااققك اناس اماماء لانخلق ابراه مكان 0 قال ابراهم 
(ر باجعل هذا البإد مث ) وقالار راهعم 1 لصملاة )لا يعنى اخاقنى 
مقيم الصلاة وقال ( بريد الله أن لاجمل لم حظا و في الآ رة ) وقال لام موسى 
( انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلير لاسن وخاقل من الرسلين» لان | 
وعد أم موسى أن رده المها ثم بعاد من بعده رسولاء وقال (وجع لاعآايثت دعضةه 
عل عن فر كه عرهاً فيجمله في جوم ) وقال (ونر يد أن تمن على الذين استضعذوا 
في الارض و' ينابم لدو تخلقيم أثمةءوقال (فها نجل ر بهلاجي لج ردكا ) 
ومثله في القرا ن كثير » 
«فهذ! وما كانعلمثا له لايكون ) علىمءى خلق » ذاذا قال الله « جعل ») عل معنى 


خاق وقال« جعل» عل غير ممنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جءل علىمءنى خاق؟ 


ذأن رد الجبعى الجمل إلى العنى الذي وصفه الله فيه » وإن كان لا كان من الذن 
يسمءون كلام الله 3 يحرقونه من بعد ماعقلوه وحم يعامون . فاما قال الله ( انا 
تناد قر اانا عونا :)تنكول علد عر نا له حملا عل مع فصل من أفمال زا 


: عنى ص 
غير معنى خاق» وقال في ووه ال خرف ( آنا جناء قرا ناعرط عدم تعقلون ) 


5 وقال ) لتكون هرم ن الندرن 5 بلسان غرفي مبين ) وقال (فاءها يسيرناه الل نك) 


6 أي نما عل اه 





045 الجواب عنمغااطة المي فيقوله القرا نهوالله أمغيرالله م 
ا ل 


فلما جمل الله القرآن عربياً ويسره باسان نبيه مَكظيةٍ كان ذلك فملا من أفمال. 
ألله تارك وتعالى جم لالقرا ن به 0 5 بعى هذا بيانء أن أراد الله هداه 
و2 7 


دثم ان الجهمي ادعى أمرا 1خر وهو من الال قال أخعرونا عن القران. 
هو الله أو غير الله # فادعى في القر! ن أمراً قوعم للناس. فاذا سئل ا لجاهل عن 
القرآان هو الله او غير الله #فادعىفيال من ان(١)‏ يقولأحد القولينفان قال هو 
الله قال له الجبمي كفرت ؛ وإن قال هو غير الله » قال صدقت فل لايكونغير 
الله مخلوقا ؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك مايل به إلى قول الجبمي وهذه 
المنسلة من الجومي هي من انا ليط 

«(الجواب) لاجبعي إذا سألفقالء اخعرونا عنالقرآن: هو الله اوغيراللّه+ 
قبل له ان الله جل ثنا وهم يقل فيالقرآن إنالقرآن أناء ولم يقل هو غيريوقال 
ه وكلاي » فسميناه باسم سياه الله بدء فقلناكلام الله فنسمىالقرآن باسم سماد 
إلله به كان من المهتدين » ومن سهاه باسم غيره كان من الضالين : وقد فصل الله 
بين قوله وبين خاقه » ول يسمهقولاء فقال(الاله املق والامر) فنا قال (ألاله 
اماق ) ل ببق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك» ثم ذ كر ماليس يخلق فقال 
( والامر ) فامره هو قوله ( تبارك الله رب العالمين) أن يكون قوله خلتا 

«وقال ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر 
حم) ثم قال للقرآن (هو أمر منعندنا ) وقال ( لله الامر من قبل ومن بعد) 
يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخاق » فالله يخنق ويأمر » وقوله غير 
خلقه. وقال ( ذلك أمرالله أنزله اليكم ‏ وقال حتى إذا جاء أمر ناوفارالتنور) 


ثم قال أحمد رحمه الله : 


)١(‏ الظاهران المبارة عكذا : فلا بد أن يقول احد القولين اه من الأصل 











البحث في كون الصئة ايست عين الوضوف ولا غيره مو 
باب بيان مافصل الله به بين قوله وبين خلقه #6 

وذْلك انالله جل ثناؤه إذا سمىالشيء الواحد باسمين او ثلاثةأساي فهو 
مرسل غيرمفصل» وإذا سعىثيئين م*تلفينلم يدعهما مرسلاحتى يفصل يدنهما. من 
ذلكقوله ( يامها المزيز إن له أا شرخا كبيرا) فهذا شيء واحد مهاه بثلاثة أساعي 
وهومرسل» ول يقل ان لهأيا وشيها وكيرا. وقال ( عسى ربه إن طلقكن أن ربدله 
أزواجا خيرا متك مساءات مؤمنات قانتات تائيات ثم قل - وأبكارا ) فلما 
كانت اليم ر غير الثيب لم ددعه مرسلا حتى فصل بينهما » وذلك قوله(و وأبكارا) 
وقال ( وما يستوي الاعى -ثم ثم قال واابصير ) فاما كان اليصير غير الاحمى 
فصل يدنهما 3 قال ( ولا الظامات ولا اانور ولا الظل ولا الإرور ) ذلا كا 
كل واحد من هذا غير الثي ا فصل بينها » ثم ( اللاك القدوس السلام 
الؤهن » الهيمن الءزير الجبار التكبر الخااق ااماريء الصور ) كله شيء واحد 
فهذا مرسل ليس يمنصل 

فكذلك إذا قال الله (الاله الخلق والامر ) لان الخلق غير الامر » فهو 
متصلء انتهى ماذ كرو | جمد رمه الله 

وهذا الذيذ 1 | حمد رحمة الله هو الذيعليه الحذاق دن ك2 السمة)وهو 
قولان كلاب وغيره» فبؤلاء لايطلقون القول بأن صفات الله هي الله ولا انها 
غيره » وذلك لان هذا إثبات قسم ثالث ودو خطأء فرق بين اطلاق اللفظين 
لا في ذلك من الاجماع » وبين ننى مسمى اللفظين. مطلقا وإثبات معنى ثالث 
ارج من عد "انين لخاد عد عزلة. ابر الحن الالشعري: وار 


أحذق ممن بعده فقسال بئق مفرد لا مموعا فيقول مفردا : ليست الصفة هى 
الوصوف ؟ ويقول مغردا ليت غيره ؟ ولا .م ببنهما فلا يقال لاهي هو 
ولا هي غبره لان الجع بين النفي فيه من الايهام ماليس فيالتذريق » وجاء بعده. 





125 أل صفات الله هلهي غير ذاته 1 عيها 


“أقوام فقالوا بل بننىجموعا » فيقال لاي دو » ولا هي غيره ء تم كثير من هؤلاء 
ذا بحثوا يقولون:هذا المعنى إما أن يكون هذا وآما أ أن يكون غاره فيئناقضون. 
وسيب ذلك أن لفظ الغير ل يراد بااغير الباين المنفصل » ويراد به مالس هو 
غير الشيء » وقد يمعر عن الاول بان الغيرين ماجوز وجود أحدهما وعدمه» او 
معان مار فق أحدها تادر يان ار كان اد وخركا > ويمبرعن كاي انه 
ماحاز العم باحدهما مع عدم العلل بلك خر. فبين هذا وهذا ف ظاهر . فصفات 
|لرب اللازمة لاتفارقه ألبتة فلا يكون غيراً بالمعنى الاول » ونمو نأن يعم بض 
الصذات دون بعض » ويل الذات دون:الصغة -فيكون غير باعتبار الثاني , وطدا] 
أطلق كثير هن مثبتة الصفات عليها انها أغيار لإذات وقلوا انها غبر الذات ولا 
يقولون انها غير الله » ان لفظ. الذات لايغضمن الصغات. مخلاف |سم الله فانه 
بتناول الصغات: ولهذا كان الصواب على قول اه لالسنئة هو -- 3 
انها زائدة على امم الله بل من قال ذلك فقد غاط عليهم» وإذا قبل م 
الذاتام لا ؟ كان الجواب انالذاتالوجودةفي نفس |الامر مستازمة للضفات فلا 
يمكن وجود الذات مجردةعنالصفاتبل ولا بوجد شيء من الذوات جردا عن 
جميع الصضغات » بل لظ الذات تأندث ذو . وافظ ذو مسغاز مم للاضافة » وه_ذا 
اللفظ مولد واصله أن شال ذات م وذات قدرة » وذات سمع كاقال 
الله تعالى ( فاتقوا الله وأصلدوا ذات بينكم ) ويقال فلانة ذاتمال وهال 


تعر | ان نفس الرب ذات عل وقدرة » وسمع وبصمر »عر فوا لظ 


. 
' 
الذات رد 1 عا إلى دن فى ف صفاها 6 » وصار التعر نف قوم مما م8 الاضافة حسث إذا قيل 
لظ الذات فهو ذات كذا . فالذات لا يكون إلا ذات عل در ره قن 
ت لنظا ومعى . وانما بريد محتقو أهل ااسنة بوم : الصفات زائدة على 


إلذات مم كاله على 0 أنيته عا الصئنات ا ن الذات 6 فانهم أنخوا ذانا خردة 











اصح الاقسام الستة في الصفات اجراؤها على ظاهرها مع التنزيه 8 ١#‏ 


لا صئات طاء» فأثبت أل السنة الصفات زائدة على ماأثيته هؤلاء» فهى زبادة في 
العم والاعتقاد والهبر » لا زيادة على نفس الله جل حلاله » بل ننسه الندسة 
متصفة هذه الصفات » لايمكن أن تنارةه! » ولا توجد الصفات بدون الصفات » 
ولا الذات بدون الصفات 

واللقضود هنا يبان بطلان كلامهذا الءترض وقوله :ان من اثبت الصفات 
ّ تبارك تعالى لزمه أن تكن مع الله قدما »فظور عا ذكرنا عن اهل السنة واجاعة 
ان كلامه هذا تلبيس وجبل وضلال » وان مذهب أهل السئة والماعه في إثبات 
الصغات الثابتة فيالقرآن والسنة هو الصواب الوافق اصرح الءقول »كا انه هو 
الوارد في صحيح الول 

( الوجه الس سابع ) أن يقال الاقسام المكنة في آنات:ااضدات واحاد نا سكة 
اقسام كا 3 قم عايه طائفة من اهل القيلة : قسمان يقولان رع على ظواهرها» 
وقسمانيةولآن هيعل خلافظوادرها :وقسمان يسكتان . أما الاولون فسان 
(احدهما ) من يحريها على ظاواهرها وهل ظادرها من جزس صفات الحلوقين 
فرؤلاء الشمبة ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة » وطذًا انكره اسلف علييم 
واليه توجه"الرد بالحق ( والثاني ) من يجرمها على ظاهرها اللائق بجلال اله تعالى 
17 يجري اسم ل العليم والقدير والرب والاله واللوجود والذات وو ذلك 
على ظاهرها اللائق يجلال الله تعالى » ذان ظواهر هذه الصئات في -ق الحاوقين 
إما جوهر #دث وإما عرض قائم » فاله_لم والقدرة والشيئة والرحمة والرضا 
والغضب وكوذلاك في <ق العم د اعراض. والوجه واايدان والعين في-ق الاوق 
إجسام . فاذا كانالّه مودوفا عند عامة اهل الاثيات بأن لهعاما وقدرة وكلاما 
ومشيئة وان تكن أعراضا يجوزعليها مانجوز علوصنات الحاوقينه فلم لاجوز ان 

18 -ججوع 





لوازم الصفاتالتي يدغمها البتدعة اعا تازم على مذههمدونم ذهب الساف. 
م ا مم 


يكون وجه الله ويداه ليست احساما لا يجوز ليها ما جوز على صفات الحاوقين 7 
وهذا هو الذهب الذيحكيناه عن اهل السنة. وهو الذي تمتقده وندين الله به 
وهو الذي بدل عليه كلام عاماء السنة » وهذا امس واضح ولاه الد والمنة » ولا 
يازمعايه شيء من اللوازم الباطلة» وذلك لانه <ق ولازم الحق <ق فان الصذات 
كالذات. فا ان ذاته ثابتة حقيقة منغير ان تكون من جنسذواتالاوقات» 
فكذاك صفاته ثابتة <قيقة من غير ان تكون من جنس صفات الحاوقات » فدن 
قال : لااعقل علا ويد واستواء إلا منجنس العم واايد والاستواء العبود » قيل 
له فكيف تعقل ذاتا منغير <ذ 00 الحاوقين * 

(الوجه الثامن) إن يقال؛ صنات كل موصوق تناسب ذاته » ولام حقيقته» 
فمن م قوم من صذات الرب الذي 1 كله شيء الا ما يناسب الحاوقين فد 
ضل في عقله ودينه» وخالف لغة العرب وما فطر الله عليه عباده 

فتبين بما ذكرنا ان هذه االوازم التي ذ كرها هذا الممحرض لانازم على قو لنا 
الذي حكيناه عن اهل السنة واجاعة 

) الوجه التاسع ) أن يقال : اللوازم الشنيعة النظيمءة الخالئة لصديح العقول 
وصريح النقوله انما تلزم على قول هذا العترض وسافه التتكلمين'من الجهمية 
والعنزلة والقدرية» ومر_ حا يوم من الشيعة والزيدية. وبيان ذللك انه إذا 
كان الكتاب والسنة مملوءان مما ظاهره عندثم تشبيه وتجسم وتكييف كيف 
يجوز على الله تعالى ثم على رسوله م نم على الصحابة انهم يتكلمون دائا بجا 
قونص او ظاهر فيخلاف ادق ثم اق الذي يجب اعتقاده لاببوحوزبه »ولا 
يدلو نعليه حتى يجي« نباط الذرس والروء والفلاسنة فيثبتون للامةالمقيدة الصحيحة 
التي يجب ءلىكل مكلف اوكل فاضل اعتقادها: لئنكان احق فمايقولهه و لاءالتكاءون 
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى لم و أننم على هذا التقدير » بل 

















مقتضىمذهب الممعزلة 0 والشيعةا اك أن و ادل لامكب | الىمعر فتهتعالى /1 ١‏ 


كان وجود الكتاب وااسنة ضرراً عضا في اصل الددن» فانحقيقة الامر ءإ 
مايقوله هؤلاء : انكر معاشر العياد لاتطلبوا معرفةالله ولا مايستحقه مرن 


نالصفات 
نما واثتانا ادن النكنات ولا قن السسة ء ولا من طريى سلف الاح عرو لك 


اظروا أت قا وجدتو سني لأ نالصفات قفصفوه به مواء و1 
ّ الكتاك والسئة اوم ليكن وما 0 تا له في عقولكم فلا تصفوه به » 
واليهعند التنازع ؤارجعوا فانه الح الذي تبدكم وم 7 فيالكتان 
والسئة ما يخا اف قداسكر هذا فاجتهدوا 0 ووحشيالالفاظا» 
وغرائب التكلام » او أسكتوا عنه مفوضين عله إلىاللة مع نني دلا لته على ثيء 
ن الصفات . هذا حقيقة الامى عل رأي هؤلاء وهو لازم مأزو ما لايد عنه . 
ومضمونه أن كات الله لامتدى به في معرفةالله عو أ سول 2 
معزول عن التعلم والاخبار بصنات من 0 وما أشبه حال هؤلاء بالذين قال 
الله فيهم ( أل تر إلى الذين بزعون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلاك بر يدون أنيتحاكو ١‏ إلىااطاغوت وقد أمروا انيكثروا بهويريد الشيطان 
أ يضليم ضلالا 0 * واذا قبل للم تعالوا إل نانول الله وإلىالرسول رت 
اأنافقين يصدون عنك صدودا - إلى قوله - إن ريا إلا ان 0 ( 
ذن الرد إلى الله دو الرد إلى كتابه:و الرد الىالرسول هو إلى-نتهبعد وفاته» فان 


هؤلاء اذا دعوا إلى ذلاك أعرضوا ورأبتخ تلصدون عنه حدودا ويقولون : يلزم 


كك 2 وما قصد نا إلا احسانا وتوفيا بين 5 الطريقة التي سلكناها وسن 
الدلائل اانقلية . 


ثم عامة هذه ااشبهات ااي يسمونها دلائل اثما قلدوا فيها طاغونا درن 


طواغيت الشركين والصابئين او بعض ورثته الذين أمروا ان يكفروا بهء 


وقد قل تعالى(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في 





أنتسمم رحا مما قضيت ويسهوا تسليا) وقال :الى ( كان الناص أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذرين وأنز ل معوم الكتاب بالق ليحي بين الناس 
فيا اختلفوا فيه - إلىقوله ‏ واللّه مهدي من يشاء إلى صراط مستقم) 

(الوجهالعاشر ) قوله : أما مخالنة لغة العرب فلا يجوز لكأن 2 لنها وتفسر 
تاب الله جل وعلا بتيرهاء لحا لئتك لما أنّل الله فيه ققد قال تعالى ( نزل به 
الروح الامين) الايةه وقال 0 قر انا عربيا) 

فهذا التكلام حق أريد به باطل كا قالأمير الؤمنين علي رضي الله الخوارج 
دا قالوالله ‏ أشركت لانلك حكت الرجال في دين الله » وقد قال تعالى ( لئن 
أ ش ركت ايحبان عملاك) قال «كاة حقاريد مها بإطل »© وعدا من أعقلم ححج 
ل القائلين بانا لانعقل منهذه الصفات إلا مثل صذ اتنا لا نه نزل بلغ ةالعرب» 
فهم ل منك مده أطاحة لان الافظ يحمل عل ظاهردعند !١‏ عرب 6 تزعم 

0 السلف واهل ااسنة والجاعة فلا تازمهم هذه الحجة لانهم يةولون انها 
على ظاهرها في حقه تبارك وتعالى لكذرا 5 يليق لاله وعظمته لان ااصفات 
تابعة الذات»كا تقدم تقريره قريباً 

(الوجه الحادي عشر) قو له : هل مجوز لاك ان تةول استوى بلا كيف بعد 
ان قال (مبين )وقال (املكم تعقلون) » ماك نك إلا قلت ماتدين لنا ولا عقلناه 
خاط:ا :ريا عا لاانتبينه ولا تعقله ولبسٌ هو من جنس لغ ةالمرب > ولو كان عرياً 
لتبين لنا وعقلناه - إلى اخ ركلامه 

فبقال : هذا مما يدل على جهلاك وعدم معر فت كبالحجج التينحتج سهاءوذلك 
لان المشبهة بردون عليك بكلامك هذا : نحن لانعقل من لفةالعرب إلا ماقلنا » 
والعرب يحماون الكلام على حقيةته » فا المانع من حمل هذه النصوص على 


خلواهرها في حقنا » واخياز انما يصار اليه عند الضرورة ولاضرورة هنا 8 وأيضّا 














اذا سالك المبتدع عن كيفية استواته فده عن كيمية ذاته 2 ٠889‏ 


يقولون؛ من قاد دة المجاز جوازنفيه» ولا يجوز لأحد أن ينني:اثااصنا.تعن الله 
عز وجل فيقولليس سميع: ابس بحي» ليس ببصير » ليس بقادرء لبس بمتكام» 
ليس عستو ثملالعرشءفكيف تقو تولون مهامن الجاز ومنقاعد:العر باهم جوزون 
نني انجاز ؟ فاذا قالوا لاشجاع : هذا أسد اذا أرادوا وتثبيه بالاسد فيالشحاعة 
خورواءان ينف ذلات عنه ويقالايس بأسدء بلههذا انسان ناطق متكلم عاقل » 
وكذاك اذا قالوا للبايد حمار تشيما له بالجار في الجهالة جوز انان بق ذلك 
عه فيقال ل هذا يحار» وانما هو شيه له 0 ؛ واشياه ذاك كثير ف في كلامم 
0 اذا قال أهل السنة: انالله اخبر نا انه استوى علىااعرش ولم لم يكيرنا بكيفية 
ذلاك فةانا بما قال أنَّء وسكتنا عنااسكت الله عنه » وحقانا الاستواء عل حقيةتهفي 
حق الباريء تعالى » فاذا قيل لنا “كيف استوى؛ قلنا ل يخبرنا الله بذاك» فهذا 
ممى قو لنا بلا كيف فاين في هذا مالف لغة العرب 
وما أحس نماقال؛ض أهل ااشنة اذا قال للك الجبمي كيف استوىء أو كيف 
مزل إلى سماء الدنياء أو كيف يداه أو و ذلاك » فقل له كنف هو في نفسه * 
ذاذا قال لايعلم ماهو الا دو وذات الباريء غير معلومة للبشر » فقل اه فاللم 
بكينية الصفة مستازم للم كفي اأوضوف فكيك كن أن يهلم كيغيته وانما تع 
الذات وااصغات من حيث الة على الوجه الذي ينبني لذلك اللوصوفهبل هذه 
الحاوقات في الجنة قد ثبت عن ابنعباس رذياللَه عنه أنه« ليسرفي الدنيا ما في 
الجنة الا الاسماء » وقد أخبر الله تعالى ( انه لا تعلم نس م أخني لم «نقرة أعين) 
الاية وقال قلي « ذول ان أعدت لبادي ااصائلين مالا عينرات ولا أذن 
معت ولا خطرع ىقاب يشمر» فاذا كان نهم المنة وهو كلق هن خلق الله كذات» 
فا الظن بالخا لق سبحانه وتعالى ؟ أفلا يعتبر العاقل بهذا عن الكلام في كيفية الله 


تعالى ؟ وقد قال تعالى (ايسن كثلء شيء وهو السميع البصيو) 





5 ها زمه المدترض من مذهب !ل البيت فى الصذات 


وبا ذكر نا يتبين للمنصف ابيب أن أل السنةواججاعةهم أسمد الناس يفوم 


ا الله وتعقله وتغهمه وتديره » وقد هداعم الله لما اختلففيه من المق والله 
بدي من يشاء الى دمر اط مستقم . 

(الوجدالذا ليعش ر)فو له( قددسر حت بأنقو لهت الى( الرحمن على العرش استوى) 
دل على الاستواء عل العرش ؟ فبمناه من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة 
بأن حتيقة الاستواء عل المرشن: الخار س خليه وهو القعود مع تعداف الرجاين 
ورجوع بعضها الى بعض تالى الله عن ذلك فهبذا حقيقتهءند العرب) 

فيقال هذا كذب ظاهر على الغ العربية » واس هذا حقيقته عند العرب 
في حق الباريءتعالى» واذا كانعاماءالعربية قد بينوا ان الاستواء فيح ّالحاوق 
يطلق على معا بي كثيرة كلاس تيلاء و الاستقر اروغيرذاك فكيف يقو لهذا الجاهل: 
انلغة العرب حاكة بان حتيقة الاستواء على اعرش الماوس عليه وهو القعود مع 
تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بءض:تعالى الله عن ذلاك » فهذا حقيقته عند 
العرب. ولكنهذا العترض وشيءته لظاءة قلوبهم وزيغما عن الحقلاينهءون من 
صئات الله الا مايغهمونه من هات الخاوقين» واذلاك زعءوا أن ظاهر هذوالتصوص 
الواردة في القرآن والسنة تشبيه ونجسم وتكبيف وكلامنا في هذا الوجه وما قبله 


من الوجوه شاف كاف في تقض كلامه وبيان بطلانه لمن أراد الله هذابته والله أعم 


فصك 


وأما قوله (فانقات قد ابنت خطأ الجيب وتخايطه وذكرت نيكلامك أن 


الرجع عند الشبه الى قرناء كتاب الله تءالى أهل بيت رسول يكل فا نحقيق 
مذ هبهم في الصئات ؟وما أثبتالله تعالى لنفسهفي مح الآ ياتمناليد والاستواء 


وغيرهما حتى تطمئن القاو ب اليه » ويكون العول في الاعتقاد عليه ) ثم نقل عن 














مصنقوا التفسير الم تور من امحدئين كلهم من أهل السنة ١81١‏ 
١‏ ل ل 2 


عمد بنعز الدين اللذتي في كتاب ( البدر الساري شرح :واسطةالاراري » في 
توحيد الباري ) من و قادر وءالمم وموجود 0 وحي » الى آخر كلامه » 
وكذلاكماذكره عن عقد النظام وغيره . ثم قال : ولوات مع القام لذكرنا أقوال 
عاماء الآ ل عليهم السلام قولا قولا » والوجه على ماذهيوا اليه هو أنهم اطلعوا 
:على حقيقة ما هو اه تعالى الذين هم تراجته وفهموه بغهم جدهم 
ع حيث قال « فهمهم فبعي » 
(فالحوات) أن يقال (اولا ) نطاليبك بصحة هذا عن زين العادين رضي 
اله عند » وكال (818:) روا من الاقة العروفين لالم ومعرفة الأديث 
كلامام أحمد ومالك بن أنس والشافعي والزهري والحدن بن أبي الحسسن 
البصري وسعيد بن الس وكادة وأمثال عؤلراء الذين اشترر عند اللاعة أن 
أهل صدق فيا تقاوه عن أهل البيت وغيرع » ورد تقل من ذ كرت عننه 
لايوجب صحة النقل عنه بذلك » وهؤلاء الذين ذكرت انهم نقلوا ذلك عنه 
قر ن عند اهل ل بصدق ولا امانة ولا ديانة» م يعرف ع اهل الببت 
مثل زين العابدين وابنه زيد بن علي و أشباههم رضي اله عنهم 
يقال (ثالذا) قد نقل عن اد البيت مايخا لف مانقلتهع نذكرت»فنذاك 
1 لبغوي في تفسيره الشهور قال فيه قال ابن عباس رضي له عله كدر 
الفسرين من الساف «استوى الى السماء ارتقع الى السماء » وكذلك قل اليل 
ابن احمدء وهو من أثمة اللغه الشبورين 
وروى السيوقي باسناده قال الغراء «أستوى الىالسماء أي صعد» قاله ابنعباس 
واتفاسير المأثورة عن النى عَيكةٍ والصحابه والتابعين مثل تفسير مد بن جربر 
الطبري» وتفسير عبدالر #نبن ابراهم العروف بدحم» وتفسير عبدالرحمنبنابي 


حم الرازي » وتفسير ابن النذرء وتفسير أي بكر عبدااعزيز وتفسير أبي الشيخج 





7 مذهبا السلف والخاف في الضذات وجهل المعترض ذلك 


الاصبهاني» وتفسير أيبكر بن مردؤيه » وماقبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسين 
الامام أحمد بنحنبل واسحاق بن أبراهم وبق بن لد » ومن 00 00 
7 ن هذا 
اباب الموافق لقول أهل ١‏ اسنة والمناعة ما لا يحعى 6 فمن أزاد ذاك فايطا لع 
في تلك الكتب . وهؤلاء الائمة مالذين يعرفون مذهب اهل البيت» وعهزون. 
بين صحيح القول منذللت والكذوب منه وهم التبعون لا" هل البيث حقاء وبرذا 
تبين بطلان ؤول المعترض 
قصل 

ونا قوله في اكلام على الاستواء (وقوله قال الامام الاءا لم القاسم بن عمد 
في كتابه الاساس:جمهور أثمتنا ان العرش عبارةعن عز الله ومللكه الى آخره 
قال فيشرحه: عل ن تأويل الاستواء على العرش متذق عليه الا عند مثل ابن 
عربي والجسمة . تمذكر الحامل لدعل التأويل) 

(الجؤاب ) أن يقال هذا يدل علىجهل المعترض وانه لاابعرفى الذاهب في 
هذه السئلة وجبل من نقل عنه ذلاك عفان مذهب اهل السنة في هذه_السكلةمن 
التابعين وأتباعهم والائمة الاربعةو أصدامهم أخر مشو معلء عندين لد أل 
معرفة بمذاهب الناس وحتى المأأواة من العتزلة والاشعرية وغيرثميةرون بذاك 
إذا ذكروا آنات الصفات وأحاديثها في تفاسيرهموعقائدم يقولون:فيها مذهيان 
مذهب السلف هوهو إمرارها يا جاءت مع اعتقاد | نياصفات لله لا تشيهصنات 
الخلوقينوقااو اذلكأسلٍ “(والثاني ) مذهب الخلف وهو تاويابا وصرفباعن ظاهرها 
ا بل الاستواء بالاستيلا. ء واليد بالقدرة والنعمة وأشباءذاك وقدنقلمذهب 
الساف فيهذهالسئلة كاذ ر ناغير واحد من الاائمة كحر ب الكرمافيصاحب الامام 











أثوال فصق الات في مدهي أهل اله ١8‏ 


احمدني مسائله » والاماءالإبخاري صاحب الصحيح في كتاب خاق أفمال العباد >. 
واتخلالني كتاب السنة » وأني عثّان اساعيل الصابوني وان بن سعيد الدارني 
الذيهو م نأقرانالبخاريوم وذ كروا مذهبالتاويلع نجهم بن صذوانوبشر 

الريسي وأشباههم #نهو دعروف بالبدعة والطلالة »وهذا نصكلامهم بحروفه: 

© نقول مصننى الساف في مذهب أهل السنة في صغات الله تعالى 6 

قال ابو مد حرب ال, ا تلدالء, روفةااتي نقلماعن الامام احمد وإسحاق 
وغي رهما وذكرمن الاثار عنااني جَكلاة وأميا بدوغي رهماذكر وه وكتاب كبير 
صنفه عل طريقة الوط ونحوه من الضنفات.قال في آخره فيالباب الجامع 


0 


قول الامام الكرماني في مذهب الساف 

( بإب القول في الذهب ) هذا مذهب أة العلر وأصحاب الاثر وأهل. 
ااسنة العروفين مها القندى بهم فيها » وأدركت من أدركت من عاماء اه لالشام 
والعراق والمجاز وغيرهم عليهاء فن خالف شيا منها او طعن فيها او عاب قاثلها 
فو مبتدع خار من التاعةء وزائل عن منهج ااسنة وسبيل اأق. وهومذهب 
|حمد وإسحاق بن ابراهم دبق ابن ءاد 2 وعبداللّه بن الزبير ايدي وسعيك 
ابن مخصور وغيرمم “ن حالسما واخدذنا عنوم العلى 6 ود رالايان فيالقدرو الوعءد 

10 كلاه  ,‏ + اران اءي خ ذالف)١‏ آءة 

والوعيد والامامة» وما أخم به ارول جَيكا من ااثمراطالساع ةوغر ذل كإلىأنقال 

« وهو ا عن خاقدلا يخاو من غامه مكان » ولله عرش ؛ وللعرش 
خلة حملونه» وله حد والله أل مده » و لله على عرشه عز ذكره وتعالى جِذه > 
ولا إله غيره »© والله س.عدانه 00 لايك 6 إصير لائرتان علي لاجول »حواد 

5 ا - 0 3 ( 
لايبخلءحايم لابعحل» حيظلاسى » ركيب لايفغل ا ويسهم 


)0( يعني بالتحرك ما ورد في محيثه وأ: ثيانه وهو ف اله لقران ن دهن ازولهالى سماء 
الداا في الحديث و تكن لنظ التحرك لانعرفه في الكتاب والسئةولا اثارالصحابة 





. قول الامام في صناته نمالى 


و بعر وينظرء وبقبض و بسط ويعر ج» وحب ويكرهودبغطر ويرذى» و سخط 
ونغصب» وبرحم ويعذو ويغفر» » ويعطي وعنع © وير 0 ليلة إلىدما الد: نيا كف 
شاءو كاف ٠‏ لس كله شيء وهوالسميع البصير )إلى أنقال- وإيز ل اللدمتكلا 
عالماء فتبارك الله أحسن الخالقين » : 
قول الامام الاثرم في مذهب الساف 


وقال الفقيه الحافظ ابو بكر الاثرم صاحب الامام احمدفي كتا بالسنة»وقد 
تقله عنه الخلالنيالسنة:حدثنا |,, راعم بن الخارث- يعني الع.ادي_حدثتني الليث 
ان نحى» -0 راهم بن بن الاشعث» قال ايو بكر صا جب الفضيل :ممعت الفضيل 
اننعياضيقول «ليس انا أننتوهم في الله كيف وكيف» لان اللدوصف تفسهقأباخ 
تقال (قلهو 0 الصمد» 1ياد* ولميولد» ولميكن لهكفواً أحد ) فلاصتة 
أبلغما ومن به ةا ول هذا النزولوهذهالباهاة وهذا الاطلاع كا شاءان 
يذزلة وكا شاءأن يباهي» وكا شاء أنيطام» وكا شاء أنيضحكفليس لنا أن نتوهم 
كيف وكيف » وإذا قال لك الهمى أنا كافر برب يتحرك او يزول عنمكانه. 
خقل أنا مؤمن برب يفدل مايشاء » 

وقدذ كر هذا الكلام الاخبر عن الفضيل بن عياض رمه الله البخاري رجه 
الله في كتاب خلق أفعال العباد» هو وغعره من أيمة أهل السنة وتلقوه بالقبول , 
قال البخاري: وحدث بزيد بن هارون عن الججمية فقال:« من زعم ان( ألر ةن 
على العرش استوى ) على خلاف مايقر في قلوب العامة فهو جبمي » 

قول اسحق بن ابراهم ة في كتاب السنة 

وقال إسحاق بن ابراهم في كتاب السئة أخ في عبد اله بحنب ل أخيربي 
اي حنيلبن أسحاق قال: قال عبي احمد بنحنيل «نحن نؤمن بأ أن الله على العرش 


كتفشاء بلا حد ولاصفة اغبا واصفاو حده لحن قصعئات لله له ومنه»وهو 














أشهر كتنب أعه السئة في الرد عل المبمية وامثالم ‏ م١‏ 


كا وصف نفسه لاتدركه الابصار بحد ولا غاية » وهو يدرك الابصارء وهو عام 
الغيب والشهادة وعلام انغيوب » ولا يدركه وصف واصف وهو كاوصف نفسه 
وايس من الله شيء دود» ولا باغ عم قدرته أحد. غاب الاشياء كلها بقدرته 
وسلعطانه( لبس كثله شيء وهوااسميع البصير )وكان الله قب لأنيكونشيء . والله 
هو الاول والاخر لابيياخ حك جد صذائه 4 

قال وأخيربي علي ان حنيلا حدثهم قال سألت أباعيد الله عن 
الاحاديث التي آروى « ان الله تبارك وتعتالى ينز لكل ليلة إلى مماء الدنيا » 
«وان الله برى» «وان اللويضع قدمه» وما أشن هذه الاحاديك فقال ابوعيد الله 
« تؤمن با ونصدق بها ولاكيف ولا ممنى » أي لانكينها ولا حر فها بالتأويل 
غنقول معناها كذا » ولا ترد منها شيئاء ونعلم أن ماجاء .+ اسوك جن: 1ن كن 
بإسانيد داح » ولا ترد عل الله قوله » ولا بوصف الله با كثر مما وصف به نفسه 
بلا حد ولا غاية( ليس كثله شيء وهو السميع البصير) 


وقال حنبل في موضع لخر عن احمد قال2 أت كلد شيء »في ذ انه ؟اوصف 


به نفسه » وقد أجمل تارك وتعالى بالصئة لنفسهخد نفس صفة ليس يش هه شي ء» 


قصوانه غير محدودة ولا معاومة إلا أ وصف نفسهءقال فهو يم بصير بلا حد» 
و نؤمن بالقرآن كله 2ه ومتشاببه » ولا تزيل عنده صفات من صفانه لشناعة 
شنعت» لانتعدى القرآن والحديث »والخير «يضحكالله» ولا بعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق الرسول مَك . لايصده الواصنون ء ولا مده أحد . تعالى الله عنا 
يقول الحرمية والشهبة » 

قات والشهبة مايقولون ؟قال «من قال بصر كبصري » ويد كدي وقدم 
كقدحيءفقد شبه الله خلقه» وهذا بحدهء وهذا كلامسوء وهذا محدود ءوالتكلام 


شي وذالا ا 3 انتهى 





1 مايقولويقاللنبتي الصئات 6 وردت ولنفاتها ومؤويها نوم القيامة 


والكتبالوجودة فيها ألفاظهء الثابتة بأسا يدها عنه وغير أسا نيدعاكثيرمثل 
"كتاب الرد عل الجومية لاب نأي حاتمو الردعليهم محمد بن عبد الله الجعني شيخ البخاري 
والرد علهم لحي بن معد الخزاعي وكتات اله لسن الله بن احمد نحشل 


والسنة لذبلابن عم الامام احمد والسنة لاني داود االسحشتاني » والسنة للائرم» 
والسنة لاني بكر اعخلال والرد على الهمية للداري ونقضه على الكاذب العنيدفها 
افترى على الله في التوحيد » وكتاب التوحيد لابن خزيمة والنة لاطمراني ولابي 
الشيخ الاصبهاني » وشرح السنة للالكاني والايانة لابن بفلة وكتت ا مده 
والسئة لاني ذر اهروي » والامماء والصفات للبيوق 2« والاصول ل ع 
الطلمنكي » وكتاب الفاروق لاني امماعي ل الانصاري » والطحة لاي القاسمااتيمي 
وغير ذلاث من الكتب ااي يذ كر مصنفوها ذاه ب الساف,التقولالثابتة بألفاظهم 
الكثيرة التوائرة في اثبات علو الله على خلقه واستوائه عل عرشه تيارك وتعالى 
فكيف يةولهذا الماهل انتأويل الاستواء متف قعايهإلا عنداينعربي والمجسمة؟ 
الهم إلا ان بريد بالجسمة أهل السنة والحديث كالصحابة وانتابمين والائمة 
الاربعة واتناء ع من أهل الحديث وغيزمم كا , 00 مم بذلكاطهمية والمعزلة ا م 
سمون ل من أثبت متنا ت أل حسما . 

أن ابن 6 وأمثاله من أحل وحدة الوخودفهم دن غلاة اطهمية 6 واعا 
حلهم على ذات امبالفة فيا ذكار انصفات»وذاك ان ال+هية لا أنكروا ان يكون 
الله كلمب قرانءقالو اان الله خلةهو أحدثفي بعض الاجساءء فاسبةذلك إلى اش از 4 
فلزم ان يكون كلام جميع انا قكلاء الله لانه خلق ذلك فيهموطذا قالابنعربي: 

وكل كلامفي الوجود كلامه سواء علءنا ذكرة ونظامه 

ومعلوم ان من خالف ما جاءت به الرسل عن الله جرد عتله فو أولى 

بالكذر والهل والتشبيه والتجسيم من لم يخالف ماحاءت به الرسل وائما خالفه 











زعم المعارض ان الاستواء على العرش الاستيلاء ورده ‏ /امه 


ماعل بالعقل إن كان ذلك-تا كا قال بعض نفَاة الصفات لما تأمل أحوال أصابه 
وحال مثدتيها | قال لاريب ان حال هؤلاء عند الله خير من حالنا فانهم إن كاز و 
.مصيدين نالوا الدرجات العا لية والرضوان الاكير 2 وإن كانوا مخائين » امهم 
شرن 2ن صدقنا مادل عليه كتا بكوسنةرسولكإذ لم يتبين لنا بالكتاب 
والسنة :ني الصفات 5 دل كلامك على اثباتها. فنحن أثبتنا مادل عليه كلامرك 
وكلام رسولك عمد 2 جلي ذا نكان المق بخلاف ذلك فم ببين لنا الرسول صظلتة ل 
ماكا لف ذللك» وليكن خلاف ذلاك ما عل بمدائه العقول » بل ان قدر انه حق 
انها يعلمه الافراد فكينف والخالفون في ذلك يقرون بالحيرة والارتياب . قال 
النافي فان كنا كرد ن الصيبين فانه يقال لنا أننم 5 قلم شيئا لم امرك بقوله »وطابتم 
علا لم امر؟ بطلبه فالثواب انما يكون ن لاهل الطاعة وأنتم لم تمتثلوا أمري » قا قال 
وإن كنا مخائين ققد خسرنا | خدمرانا مبينا 
وأماءةوله في تأو يل الاستواء بالاستيلاء ورساعده من كلام العرب مائقله 
الغزاليمن قول الشا 
قد استوى عمرو على العراق من غيرسيف أو دم مهراق 
( فالجواب ) ان يقال أنت قد نقض تكلامك المتقدم ءوقولك ولغةااعرب 
حا كال حقيقة الاستواء علىالعرش الجاوس عايه وهو القعود معتعطف الرجلين 
ورجوع بعضها على بعض وبيان ذلك انالشاعر أخير أنعمرا استوى عل العراق 
أي ملكه فتقول أن معئاه جلس عل العراق كاه وعطف رجليه على جمدعة فان 


قلت هذا فهذا مكائرة » وإن قلت ان المعنى باستواء مرو على العراق ملك ققد 


نقضت ما أصلته » وهدمت ما قررته » فاعجب ابان يخرب ما بنى . ول تعلم 





م١‏ تقل المكرض مابتقض قوله لأسابق فى انا ويل 
يبلت باغة العرب ء وما يجوز عل الله وما عتنع عليه ان ذلك لامجوز في حقه 
تمارك وتعالى وذلك ان الله تعالى-مستول عل الكوذين والنة والنار وأهلبا.قأي. 
فائدة في خصيص العرش ؟ وأيضاً الاستيلاء يكون بعد قبر وغلبة والله تعالى 


0 عن ٠‏ ذلك 


وقد أخرج اللالكائيني المنجة عن ان الاعراني_-وهو من كار ع اللغة 


انه سكل عن معنى (استوى عل العرش)فقال: هو على عرشه كا أخبر ».فقيل باأبا 
عبد أله معناه استولى + فال اسكت لايقال استولى على الثيء إلا اذا كان .له , 
مضَاد ء فاذا غلب أحدهها قيل استولى . 

وقد ذكر غير واحد من أهل اعم أن الاستواء في لفة العر يطاق على 
معائي متعدذة ("أحدها ) عمنى الاستقرار كقوله ( واستوت عل اللودي ) 
(ثانيها ) عمنى الاستيلاء ومنه قو لالشاء 

فاما علونا واستوينا علييم تركنا صر عى لنسر وكاسر 

( وثالتها ) القصد والاقبال على الشيء كقول القائل كان الامير يدير ا 
الشام » ثم استوى | لى أهل الحجاز اي ل 0 رابعا ) انه 
معنى الما والكا ل كقواه تعالى ( فلما باغ أشده واستوى ) اي كل عقله 

فتبين بذلك كذب هذا المقثر 0 ااعرب » وما أحسنماقال بعضهم 
أ كثر مايقسد الناس:نصف متكم ونصف متفقه ونضف متطبب ونصف نحوي» 


هذا ينسد الاديان وهذ! يفسد البإران وهذا يفسد الابدان وهذا ينسد الاسان 














بشر المريسي من أعة المبتدعة زنديق متليس بالاسلام ‏ .168 


1 
ا 


قص”ف 
أما قوله(و قد ذو ال لقاذي ااعلاءة سحاو قن مدالءيديرح جه الله ف كتابء 

الاحتراس :بهد أن طول يا يشغيالصدور في تقرير ححة الدُواين لاءعرش 7 

واللك و الاستوا ع بالا لاستيلاء والقبر ولكئة كلام م طويل تضوق غنه هذه الرسالة 
فاقتصر نا على اث ركلامه قال مالنظه (إذا استبان لك ماأشر نا اليه فأمر الاختياو 
مفوض!ليك فاما جمهور العدلية من المععزلة وغيرمفقد جندوا إلىالتأويل» ورأوا 
ان ذلك أوفق ولق لن برد إلى سواء السبيل . وأما الحافطونطل بناء الظلوا هر 
وكذلكالتاركون للتفصيل وااتأويل » فند ظنوا أن في ذلك نوعا من التمطيل» 
وماااتفتوا الى التأوزل »وما نرفم الشبه لابد منه عند الفريقين إما في نفس العرش 


5 


أو 0 » واما ان يكون التأويل تفصيليا أو احماليا ءوإذا كان لابدمن 
التأويل فالتأويل رفع مطااية الومم بإلكيف ء ويقطم مادة تلفته إلى ادراك 
تلك الطقيقه حك وأوفق وأليق » وقد كشت لك الغطاء في التعيين والتوقف 
واتأويل » وانت. بعد ذلك غير عل أي انبيك عيل » والله يقول اق وهو 
بدي السبيل ) 

(فالجواب) أن يقال : هذا الذي نقلتهمنهذا الكلامقد نقض غليك مانقلته 
قبل ذلك باسطر يسيرة من أن تأويل الاستواء على العرش متذق عليه الا غند 
مثل ابن عرني والجسمة » وذلك انه ذكر في كلامه الاقوال في السئلة فذكر أن 
جور العذ لية من المعازلة وغَيرمم عي لون إلى التأويل فكلامه يدل عل إن : عضن 
العنزلة عيل إلى القول القابل لقول اهل الأويل ٠‏ هذا قال : وأما الحافظون 
علىبقاء الظواهر » وكذا التاركون لاتفصيل وااتأوبل» فقد ظنوا ان في ذلك زوءا 


من التعطيل تم انه خير ااناظر فيكلامه عل أي وجه يميل اليه من تلاك الاقوال 


وا نكانالقولالاو ل هو الاوفق والاليق والراجح عنده . فلو ان هذا المترض 





15 رد الامام الداري على بشر المرسي 
قال مثل مقالة هذا الرجل ل كان أليق به وأوفق . 

وأما ماذ كردمن كلام الزشري وغبره نأ الستزلة فكلاموم في نفي 
الضقات والقول كلق القران مشهور مدر وف 6 وليسو| من أعة الفل روالدين 
اللقتدىبهم بل ثم من ع البدع والضلال» وطذا نل عن بشر بنغياث 'المرسي 
حديثاعن ابنعباس رضى اللّهعنهما ذاذا كان رجاله الذين ينقلعنه مكلام اهل الببت 
مثل بشر بن غياثالريسي و اضرابه الذين كفرهم اهل الءلم وبدعوهم واشتهروا 


ينم بالإندقة والكفر واللكذب تين لاك ان عامة ماينة له هذا وأشياهه عن أهل 


البيت بكذب وآقاراء عليهم نسألاللهأنينتقم لاهل البي تمن كذ ب عليهم وأبقضهم 


وقد قال اليخاري رحمه الله في كتاب (خاق أفمال العياد ) حدثنيأبوجءئر 
حدثني امد بن خالد الخلال» قال معت يزيد بن هارون ذكر أ بكر اللاصم 
وبشر الريسي فقال : هما واللّه زنديقان»كافران بالرحمن؛ حلالا الدم . وقال 
الخطيب في تاركهالشهور: و بشر بن غياث من أصخاب الرأي ع أخذ الفقه من 
أي يوسف القاضي الا انه اشتغل بالكلام وجرد القول بخاق ااقران وحك عنه 
اقوالا شنيعة ومذاهبمستنكرة» اساء اه لالءلم 3 قوم فيه يسيبهاء و كثرهأكثرتم 
لاجلها . ثم ذكر المطيبكلام اهلالء في 
عاماء السنة مصنفات كثيرة في الرد على بشر المريسي ونحوه من أتئمة المومية 


تكفيره والامس بةتله . وقد صنف 


والعتزلة . فن ذلات ماصنفه |بوسعيد عمان بن سعيد الداري الامام المثبور من 
طبقة البخاري ومسل والترمذي وأنيداود وطبقتهم وسهاه ( نض عمان بنسعيد» 
على المريسي الجهمي العنيد» فيا افعرى عل اللَهفي التوحيد ) قالفيه 

وقد اتفقت ااتكامة من المسامين والتكافرين ان الله في السماء الا المريدي 
الضال وأضابه حتى الصبيان الذين ل يباغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا ضرب 
الضبي رفع يده الى السماء يدعو ريه »وكلامه بللّه وعكانه أعم من اطبحية علاتنا 











ان اد يل البتدعة لحديث العزول 1 


اجن بنْ 60 كنا معاوية عن شييب بن شيية عن عمران بن حصين ان النى 


. يي قال لابيه « ياحصين > تميد اليوم؟ ‏ قال سبعة» ستةفي الارض وواحدا 
في السماء قال فأيهر تعد لرغبةكٌ ورهبتك 9 > قال الذيني السماء» فلم ينكر 
النني مِكلليّةٍ على الكافر اذعرف ان اله العالمين في السماء 
خصين المزاعي في كفره يومد كان اعلم اله الجليل من بشر المريسي 
اك به مع ماينتحلون من الاسلامءاذ ممز بينالاله الخالق الذي فيالسماء وبين 
الآلمة والاصنام الحلوقةني الارض 
( قال) وادعى الممارض أيضاً ان قول الني ميك د ان الله نتزل الى سماء 
الدنيا حين يعضي ثلث الليل فيقول هل .من مستغفر هل من داع هل من تائب ؟ » 
خادعى ان الله لاينزل بنفسه انما ينزل اعره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان 
من غير زوال» لانه المي القيوم » والقيوم بزعمه لا.يزول 
(قال) فيقال لهذا المعارض:وهذا أيضا من ححح اانساءوالصبيان»ومنايس 
عنده بان ولا لمذهبه 0 »لان امس الله ورحمته يُزلان في كل ساعة ووقت 
وأوان ءفا بال النبي عطي يحد لنزوله الليل دونالنبار #ويوقت من الايل شطره 
لو الاسحارة فأمره ا الىالاستغفارة او يقدرالامر وال رحمةأن 
يشكلا دونه فيقولان: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغذر #هلمنسائل 
ةا تأععلي7 فان قزرت عذهبك(:مك أنتدعي أن الرحمة والامر هما الاذان يدعوان 
إلى الاحابة والاستغفار بكلامها دون الله . وهذا محال عند السفهاء » فكيف عند 
الثقراء ؟ وقد عامم ذلك ولكن جكبرون. وما بالر نه وام رمز لان من عنده 
شطراً من الليل» ثم لا يمكثان إلا المطلوع الفجرء ثم يرفعان7 لان رفاعة يرويه 
في حديثه حتى ينفجر النجر » وقد عامم ان شاء الله ان هذا التاويلأ بطل بإطل» 
ولا يقبله الا كل جاهل » 
8-0 





5 تير اسمي أي القيوم بالرأي وبطلانه في صفات الله 


وأمادعواك إن سك الح القيوع :الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك » فلاه 
يقل هذا التفسير إلا ابر سرت ماثور عن رسول لله ِكل | و عن بعض 
اصحا به أوالتا بعين» لان اي القيوم يتعل مايشاءوبتحرك اذا شاء» ومهبط و ويرتقع 
اذا شاء» ويقبض و يبسطاذاشاء» ولساذا شاء» لان امارة ما بين الجي واليت 
التحرك» فكل حي متحركلاحالة» ومن يلتفت الىتفسيرك وتفسير صاحبكمع 
تفسير ني أ رحمة ورسول ربالعزة» اذ فسر نزوله مشروحا متصوصا .ووقت 
ل وقتا مخصوصاء ليدع للك ولا لاصحا بك فيه ليسا * 
(قال) ثم اجمل العارضجميع ماتنكره الجهمية منصفاتالّْهتمالى وذاتهالسهاة 
في كتابه » وفي آثار رسولهعِكظة فمد منها بضعة وثلاثين صفة نسقاء وأخذ 2 
١‏ ويفسرها عا 2 به الردسي وفسرها وتأوطا حرفا حرقا معتمداً فيبا على 
تفسير الزائخ ا 00 غات اأراسى متسرا عند الموال بالتشنيع على قوم 
يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا ثيل افرع أن هؤلاء 
مؤمنين بها يكينونها ويشبهونها بذوات أننسهم » وأن العاماء ببزعمه قالوا ليس قي 
شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك ء أو يشبه شيئا منها بشي »ماه ولاخلق 
موجود . قال وهنا خطأ م ان الله لبس كثله شيء فكذاك ليس ككينيتهثي. . 
قال بوسعيد : فقلنالهذ| العارض الشنع اماكقولك أن كيفيةه ذهالصفات وتشبيبها 
با هو فيالخاق خطأ فانا لانتول انه خطأ اقلت بلهوعندنا كفر وحن بكيضيتها 
وتشبيهها بها هو فياتخلق موجود أشد اتقاءمتم غير اناك انالانشبهها ولانكينها 
لانكفربها ولا تكذب ببهاء ولا نبطلها بتأويل الضلال ا أ أبطلها أمامكالمريسي 
في أماكن هن كتابك» واما ماذكرت من اجتهاد ال أي فيتكييف صنات الله ذانا 
لاجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفر انْض والاحكام التي تراها بأعيننا ونسمعها 
في آذ اننا فكيف في صغات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنما الظنون؟ غير أنا 














ْ بطلان زعم م رسي أن مع الله عين بصره وكلامهوصةاتهعينذاته 115 
| 0 
الأنتول قيها 5 قال امامك الريسي :ان هذه الصفات كلها كثىء واحد و ليس 
ع منه غير البيضى 0 ولا اأوجه منةه غير اليد 4 ولا اليد منةه غير الس 6 وان 
إلرحةن ايس يعرف بزع لنفسه دمعا من بصر ولا وجما من يدين ولا بصراً 
من مجع هو كله 0 5 وبصر ووحهويد ب وارادة»مثل 


| الارضين والسماء والجبال والتلال واطواء التي لابعرف لشيء منها شي» من هذه 


| الصفات والذوات: واللّهتعا ى عندنا متعال 3 يكون كذ اك. فتدمز الله في كتابه 


| السمع من البصر ققال ( انتي ممكا أسمع وأرى ‏ وقال - انا مم مستمعون ) 


ّ 


وقال ( لايكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) فرق بين الكلا 1 لام والنقار دون السمع 


| فقال عند الماع (قد سمع لله قول التي مجادلك في زوجها ‏ الى قوله ان الله 
ا سميم بصير ) وقال تعالى ( قد سمع الله قول الذينقالوا ان 0 فتير وحن أغنيا ع( 
و يقل قد راى الله » وقال في موضع الرؤية ( الذي يراك حين تقوم وتقليك 
١‏ في الساجدين ‏ وقال ‏ وقل اعنلوا سيرىانّء ل> ورسوله ) ول يقل سمعالله 
تقلبك وس.م عل 5 ل يذكر الرؤية فها يسمع ولاالساع فما يرىء ا انهما عنده 
خلاف 2000-0 ؛ وك قا ل الله تما الى ( تجري باعيننا - وقال - ولتصنم على 
| عنتي) وم يقل لشيء من ذلك علسممي: فكا |نالانكي هذه الصمات لانكذب 
ا َ 0 ولا نفسرهاكا اطل تفسير م انتعى 
تتأمل رجك الله كلامهذا الامام بءين المصعرةبتبين اك بطلان كلام هذا 
١‏ المععرض 0 على أهل الميت واه هو وشيعته من اعد الثانى عن اتباعهم واعا 
| يتبعون اعداء اال الاسلامية والطريقة امحمدية » كجهم والرسي وَأدرانما من 
أهل البدرعوالضلال والله أعم 








| لاف أهل ا ف 1 ل وغيرها 0 
فصل 


قال امرض ل 000 ت انت تروي اجماع - البيث في هذه امسا 00 وددا ا 


التفرق بعد وشب فروخ من ذ كر عن منهج أهل الييت الاولين نشأنهم بينمن || ” 
ل يعرف اهل البيت ولا كتمهم فأخذوا عن العلماء إلى آنثره ) * 

(نالجواب) ان يقال قد نقضت بكلامك هذا الاصل الذي أصلته » وحوان 
جميم أهل البيت لاتخا لفون كتاب الله وانهم العصمة وباب حطة وجميع دلائلك 
التي استدلات ما من الا بات والاحاديث ينازعك خصومك في دلااتها على 
ماأردت » وقد تقدم جواب ذلك مبيئاً . وهذا عل التقدير والتعزل وال فا كثر 
هذه الاحاديث التي رويتمه! عن رول الله جَكيةٍ قد طمن فيها أدل اال بالاخبار ءا 

وبينوا انها من وضع اللكذاين عل رسول الله كل 

دا كت م ار ان أدلالببت فيهذا الزمان وله بازمنة متطاولة قد | 
افترقوا وصار بعضهم مع خصوم. فكذلات أهل البيت في العصر الأول ودعو اد | 
اجماعهم زب ظاهر » وهذه نصو ص أهل ١١‏ منت قد نقلناها لك فيا تقدم م من أ 
الرد عليك . وهذا ابن عراس رذي اللا عنها ون رعلا أهل الببت وقد 
فر الاستواء في حقه تارك وتعال بالاستقر ارك حكى ذاك مقائل والكابي 
عَنَ ان عءاس ردي الله عنهما قال « استوى ععنى استقر » 

وقد ذكر الطبرسي وهوهن أعمة الشيعة في كتاب ( ممع البيان بعلوم 
اران في تفسير قوله ( وسع كرسيه |اسموات والارض) فقالمالئظه: اختلف ١‏ 
فبه على أقوال ( أحدها ) وسع عامه السموات والارض» عن ابنعباس وججاهد 





ماقّل في اسرار الني الى يعض ازوا<ه حديثا ١‏ 


ا وهدوالروي ع نأي جعذر وأنيعبد الهو ويقالللعاماءه كراسي »5 يقالم «الاوتاد» 


لآن مهم قوام الدبن والدنيا » (وثانيها) ان الكرسي همناهوالعرش» عن الحسن 
ا ا أأر كب بعضه على بعض (وثالثها) ان المراد بالكرء ي ههنا 


اللك والسلطان وا لقدرة(ورابعها) انالكرسيسرير دون العرش. وقدرويذلك 


1 أن عد الل وقريس. هنه ماروي عن عام اند قال ديا السموات والارض 








|| عند الكرسي إلا كحلقة فيفلاة» ومنهم من قال ان السموات والارض حميعا على 
الكرسيء وا الكرمي : حت عرس ش والعرش فوقالسموات. وروى الاصبغ بن نيانة 
أن عليا (رض) قال «الدءوات والارض ومافيعها مننخاوق فيجوف السكرسي 


وله 00 0 يحملونه إذن الله تعالى» انوى 


رد 
وأما قوله في الاءتراض علقول الجيب في قوله ( وإذ أ سر الني إلى بعض 
إزواجه حدث )نم ذكر 5 عاد السائل عن ذلات استظبار ماعند المسئول »هل 
نقدم أ بكر (رض) عل علي (زض) في انكلافة أم العكتن ؟ وان جيب أى با 
هده من تفسير الا بة » فأعرض عن غرض السائل وقصده يثم انه قداطلععلى 
رواات مسدد إن للدت اذى أسره رسول الله ليد هي خلافة علي على 
الامة وتقدعة على أني بجر رذي الله عنه 
عض قال التردضى:(وانا افوا ل ينظر في تصحيح هذه الروايات؛وإذا صحت فا 
فائدة الاسرار بولاية علي رضي الله عنه) 
( فالجواب ) أن يقال : هذا المرض قد كنانا الؤنة في رد هذهالروايات 


الباطلة »وذكر انها إذا صحت فا فائدة الاسرار إولاية علي رضي اشعنه :وذلك 





١‏ رأي الديدية في الامامة وغلو الامامية والباطنية 


ان الامر إذا صح عن رسول الله ملك انه فعله أو أمر به لا يقال فيه فيا فائدة 
35 : 3 0 1 
الاسرار بذلك بل إذا صح ان رسول الله 2 فعل شيا او امر به فلا يقعله | 
ولا يأمر به إلا لما فيه من الفائذة العظيمة » والمصاحة الهميمة » ولا يقول «ثل 

هذا التكلام إلامن هو من 0 الذاهاين 1 طل المطلين » كيف 4و زعند 
من له 1 مك من العقل والدن ان عع عنده ار ل 1 2 ع فل ا 
أو أمر بدولا يكون فيذلكفائدة أصلا#ولكن هذا شأ نأهر ل البدع والضلا ملدلا ا 

0 رسولالله 2 حق قدره» نعوذ بإلهمنموجباتغضبهء وألمعقا به 

كت 
وأما قوله ( وقد عامنا بالتواتر المعنويمن النسنة أن الني مط قد أعلن 
اندر وأفصح 1 ا قُ تقدم علي رضي اله عنه على غيره من الصحا بة رضى 
الله عنهم ني الولاية » ولسكن أهل البيت بعد عللهم بتقديم علي ل خوضوا 
2 حانب من تقدم إلا كخوضه ا عنه)» دن ابانة الحق للامة > وانهالاقدم 
والتوجع فقط في مواطن» خروحا منه عنالتابيس والداهنةني الدينء إذ الحق لله 
تعالى» فاذا هو رضي اله عنه قد فرض انه أسقط حقه وجب عليه ابانة ماهو لله إذ 
هو الوليله» فل يسكت بلأعلن رضى الله عنه عماجب عليه» وأهل الببث وصذوة 
شيمتهلم يصنعو ١‏ الا يا صنع علي» فل يلوا غاو الاماميةولا الباطنية نسأل الم السلامة) 
( نالجواب ) من وجوة ( أحدغا ) ان هذا من أظهر الكذب عل الله وعلى 
رسوله يليه وعلى علي رضي الله عنه . وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره 
بالاسا ققد الشابتة قصة خرو ج علي لى والعياس من عنا. اأنو ي ع في مرضه الذي 

توفي فيه حين قال الناس اعلي» لى باأناالحسن كيف أصبح ل أله 2 ِ فقال : : 
«أصبح عمدالله بارئا» فقالله العراس رضي الله عنه9 انت وان بعدثلاث عبدالعصا 


الي لاعرفوجوه بنيعبد الطابعندالوت؛ اذهب ذا الورسول لحك نأك : 











كلام عل في الخلافة وااثلاثة الذين قبله ومعاوية ك١‏ 
فيمن هذا الامرفا ن كان فينا عرفنا ذلك » وان كان 1 عامناه فاوصى بدا » 
فقال عل لي رضي الله عنه «انا واللهلئن سألناها 0 الله كلا ميك فنمناها لايعطيناها 
| ا » واي والله لاأسأها رسولالله مكل 5« يل خاري عن إسحاق» 
أخارنا دس بن شعي بن أي حمزة حدثي ا عن الزهري أخبرلي عبد الله بن 


كعب بنمالكالانصاريءو كان كمب أحدالثلاثة الذينتيب عليهم: ان ابنعباس 


أخيره أنعلي بنأنيطا لبخرج منعند رسول الله 2 فيوجعه الذي توفي منه 


وك درك 0 ماسقناء »و ذل هئلاءالذينرووا هذا الحديث أتمةمشاهير 

6 ااه 00 أجد 3 سيد حسن عن علي أنه قال 0 
يوم اججل أ س أن رسول الله 2 ١‏ لمهك اد اف هذه الامارة شيعا 
ر أبنا من 0 3 لستخاف أب بكر فاقام واستقا مءحق مهى أسييله م أن أ 1 
رأى من الزأي أن إستخاف مر فاقام واستقام» م ضرب الدين بجر انهم ا نأقواما 
طليوا الدليا فكانت أمور يشضي الله فيها» 

( الوحه ااثا لث ) ماروى جمع من اهل الحديث كالدار قطي ا يا 5 
والذهي وغيرم: 0 علا يا أقام بالمصرة <ين بابعه النا س :فقام اليدرجلان فقالاله» 
اخيرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه انستولي عل الامر وعلى الامة »تضرب 
بءضها ببعض »أعبد من رسول الله صظلةٍ عبده اليك #خدثنا فانتالموثوق به 
امون على ماسمعت .فقال اما أن يكون عندي عهد منرسول الله لني 
ذلك فلا والله ءلاان كنت أول من صدق :به فلا أ كون اول م كدب علية» 
ولو كان عندي:منه عبد في ذاك مات رك تأخا في تم مرو وعر؟ بن الليطات 
يأبان عل ار ولا تلنهما بيذي » وأو " 30 الابرديهذه “ولكن سول الله 
علي لم يتتل قتلا و عت فأة “ومكثني مرضه أياما وليالي,أئيه المؤذن فيؤذ ره 


لصلاة “قياس أيا بكر فيصلى بالناس.ءوهو برئى مكاني» ولقدأزادت سرامن 





١"‏ كلام علي في الخلافة والخلقاء الثلاثة ومعاوية 


2 ع ع 
نندائه تضريفه عن أبي بكر فا لى وغضب وقال « أنئن صواحب يوسف؛ روا ' 


أبابكر فليصل بالناس » فلا قبض رسول الله جَيلكِ نظرنا في أمورنا فاخترنا 
لدنيانا من رضيه رسول الله ميلك لديننا .وكانت الصلاة أعظ شعائر الاسلام» 
وقوام الدن» فبايعنا أبابكر رضي اللدعنه فسكان لذ لك أهلاء إيختافعايهمنا اثنان 
وفي رواية-فادي تإلى أبي بكرحقهوعر فت لدطاعتهوغز و تمعهفي جنوده فكنت 
اخذإذا أعطايءو عرو اذا أغزالي» وأضر ب بين يديه الحدود بسوطي. فلماق ضرذي - 
اللاعتدبايعنا عمر» لاد منا اثنانء قاد تلهحقه وغوت ممدوعرفتطاعته 
وكنت اخذ إذا أعطاني » وأغرو اذا أغزاتي» وأضرببين بديهالحدودبسوطي. 
فاما قبض رحي الله عنه تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن 
لا يعدل بي ول, ن حَني أن لابءمل الخليفة بعده شيا الا لحقه د في قبره فاخرج 
منها نفسه وولده » ولو كانت خاباة لا * ثر بها ولده وبرىء مها ارهط أنا أحدم 
فظننت الا يمد لوابى فأخذ عبد الرحمن بنعوف (زضي الله عنه) مواثيقنا علىرأن 
نسمع ونطيع من ولاه الله عن ثم بيع عتمان فنظ رت فاذا طاعتي قف ل سامت 
بعتي وإذا ميثائي قد أخذ لغيري فبايعنا عمان » فأديت له حقه وعرفت له طاءته 
ودوك ميد 4 و اكيت خلا اذا اعطاني» وأغزو إذا أغزاليء واضرب بين يديه 
الخدود بسوطي . فلما أصيب فاذا الخليفتان الاذان اخذاها بعهد من رسول الله 
ميب ايها بالصلاة قد مضيا . وه_ذا الذي أخذ له ميثاقي قد أصيب ء فبايمني 
أهل ار مين و اهل هذبن الصرين- الكوفة والبصرة - فوثب فهها من ابس مثلي» 
ولا قرابته كقرابتيء ولا عله كعلىء ولا سابقته كسابقتي» وكنت أحق بهامنده 
يمني معاوية» أخرجه هؤلاء الاعة وأخرجهاس<اقبنراهويه منطرق اخرى. قال 
الذهبي وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء قال و أحمها مارواه اسماعيل بنعلية فذكره» 
وفيه لما قيل لعلي : اخبر نا عن مسيرك إعبد غهده اليك الذي عله أم رأىرأيته 











ما قاله أهل البنت من تعضيل على لاني بكر وغمر 2 4 "؟ 

فهذه الطر ق كلها عن علي رضي الله عنه متنقة على نفي النص بامامته ووافقه- 
على ذلك عاماء أهل بيته ققد اخرج ابونعم عن الثنيبن الحسنالسبط انهلماقيلله «من.. 
كنت مولا فءلي مولاه» نص في امامة عليفةال < أماوالاهلوارادالني مَكليةٍ بذلك 
الامارةوالساطا نلافصح ل يدفان رسول الهم 22 كانافصح الناسو لقالم ا باايها 
الناسهذ اولي امي .وا القائمعليم بعديء فاسعموا له واطيعوا ا شيء 
فوالله لِئّن كان الله ورسوله اختاراعليا لهذا الااص والقيام به للسامين من بعده» 
17 عل امس ألله ورسواه أنيقوم به » او يعذر فيه للمسوين - إن كان اعظم 
الناس خطيئة لءإ لع لي أذ 7 ترك كَامر الله وزسو 4 و حاشاهمن ذللك» 

وكلامعلي وأهل بنته قي الثنا علىأي بكر وعمر كتيرجدا بعد ماافضت اليه 
اخلافة وتوائر عنه أنه قال خير هذه الامة 35 نبيها 3 بكرم حر 6 

وروى 1 البخاري في حيحه عن سفياناثو ري 0 عَنْ 

لاا نخيرالناس تعدرسو ل الله كلا :قل 
ع من الا م فق 
من المسامين » وصحهز|ا عنه رع وطرقمتغايرة يصدق بعضها عضا 

قال تعض أعل لقانت أنة رواه عن 1 من انين لقنا ها ع ] 


من حون 
أحابه واهل بيته 


فقد تبين با ذ كرنا بطلان دعوى الءترض أن رسول الله وليه نص عل 
0 رنا بخان دذعوى المعترص أن رمو معيو ص 


إمامته فاذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل البيت |مكن خصومهم أن ندعو 


الكذب فيا رووه عن أهل البيت والدلائل الصحيدة التي اختجوا بواعلى النص 
على امامة علي رضي الله عنه كةو له تعالى ( انما ولي؟ الله ورسوله ) وكحديث 

ٍ غدبرخم و 2 0 مولاه فعلي مولاه » فكل هذا ليس بصرمح قي 

25 جوع 





18 مذاهب فرق السدين في الامامة 


النص على امامته والله تبارك وتعالى قد فرض عل رسوله ويه البلاغ البين 
الذي يغرمةعامةالناس و خاصتهم وتلاك الذلاثلمعارضة ع هواصح منها و اصرح 2 
لكن 

( الوجه الرابع ) ان دعواتم النصعلإماءته رضي اللّه عنه قد عارضها أقوام 


هؤلاء لايقبلون رواية اهل ااسنة » فلا حاجة الى الاطالة بذكرها 


ادعوا النص عل العباس وعل غيره » فالدعاوي الباطلة مكن كل احد . وقد قال 
الامام أبو تمد بن<زم في كتاب ( الملل والنحل) 

« اتفقجميع فرق اهل القبلة وجميع المعتزلة وجميع المرجئة وجميعالشيعة وجيع 
المرارع تماقا عات ين راوح جامة لا ا عرد الاملقار ما 
.وان على الامة الانقياد لامام عدل يقم فيهم أحكام الله عز وجل » ويسوسهم 


3 


:أحكام الشريعة . ثم اختاف القائلون بوجوب الامامة على فرقتين:فذهب أهل 


السذة وجميع الشيعة وجمهور المرجئة وبعض المعزلة الىأن الامامة لاتجوز الافي 


قريشخاصة من كانمن ولد فهر بزمالاك. وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة 
وبعض المتحزلة الى: امهاجائزة في كل من قام بالكتاب.والسئة #رشيا كا نأو عرييا 
او تحميا . قال أبومد : ويوحوبالامامة في ولد فبرينمالاك نقول: لنص ردول 
الله مَكيةٍ على أن الا ممة من قريش . وهذه روابة جاءت جيء التوائر » رواها 
أنس بنمالاكوعبد الادبن عر بن انلطاب ومعاوية رضي الله عنهم “وروى(حابر) 
ابنعبد الله وحابر بن مر ةوعبادة بنالصاهت رذي اللدعنهم معناها .ونما يدلعلى 
معناها اذعانالانصار يوم السقيفة وه أهل الدار والمنعةوالعددو السابقةفيالاسلام 
رضي الله عنهم “ومن الغحال المتنع الباطل أن يتركوا اجتهادهم لاجتواد غيهم, 
لولا قيام الحجة عابهم بنص رسول الله ملي على أن المق اذيرهم في ذلك 

تم قال : ولا يخلو قول رسول الله ميكل « الا بمة من قريش »© من أخد 


)١‏ و المنسوبون الى تحدةبن عمير انو القائ العامة 
آٌ ونول 00-0 قي 3 5 











اختلاف القرق في الامائة ١/١‏ 


وحبين لا الث ليا : إما أن يكون أمرا وإما أن يكون خبرا » فاق كان أمر| 


فمخالف امر رسول الله وَيَيّةٍ فاسق » وعمله مردود » وان كان خيرا ف جز 
تكذيبرسول الله وكيك كافر 

دم قاف القا وان بأن الامامة لاتكون إلا فيصابةةريش فقاات طائفة : 

هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالاك فقط »وهذا قول اهل الب 2 المرحئة 
ومط الشة . وقالت طائئة لا موز اعد لافة الافي ولد جعذر بن أبي طااب 
رضي الله عنه» ثم قصمروه | على عبد الله بن مءاوية 3 عبد الله بن حمفر . وقال 
بهض بنِي الحارث بن عبد المعالب: لا جوز الخلافة الا لبني عبد المطلب خاصة 
وم | أربعة فقط إيعقب أعيك ا 3 غيرهم وثم الام وت و أو طابٍ 
ع غنا عن رجل ٠‏ نأهل طبر 000 لخر الخلافة الافي بني 
افية بنعبد شهس وكن له فيذلاك لع جموع كنا ابا مؤ لما لرجل من 
ولد مر بن اللخطاب رضي الله عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا موز إلا في ولد 
أي , 0 وعمر رضي الله عنها فقط 

قال أبو عمد ١‏ وهذه الفرق الاربعة لم جد لم شبهة تستحق ان يشتفل مها 
الا دعاوي كاذءة لا وح هلما مع انقطاع القائلين بها ودثورهم 

وقالتطائنة لاجو زاعثلافة الا في ولدالعباس وهوقولالراوندية”'" واحتجوا 


بأن العباس كان عاصب رسول الله ميك ووارثه . قالوا فاذا كان كذلك فتد 


انه وهدا أيس بشيء لان المثراث أوصحلهنا كانذلاكالاني المالخاصةء 

وأما المرتبة فيا جاء قط في الديانة انها تورث فبطال هذا القُويه جلة ولله الخجد» 
«وقد صح بإجماع جميع أهل القبلة- حاشا الروافض - انرسول الله كل 

ال « إنا لانورث» ماتركناه صدقة » فاعترضوا بقول الله عز وجل ( وورث 

سليمان داود ) وقوله تعالى -ا كيا عن زكريا ( فهب ل من لدنك وليا برثه 
)١(‏ نسية إلى ابن الراوندي 





ؤيرث من آل يعقوب ) وهذا لاحجة لم فيه لان الرواة وحلة الاخبار وجميع 
التواريخ القدعة وكواف بني اسراثيل ينقاون بلا خلاف نقلا يوجب العم : 
ان داود عليه السلام كان له بنون ذ كور جماعة غير سليمان قصححأنسامان ورث. 
اانبوة وهكذا القول في معراث نحى بن ز كريا عليهما السلام وبرهان ذلك من 
نص الا ية نفسها قول زكري عليهالسلام ( يزثني ويرث من! ل يعقوب)ذايثيء 
كان يرث م نآل يعقوب؟ لكل سبط من أسباطيمقوبعصباتعظوات وهم مثو 
ألوففصحانه انما رغب في ولد يربشعنه وعن 1 ل يعقوبالنبوة فقط وأيضًا فن 
امحال أنيرغب ز كريا في ولد ححبعصبتهءن ميراثاذ انما يرغب في هذا ذو 
الخرص عل الدنيا وحطامما » وقد كان العباس حيا قاتما إذماترسول الله كله 
فاادعىالعباس لنشسه في ذلك حا لاحينئذ ولا بعد ذلك فصح انه رأي مخدث 
فاسدلا وجه للاشتغال به ومارضيه أحد قط من خلف ولده ولامن اماثلهم ترفها 
ن سقوط هذه الدعوى و | وبالله التوفيق 

«وأما القائلون بآن الامامة لاتكون إلا في ولد على بن أني طالب رضي الله 
نه فانهم انقسموا قسوين» فقالت طالفة: ان 0 اط نص عل علي رذي 
الاه عنه بانه الخليفة بعده . وان الصحابة رضي الله عنهم بعد مونه اتفقوا على ظل 
علي رضي الله عنه وعىكتمان ذلك اانص وهؤلاء هم الروافض » وطائنة قالت 
ل ينص 0 2 على على لكنه كاز نأفضل ١‏ ناس بعدرسول الله جك وأحتهم 
باخلافة» وهؤلاءثم الزيدية نسدوا الى زيدبن علي بن الكسين رضي اللاعنهم» 2 
اختائتالزيدية فرقا فقا لت طائفة ان الصحابة ظلموه » فكغر وا كل من خالفه 
من الصحابة رضى ي | للشعنهم »وهم الخحاروديةءوقالتطائفة م يظاهوهلكن طابت نفسه 
يتسا م6 حقه إلى اليبكر وعمر رضي الله عنبماء وانهما أماماهدى ووقف إعضهم في 


عَعَانَ رصي اللدعزه وتو للاه بعدهم وجديع الزيديةلايختلفونفي ان الامامة فيجميع اف 




















علي إن أي طالب رضى الله عنه من خررج منهم يدعو الى الكتاب والسناوحتي. 
سل السيف معة 

«وقالت الروافض باجمءهم :الاياقة في علي رضي الله عنهوحده بالنص عليه ثم 
في الحسن ثم في الحسين رضي الله عنهما »وادعو| نصا آخر من الذي مكظيةٍ عليرما 


بعد أبيرماء ُ علي بن الحسين لقول الله عز وجل ( وأواو الارحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله ) قالوا فولد الحسين أحق من بني أخيه الحدن » ثم مد بن 


علي بن الحدين» ثم فيجعفر بن م#د» ثم افترقت الرافضة بعدموت هؤلاءالمذكورين 
وموت جعفر بن تمد فقالت طائفة بامامة ابنه اسماعيل ابن جعذر وادعوا انهدحي 
لم عتءوالذي لاشك فيه انه مات في حياة أبيه وهو كان أ كير بذيه . وفاات 
لائفة بإمامة ابنه مد بن جمفر . وقالت طائفة جعفر بن #د حي لم عت 

«وقل جبور الروافض, بامامة ابنه موسى بن جعفر ثم علي بنمومى ث#د 
ل ع تون ع على بن عد نسل بن «رنى 6 السو بن على 2 تالت 
الحسدن عن غير عةب فافعرقوا فرقا وثيت جممورثم على انهولد للحسن وإدخاخناه » 
وقئل بل ولد له بعد موته من جارية له اسمرا صقي 

« وكانت طائفة قديمة رئيسهم الختار بن أبي عبيد الثقفي وكيسان السكنى 
بإلي عمرة وغيرمم يذهبون إلى ان الامام بعد المسين بنءلي رضي الله عنه اخوه 
محمد المعروف ,ابن الخنفية » ومن هذه الطائئة السيدبن اسماعيل !يري الشاعر » 
وكثير عزة الشاعر» وكانوا ,ةولونان د بن الحنئية حي بجبل رضوى» وم من 
التخليط ماتضيق عنه الصحف الكثيرة. 

«وعدةهذه الطوائف كاها في الاحتحا جأحاديث مكذوبة موضوعةلابعجز 
عن تو ليدمثلهامن لادين له ولاحياء 


قال ابوشمد « لاممنيلاحتجاجناعليهمبر واباتنافهم لايصدقونماوائما بجبأن 





1/6 دحض شيهات الروافضعل أمامة على (رض) 


حنج الخصوم بعضهم على بءض عا يصدقه الذي تقام به عليه المدة سواء صدقه 
امحتج به او يصدقه لانمن صدق شيا لزمه الو لبه ا با وجب م الضروري 
. فيصير أعاعم حينئذ ان خالفه 0 ا انار مقطا ,إلا أن عض ضور 
بيه احاد نك صحيحة ميا فول رسول الله 2 لعل ات مني ععزلة هارون. 
من موسى إلا أنه لا ني بعدي » 
قال أبو مد « وهذا لايوجب فضل علىعلمن سواه ولا استحةاق الامامة 
بعده لان هارون عليه السلام ل يل أمر بتي اسبرائيل بعد موسى عليهها السلام 
وانما وليالامر بعد موسى عليه السللام فتاه يوشع بننون وهوصاحبه الذي سافر 
معه في طلب اللمضر علتهما السلام ك ولي الاعر بذد رسول الله +7 
الغار الذي سافر معه إذ هاجر مَك إلى الديئة وإذا لم يكن علي نبيا كا كان 
هارون ولا كان هارون خليفة على بي أسرائيل بعد مومئ عليهما السلام . ققد 
صح أن كونه من رسول الله ويةٍ يعازلة هارون من مومى عايهما السلام انما 
هو في القرابة فقط . وأيضا فاما قال رسول الله عل وذا القول إذ استخاقه 
عل المدينة في غزوة تبوك فقال المناقون استثقله لخلفه فلحق علي رذي الله عنه 
ترسول الله م -ي معد فشكا اليه فقال 3 1 أنت مني بنزلة هارو نمنموسى »> 
لاستخلافه إياه على المدينة ختاراً له . ص قد استخلف يليه قبل تبوك وبعدها 
عل المدينة فيغزواته وعره وحجه رحالا سوى عل إلى ركي الله عنه 
فصحأن هذا الاستخلاف لايوجب اعلي فضلا ع غيره من استخلقه » ولا 
يوجب أيضا ولاية الامر بعده عَكليك كالم يوجب ذلك لذيره من المستخافين 


قال أبوحمد «وعمدة مااحتح تبه الامامية أنه لابد أن يكون إمام معصوم» 


عنده جميععلالشمر يعبر جعالناس اليه في أحكام الدين ليكونوا ماتعبدوابدعلى يقينه 


قال أبو مد « هذا لا شك فيه وهو معروف بعراهينه الواضحة »وأعلامه 











دحض بن <زم شبهة الروافض في الامام العصوم 2 ن/ا١‏ 

العجزة والاته الباهرة » وهو مد بن عبد الله بن عبد العالب رسول 0 الينا 
بنيان دينه الذي الزمنا ا 2 00 لامه وعبوده وما بين وبلغ من كلام 
الله عز وجل حجة باقية ار ل آقة ان دل عن 2 00 0 
في حياته غائنا عن حضرتة, كك ل هن أي بعد هونه 2 له الى يوم اله 
فن خَنق وانس قال, عن وخل ( اتبدوا- ما أ نزل اليكم ا ؟ ولا تتيعوا من 
دونه أوليا و قليلا م اررق ( 

فبذا نص ما قلناوابطال اتباع أحددون رسول الله متكي » وانما الحاجة 
الى فرض الامامة ليذ الامام عهود الله عرز وجل الواردة اليئا على من عند ذةما 


واد الناس با لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم ببه رسول الله 


2 ووجدنا عليا رضي الله عنه اذ ادعي الى التجا؟ بالقرآن اجاب. واخبر 
ان التحا 8 الى :2 ان حَق 6 فان كان على رضي الله عنه ان و في ذات فهو 
قولنا اك كن احا ب الى الباطل فبده غير صفته رضي الله عنه » ولو كان 
التحا ؟ الى القرآن لا يجب الا بحضرة الامام. لقال على حينئذ كيف. تطلبون 
5 الدَران: وأنا الامام البلغ عن رسول الله عكللاة 

ٍ فانقالوا إذ مات رسول الله مط فلا بد من أمام يباغ الدين . قلنا هذا 
باطل ودعوى بلا برهان و 1 ل لا دليل على سحته » وانما الذي يحتاج اليه أهل 
الارض من رسول الله ككل عي فهو بد انول وتلينهفقط سواءفي ذلات ه 0 
بحضمرته ومن غاب عنه ومن جاء بده اذ ليس في شخصه الآدس 2 
يتكلم 1 يعمل ببان عن ثيء من الدين فالمراد عنه 0 2 3 0 0 
كلمن فى الارض١:‏ 

وكا ؛: فلو كان ما قالوا من الماجة إلى أمام موجود ابدا لكان ذاك 


منتقضا عامهم عن كان غائباعن حضرة الامام في أقطار الارض» اذ لا سبيل 








اا نقض شببة الامام العصوم 
إلى مشاهدة الامام لجميع أهل الارض في اشرق والغرب من فقبر وضعيف 
واعرأة وعريض ومشغول بماشةاذي يباك أن أغفله » فلا بد من التبايغ عن 
الامام. فا لتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع من التبليغ م 
دوله . وهذا مالا |انفكاك منه 

قال "أب مد «لااسما وجيم أغتنم الذين بدعون بعد على ابن أبي طالب 
والمسن والحسين ابنيه رضي الله عنم ماأءروا قطفيغيرمنازل سكناهم ولاحكوا 
عل قرية مما فوقباكك. فا الحاجة المهم لاسما مند مائة ونيف وثمانين عاما فامهم 
ينتظارون امأما ضالة من ااضوال] يخلق كنقاء مغرب ثم أولو خش وفحةوههتان 
ودعوى كازية لا سجرعها أحد 

«ويقال لهم أيضا كون الدبن كله عند امام واحد معصوم من حين موت 
النني مكل الى أنقضاء الدهر لايذاو من أن يكون أحكام الدين عند ذلك الامام 
من أحد ثلاثة 00000 إما من وحي من الله عز وجل فهذه نبوة ومن 
قال بنبوة 5 بعد رسول الله جعي غير السيح 00 وارتد وحل ديار اع 


إهام وهذا وسواس من الشيطان وليس هو 0 0 00 من غيره أو 


يتعليم من رسول الله مكاي فان ن كان رسول الله يلك أعلم سائر الناس ما اغلم 
به على بن ابي طالب فعلي وغيره في ذاك سواء ولافرق 0ه 
ار بلغ كا امر . قال تعالى ( لتبين 
:لاس ما نزل الهم ) فن قال انه + ا 
إياه وخص به علي بن أي 5 قند كفر اذ وصف الني يليك بانهعصى 


أمرازبه تعاىى له بالا ن لاناس جبار قبطل م أدعوه يقينا نكل وحه واخجد 
«وايضا فتنقول هؤلاء الحاذيلوباللهالتوفيق : هل بين هؤلاء ما ادعوه من 











اليراهين على بطلان دعوى الاص على إمامة علي ١‏ 


الديند ن أو لم يبينوا ولا بد من أحدهها ذان قالوا بيئوا ما عندثم قلنا وتديين أوهم 
يكنى عن الآ . خر منبم لا نه يصير مادين عند الناس يثقاونه جيلاءن جيل فبطلت الها حة 
البهم فان قالوا لم يبينوا وهو قولم لانهم عندم صامتون حتى بأني الامام الناطق 

( اثثاني عشر ) قلنا للم فهل حاقت هم الاعنة من اله تعالىبنص القران اذ 
لم يبدنوا ماعتدجم من الدى . وبالججلة فا أمة أحمق من الروافض والنصارى ججلة 

قال |بوتحد «وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول الله كاروماتوةبور 
الصحابة رذي الله عنهم حضور ‏ حاشا م نكان منهم في النواحي- ها منهم أحد 
أشار إلى الناس فيعلي بكلءة يذكر فيها ان رسول الله ييه نص عليه ولا ادعى 
ذلاكءلي رضي العنهقط لا في ذلك الوقت ولا بعدهء ولا ادعاه أحد له ولابعده 
في ذاك الوقت. ومن الحالالم.تنع الذي لايمكن ألبتة ولا يجوز اتفاق أكثر من 
عشر بن ألف انسان متنايذي الهم والنيات والانساب أكثرم موتور من صاحبه 
في الدماء من الجاهلية على طي عه ده مط البيم وما وجدنا قط رواية عن أحد 
بهذا النص الدعى إلا رواية موضوعة واهيةعن قوم مجهولين لايعرفهم أحد عن 
مجهول يكني أب الخراء لايدرف من هو » ووجدنا عليا رضي الله عنه قد توقف 
عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشهر فا أ كرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع 
طائعا مبادراً راجعا عن تأخردعنها مختاراً غير مكره: قكيف حل لعلى عند هؤلاء 
10 ِ 0 : صلائع   .)‏ . 
النوكي أن يبايعطائما ارج لكافر أوفاسق <احد لنص رسول الله مي وأنيعينه 
على أمره » وان يشاهد في مجلسه وأن واليه إلى أن مات . ثم ابيع بعده عر بن 
التطاى رذ اللا عتةيعبادر) < إن متردد ساقة قازفوقها غيز مكره بل طائياً > 
وصحبه وأعانه على امه 6 وأنكيحة أبنته من ذاطمة رضي الله عنهاء ثم قبل ادخاله في 
الشورى أحا ستة زجال# فكيف حل لءلى رضي الله عنه عندهؤلاء الجهال أن 

17 جوع 





1 العراهين على بطلان دعوى النص على أمامة علي 


يشارك بنفسه في شورى ضلالة أو كفر وأنيغر الاقة هذا الذرورة هذا الامز 
أدى أبا كامل- وهو من أثمة الروافض- إلى تكدير علي لاأنة زعم 0 
اللكغار على كفرثمء وأيدثم على كنهان الديانة»وعلى ستر مالا ينم الدين إلا به 
قالابوهمد «ولا جور 0 يظن دلي رضي الله عنه الدامك 2 دك لحن 
عليه خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله 
يكل مرات ثم بوم الجل وصفين» فا الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ وماالذي 
ألف بين بصائر الناس على كان <ق على رضي الله عنه ومنعه حقه مذ مات 
رسول الله ككل الى أن قتل نان رضي الله عنه * ثم ما الذي جلى بصائرتم في 
عونه إذ دعا لنفسه فقامت معه طوائف من السلهين عظيمة وبذلوا دماء.دونه» 
ورأوه حينئذ صاحب الامر والاولى بالق من نازعه 7 ها الذي منعه ومنعهم 
من التكلام واظهار النص الذي يدعيه الكذابون إذ مات عر رضي الله عنه 
وبق الناش بلا وأس ثلاثة أيامء أو نوم ااسقيفة 8 
ف من هذا كله بِقَاوٌه ممسكاعن ببعة أيبكر رضي الله عندستة أشهر 


وأخلر 


رر 


مما سئلباء ولا أجمرعليهاولا كاغها »وهو متصرف يدتهمني أموزه »“قاولا ان راى 


المق فيها فاستدرك أمره فبايع طالباً حظ نفسه في دينه راجما عن الخطا الى التق 
ا بيع . فان قالت الروافض انه بعد ستة أشهر رأى الرجوع عن اق ال ىالباطل» 
فقوم هو الباطلحما » لا مافعل علي رضي الله عنه كم ولي علي رضي الله ها غير حكا 
من أحكام ألي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.وا لا أبظلعهد امن عبودث »ول وكان 
ذلاكءعنددباطلا لما كان فيسعة من أن عضىالباطل وينفذه وقد ارتفعت الثقية عنه. 

«وأيضاً فقدنازع الانصار رذى الله عنهم أن بكر رخى الله عنهودعوا الى فبعة 
سعدبن عبادة : ودعا المباجرون ألى ببعة ني بكر رضي الله عنة؛ وقمد علي رضي الله 


عنه في ببتهلا لىهؤلاء ولا الى هو لاء» ليس معه أحدغير الزبير بنااعوام رضي اللاعنه» 











البراهين على بطلان دعوى النص على امامة علي 2 /ا١‏ 


ِ استنا مان اق لازبير ع سريغا فقي قي علي وحده لابرقب عليه ولا كنع من 
لقاءالناس ع وله ينع 1 من لقائهء قلا يخلو دجوع الانصار كليم الى دعة ة أبي 
بكر رضي الله عنه من أن يكون عن أحد ثلاثة أوجه لارابع لما ألبتة : إما عن 
غلبة» وإما عنظهور حقه المهم فأو جب عاهم الانقياد لبيعته » وإما فعاوا ذلك 
مطارفة لغير معنى . ذفان قالوا بابعوه بعاية ظور فاح كم 6 لانه لك مهناك 
قتالولا تضاربولا سباب ولا نهديد» ولا وقت 0 لاسلاح 
مأخوذ» ومن حال المتنع أن يترك أزيد ٠‏ نألف فارس اتاد أ بطال كلهم عشيزة 
واحدة » وقد ظبهر من شجاعتهم ا فرى وراءة» وهو أعمم بهو مهانية أعوام 
متصلة محاربين ميع العرب في أقطار بلادثم » موط:دين على اللوت متعرضين مع 
ذلك كرب قيصر والروم عؤتةوغيرهاء وطروب كسرى واافرس يبضرىء من 
يخاطبهم يدعوه ويدعوثم الى اتماعه » وأن كوو اجن من بين يديه. هذوصفة 
الانصار التي لايتكرها الا رقيع مجاهر بإلكذب 

«فن الال الممتنع الذي لاعكن البتة أن برهبوا أبا بكر ورجلين أتيا إلى 
مجاسهم فقط » وابو بكر رضي الله عنه لابرجع الى عشيرة كثيرة ولا 
إلى مواليء ولا الى عصبة » ولا إلى مال»قرجموا اليهوهوعندمم مبطل_وبايعوة 
| بلا تردد نصف نوم فأكثر 
«وكذاك ييطلأن يرجعوا عنقوطم وبا كاد ااقد واو من أن الحق حقهم» 
ا وعن ببعة ابن “هم مطارفة بلا معنى ولاخوف ولا لبور الحق اليهم. فنالحال 
ا اتفاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون أنه باطل دون خو ف يضطرمم إلى 


ا ذلك »6 ودون طمع يتعدلور 4 منمالأو حاه» بل قوافيه ترك إل والرياسةو الدنيا 


وتسلم كل ذلات لرجل أجنبي لاعشيرة له ولامنعة ولا حاجب ولا حراس عل 


| بابه ءولا قصر جنعه ولا مواي ولامال» فأ نكان علي وهو الذي لا نظير له في 





1 البراهين على بطلان دعوى النص على امامة على 


الشجاعة ومعه جماعة بني هاشم وبني الطلب من قتل هذا الشيخ الذي لادافع | 
دونه وكانغنده ظاما »أو عن منعه وزجره إن لم يست<لقتله» بل قد عل واشّعلي 
أن أب! بكر رضي اللهعنه على المق » وان من خالفه على الباطل » فأذءن لاحق إذ 
تبينه بعدما عرضت له فيه 0 8 

3 وكذاك الانصار رضي الله عنهم انما رجموا الى ببءته بلا شك ولا مرية | 
لمرهان حقصح عندهم عن الني مَيظي لا لاجتجاد كاجتادهم » ولا لظن كظم» 
إذا ببق غير ذلاك > وبطل كل ماسواه شي 

«وإذ قد بطل أن يكون الامس في الانصار » وزاات الرياسة عنهم فا الذي ا 
حملبمكابم أولم عن آخرثم على أن يتذقوا على جحد نصااني عَتطل على إسامةعلي 
رضي الله عنه 7 ومن محال اامتنم أن تتذق آراؤهم كابم على معساونة من ظلهم» أ 


وغصببمحةهم بالباطل ءإلا أن يدي الروافض انهم كلهم اتفق 0 نسيان ذلات| || ع 


العبد . فيه أعوبة من الخال غبرممكنة » مو أمكتت 1 حك أن بدعي 
فيا شا عمن الال انه قد كان وان الناس كلهم تسوه وهذا إبطال الحقائق كبا 

«وأيضا فان كان جميع أحماب رسول الله متي اتنقوا علرجحد ذلاكاانص 
وكنانه ؛ واتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه » فن أبن وقم الى الروافض عله 8 
ومن بانه الببم ؟ وهذا هوس وال . فبطل الاهر فيدعوى النص علعلي رضي 
انه بيين لايشك فيةءوا جمد لله رب العالمين 

«ذان قال قاثل : ان علي بن أي طالب رضي الله عنه كان قد قتل/لاقارب. |) 
بين بدي رسولالله 2 9 فتولد لهنذلك <قدفي قلوب جاعة من الصا بةرضى 
الله عنهم » فإذاك اتعرفوا عنه ء قلنا لهم هذا تمويه ضعيف كاذب لانه ان ساغ 
لك في بني عبد شمس وإي روم وبي عبدالدار وبي عار 8 لؤي لانه قتل أ 
من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رحالا » فقتل من بيعامر نن لؤي رجلا ١‏ 





الراهين على بطلان دعوى الاص عل امامة علي 1/81 


|| وا<ما فقط وهو عرو بن عبدود » وقتل من بي زوم وبي عبد الذار رجالا 
وقتل من بني عبد شءس الوليد بن عتبة بن ربيعة » وقيل انه قتل عقبة بن أني 
معيط » وقيل ١‏ بقتله الا عاصم ن ثابت الانصاري رذي الله عنه ولا مزيد » 

«فقد عم كل منلهأقل عل بالاخبار انه لم يكن هذ دالقبا ذل ولا لأأحد منمابيوم 
|| السقيفة عقد ولا <ل» ولا رأي ولا أمر الهم الا أن أا سفيان بن حرب بن 
أمية كان مائلا الى علي رضي الله عنه في ذلك تعصياً للقرابة لا تدينا » و كان ابنه 
يزيد وخالد نسعيد بنالعاص والحارث بنهشام از وني رضي الله عنهم مائلين 


مع الانصار تدينا » والانصار رضي الله عنهم قتلوا أب جهل أخا الحارث »و كان 





محدبن أبي-ذيفة بن عتة ن ربيعة شديد اميل الىعلي رضي ألله عنه حين قصة 
عمان رضي الله عنه وبعد ذلاك » ولذلاك قتله معاوية رضي الله عنة صب 1 على عمان 
٠‏ رضي اللاعنه » فعرفونا هن قتل علي من بي تم بن مرة 5 أومن 2 عدي بن كدب 
١‏ أومن بني الحارث بن فهر رهط أبيعبيدة رضي الله عنه حتى يظن أهل القحة انهم 
حقدوا عليه ؟ ثم أخبرونا من قتل علي هن الانصار رضي الله عنهم أو من جرح 
منهم أو من اذى منهم8 أل يكو نوا معه في تلاك المشاهد كلرا» بمضهم متقدم » 
وبعضهم مساو له » وبعضهم متأخر عنه # فأي حقد له في قاوب الانصار 
| حت يطبقوا كاهم علىجحد اانصعليه وعلى ابطال حقهء وعلى تركذ كر اسمه جملة» 
| وعلى إيثار سعد بن عبادة عليه » وعلى إيثار أي بكر وعمر وعمان رضي الله عنهم 


| عليه» والمسارعة إلى بيعتهم دونه بالخلافة» وهو بين أظهرم » يرونهغدوا وعشيا 


0 3 و0 لح باهم وبيئة ؟ 


0 د ثم أخعرو نامن قت علي يمن أقأ أرب امم بأجرد سن منالعربمن مضر وربيعةوالمن 
| وقضاعة حى يطيقوا كيم على كراهة ولايته ويتفقو اكابم على ححد النص عليه 9 
| وان هذه المجائب اك | تذاق مثلم أ في ل الم أصلا 





١‏ العراهين على : إطلان دعوى النص 0 على أمافة علي 


ع 


«واقدكان: لطاحةوالز بيروسعد بن أفي وقاص منالقتل في الشركينكلذي 


كاناعلي فا الذي خصهاعةتاد الاحقاد لالو كان الروافضحياء وعةل؟ ولدكان 
لابي 1 0 ى اللّهعنهفي مضادة قريش في الدعاء إلى الاسلا م مالم يكن لعلي» فامتعهم | 
ذلك من فته > وهو أمنوا الناترة أثرأءنده في حال كفرهم. ولقد كان لعمرين 
امطاب رضي الشّعنه فيمغا لبةكنار قريش واعلانهالاسلام لل زعمم مام يكن لد 

«فليتشعرى ماالذي اذهب ١‏ ثارهؤ لاءو أ وجب أن ينسى وأؤجب أن يعادوا | 
عليامن ن ينهم كام م؟ لولاةلة حياء الروافض وصعاقة وجوههم؛ <تى ياغ اخ الامر بهم 
الى أن عدوا على سعد واسامة وابن عمر رضي الله عنهم وعل رافع بن خديج 
وحمد بن مسفهة وزيد بن ثارت واني هرارة ة وأني الدرداء وجماعة.هن الصحابة 
رضي الله عنهم سواء هؤلاء من الواجرين والانصار انهم لم يبايعوا عليا إذ دءا 
الى نفسه» ثم بإيموا معاوية رضي الله عنهويزيد ابنه_من أدركه منهم_وادعوا أن 
تلك الاحقاد حماتهم ءا ذلك  .‏ 

قال ابو همد « حمق الروافض وشدة ظامة جباهم وقلة حيا يانم هورهم قِ 
الدمار والبوار والعار والثار وقلة المبالاة بالنضائح 

«وليث تهرى أي هاغة وأي كامة خشنة كانت بين علي وببنهؤلاءاو واحد | 
منهع أو وانما كان هؤلاء ومن جرىججراهم لايرون ببعةءفي فرقةفلها أصق ال لمون 
عل م نأصفةوا عليه كائنا ما كان دخلوا في الجاعة » وهكذا فعل من أدرك من | 
هؤلاءا بن الزبير ومروان» ذانهم قعدو اعنهما فاماانفرد عبدالملاكبنمروان دخلوا 
في الجاعة وبايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزير ولا تفضيلا 
لبد امك عل ابن الزيرة لكن ل ماكر ناد ومكذاكن أمرهم في ع لى ومعاويا | 


رضي الله عنهما » 


« فلاحت نوكة هؤلاء الانين والمد لله رب المالمين . 





























العو اهين على بطلان دعوى النض على أمامة علي ع١‏ 

« قصح ضرورة بكل ماذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير غالين فيه » ولا 
مقصرإن به رضي الله عنهم اجمعين » و وانهم قدموا الاحق فالاحق والافضل 
الافضل » وساووه بنظ رائه منهم 

دم أوض برهان وأبين بيان في بطلان أ كاذيب الروافض أنعليا رضي الله 
عنه اذ دعا انه بعدقتلعثانر ضياللّه عنه سارءتطوائف من الباجر تن والانصار 
الى بيعته» فبل ذكر أحد من اناس قط أن أحداً من الذين بإيعوه اعتذر اليه مما 
ساف من بيعتهم لافي بكر وعمر وعيان رضي الله عنهم 7 أوهل تاب أحد منبمومن 
جحده لانص على امامته # او هل قال أحد منهم :لقد تذكرت النص الذي كنت 
نسيته في أمر هذا الرجل 7 ان عقولا خني عليها هذا الظاه هر اللخ لعقول خذولة 
١‏ برد الله أن مهدها 

دم عات عمر رك ى أللّه نه عنهوترك الامر شورى بينستةمن الصحا بةرضي أ 
عنهم علي أحدم « و : فحت الايام |1 أقلاثة سلطان يخافه أحد ولا رسن 
يتوقعءولا حافة من أحد» ولا جند معد للتغاب 

«أقترى او كان اعلي رضي اله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من 
ردول اله كيه او من فضل 3 على من معه ينفرد به عنهم . اما كان الواجب 
ع علي رضي الله عنه أن بقول : أبها | 0 7 هذا الظلم لي * وم هذا الكمان 
لق 5و6 هذا الجسد ان رولا ل علي 7 و د راض عن فضلي 
البائنعلهؤلاء القرونين بي ؟ فاذم يفعل فلا د ماذا + أما كان في بنيهاد شم 
0 :ومئذ أحد له دينيةو لهذا السكلام 7 إما العبا سمه _وجميع المسامين 
عل توقيره وتعظيمه» <تىأن عمر رضي الله عنه توسل به إلىالله عز وجل بحضرة 


السامين ني الاستسقاء » وأما أحد بنيهء واماعقيل» وإما أحد بي جعنر وبنيالحارث 
لو يأ نيب اومواليهم: فاذ! ليك نأحد منهميتت اللاعز وجل ولاياخذه فقول 





1/6 غلو الامامية كناو الباطنية » والزيدية دونها 


الحق مداهنة أما كان 5 ع اهل الاسلام من المباجرين والانصار وغيرثمواحد 


يقول : يامعششر السامين قد زالت الرقبة » وهذا الرجل علي بن أيطا لب له حق. 
واجب بالنص عليه ولهدفضلبائن ظا هر لاعترى فيه» قبايءوه » فامره بين اصئاق 
جميع آلامة أوظا ءءن 5 رها من برقة إلى خر اسان ومن آذر يدان وارمينة الل 
أقصى العن إذ باغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه 
ومنعه من حقه » وليس هنالك ثبيء نخافونه ‏ لاأحدى عجائب الحال المتتع » 
وفيهم الذين بإيعوه بعد ذلك إذ صار الحق حقه وقتلو| أنفسهمدونه » فاين كانوا 
عن إظبار مائنببت له الروافض الايد البعد مَائة ودين عاما ؟ د ثم معهذااال كان 
والنسيان كيف با باغ الروافضأ أعامه # ومن بلغه |! الهم 7 مم العحب اذا كان غيظهم 
عليه هذا الغيظ الذي تزعمه ]فض كذنا منيم > واتفاقهم على جحدحقه هذا 
الاتفاق كيف تورعوا عن قتله ليسترحوا منه8 ام كيف أ كرهوهوبروه » انتغى 
ماد كرته من كلام الامام ابي مد بن 0 وهو شاف كاف في الرد على 
هذا المعترض واهل مذهيه 
فصل 

و ف وصضف العام الزددى الشيمة الاماميةيا ل ء لوك اياطنية 6 وإثيات 
غلو اأزيديه دون ذلوها 4 

وآهأ قوله (واهل البيتوصفوةشيعهم م يصنعوا إلا ها صنععليء إيذاو خاو 
الامامية ولا الباطنية »- نسأل الله العافية ) 

( فالجواب ) أن يقال:ماذ كره هذا العترض كاف في غلوه في على رض 
الله عنه »> وفي الكذب على الله وعلى رسوله 2 وفي قَلد الحياء ودعواه لشيه 
دعوى الامامية» لان دعوى الفريقين من أبطل الباطل وأبين الحال وان كان 











المروي في تغسير صالمى المؤمنين من آية التحرتم 1 
قول الامامية وااماطنية أأ بر بعالانا وأبين ضلالا ء وعندهم من الدلائل الباطلة 


والا+د بت المكدو | 5 كثر مما عندهذا وسافاء حتى انهم يستدلونيا بات 0 


٠. 2 2‏ 0 لع ع ل 2 
دن الثر ان كا رايئاه مسطورا في كتهم » وني هذا لك عيرة عظيمة تبين لكأن 


لبس كل من ادعى اتباع اهل البيت مصيب في دعواه . واللدأعل 


وأما قوله: فيالمسثلة الرابعة ماالمراد بقوله تعالى (وا ن تظاهرا عليهفان الله 
هومولاهو جربل صا المؤمنين) ثم ذ كر ماذ كرما بن مردو يدعن أمماء بنت عميس 
#عدت رسول الله يه يقول م وصام الؤمنين:ءلي بن أبيطال لب >فهذا أصل. 
دعوى اهل البدستسلام اللدعلهم وشيعتهم في مخصيص علي بالا يةالكرعة_إلىقوله_ 
وانظر بءين الانصاف في اية الباهلة حين جل عليعليه ااسلاممع أخيهالمصانى 
نفس الانفس» وهل أخر جر ف ولالله مك ب أنا لان سغيرعلي#بلتركالقريب 
للد ووز ز عليا وؤطءة والمسين سلاء الله عامم) 

(فالجواب) هن وجوه (الوجهالاول) أن يقال ذكر صاحب الدر المنثور في 
تفسير الآية أقوالا عن الفسرينء فأول ماذّكر في ذلك قال: أخر جابنعسا كر 
من ظريق الكلي د نأ في صا عن ابن عباس قال كان ألييترة ا 
ابو بكر وعمر . وأخرج | بن عساكر عن »يمون بن ٠مران‏ مثله » وأخرج ابن 
عسا م ر عن الحسن البضري في قوله ( وصالل المؤمنين ) عمر , بن الخطاب رضي 
الله . وَآخِر ج أبنءسا كر عنمقاتل بنسامان قال: ابو بكروعمر وعلي . وأخرج 
لي ره هن طريق مالك بن أأسعن زيد بن زيد فقول( وصاط الؤمنين) 
قال الانبياء » وأخر ج ابن عساكر عن ابن مسعود عن الني عَيظاة ني قوله 
( وصالح الؤمنين ) ابو بكر وعمر . وأخرج الطبراني وابن صردويهوابونعم في 
فضا ئل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي مَك في قوله ( وصائل المؤمنين ) 


قال صا الغ المؤمنين | أبو و بكر وعمر» وأ حر خرج ف الاوسط وابنمر دوعن ن ابن عبر 





5/< اذ > بالخيمة لعل ٠ن‏ المناقت: فلوسن خاضا به 


0 آل مزلت ُ في أيبكر وخر. وأدرح دعيد 


ابنمنصور وابن المنذر واب نأي 4 م عن سعيك بن نحمير فيقوله (وصال ! الؤمنين) 
قال نزلت في عمر بن اللخطاب خاصة : 
( وصالح الؤمنين ) قال أو بكر 
6 ل هذهالروارات نقام 11 لسيوعلي؛ ‏ 00 الروايات 
ان اسنادها ضعيفء فهو لاء أة التؤشير قد نتضوا عليكماادعيت من الاصوص 
(الوجدالثاني) قوله ( الملازء لهفيجيع الطرائق»الؤ نس له فيمد لات المضايق) 
فيقال ا علي بذلاك دون سائر الصحاية كدت ظاهر » ومكابرة 
عند أولي البصاكر »كم يعرف ذلات من طالع كتبالسير والتوارخ » وهو رذني 
الله عنه من كغار السابةين الاولين 0 السن 
( الوجه اثالث ) قواه ( وعند.ابتداء الثبوة والتؤرد عن الئاس بدين الله 
الأتم الستنكر عند أهله وقومه مكل استوحش غَايد الوحشة » وكان علي هو 
ااولٍ ي الام > والفاضل الأقدم ) 
قيقال 2 بص علي دلت دون خدحة وز بنحارثة وَ أيبكر الصد. 
رضي اللدعنهم اجعين كذب ظاءر فاحش» وغلو لاعت ري فيدإلا كل ا 
«ومعلوم انخديحة عليها السلام و رضي اللدعنمأ أعظ فن 1 | نسهعند ابتذاء الوحيء 5 


1 
يت ف الصحيخين وال شاك والسكن والدير و ا ااتفاسير « إنه عليه السلام ل 


تز عليه الوحى قِِ عار حزاء وغطه لكثلات هرات 0 يلغ 3 الجرد تمأرسله 
وقال له( اقرلياسم ربك الذي خلق ‏ الى قوله_ مالم يسلل ) فرجع ها رسولاللّه 
صَإاك 20 20 2 6 د 3 
مَكليةٍ يرجف فؤاده حتى دخل عل خديحية . وقال « زملوبي زماوبي ».و اخيرها 
الخبر وقال « لقد خشيتعل نفسي »فقالت له خديجة : ابشر فوالل لاذزيك 
. اللهأبدا. » إنك لتصل الرحمء وك لالتكلء وتقري الضيف » وتكسب المعدوم» 














ماد أكره الشيعة لعلى من المناقب ولس خاصا يه 0 الأار؟ 


وتعين على توائب اق . 3 هي نه إلى | بن ها ورقةبن نوفل_و كانقدتنصر في - 
لجاهلية وقرأ اللكتب_فقالت : بااينعم اسمعمنابن أنيك» تأنخبره رسول الله 
جيب بما رأى . فقال ورقة: هذا النافوس الذي أنزل الله علىرموسئ» ليتني فيها 
جذع» ا 0 ع إذ خر جك قومك . فقالرسول الله 2 «أوخخ رجي 
حم ؟ » قال: 0 6 ١‏ ات د عثل ماجئت به إلا عوديء» وإن يدركق نومك 
00 1 0 [الحديت بطوله » وهذا 0 برسل اليها رما 
وتغالى بالسلام على لسان رسوليه جبرائيل وعمد عليهيا الصلاة والسلام » 


5 0 ذلك بالاسا تيد الصحيحة 


الوجه الرابع ) انه من المعلوم المقرر عند اهل الاخبار والسير أن عليين 


الت كن حال البعثة صغيرا قيل ابن تمان سنين وقيل عشر . فهم متقون 


امعثة واما أبوبكر الصديق وزند 0 <ارئة وغيرهها من 


كار المتحابة فلم مختلف احد من اعن عله في أمهم < ال البعثة رخال بالغو ون » وثم 
ل 


عم ملازمة ومؤانشة لاني متي إذ ذاك من ء علي . وهذا ذكر أهل العم أن 
-زيد بن حارثة هو إلذيكان معه حال خروجه الى الطاكئف يدعوثم الىالله» وان 


1 
أ 


أهل الطائف لما ضربوه وأخرجوه وأمروا سباءهم وصببانهم يرمونه بالحجارة 
دى وسنت قذماه جعل زيد ن حارثة يقيه بنفسه » وطد| برت 1 الصحيدين 
3 وغير هام ن حديث عالشّةرضي الله عنها انها سألت 2 رسول ل الله وك مك :دحل إلى 
عليك نوم اشد عليك من نو نوم أحد 7 ققال « لقد أنى على م وكان: اشد 
0 ليت متهم أذ عرضت ذفسي ُّ على ابن عمد يا اليل بن كلال» قل 0 ألا ا 
بقرن ااثعالب » الحديث 

وكذلك ابو بكر ري 5 عئة نت قُِ الصحيحين من حديث عبد لمن 


عرو بنالعا ص انه قيلله: أخبرنا باشد شيء صنعه الشركون برسول الله عكلاية: 





ارا عاذ كر الششيعة لعلي من الناقب وليس خاصا به 


قال « بينا الذي 0 يلي لي في خجر الكعبة» إذ أقيل عقبة بن أي معيط فوضع 


ثوبه في عنقه لخنقه خنقا شديداه فأقبل أ و كر حى اخ عنكبه ودفعه عنالني 
مِكْييةٍ وال : أتقتاون رجلا ان يول رني اله» الا به - ادكه وكان'ر ةيف 
وأنسه وضاحه في الغار وسفر المجرة . > افق عليه الموافق والحالق 

( الخامس ) قوله : حتى أحجم أصحاب أخيه كيه ثم ذكر قصة قتل 
علي ري الله عنه مرو بن عبدود 5 

٠‏ (فيقال) قوله ان الصحاية أحجموا عن عمر و كذ بظاهر + وأما كون عل 

رضي الله عنه هو الذيقتله فامر هشهورء وذلك لاقتضي فضله عل من سواه 

وقد ثبت في الصحيدين أن زسول الله عليه ال وم المندق « من ى تأتدنا 
يخمر القوم 6# فقال الزبير: انا » ثم قال « من يأتينا بخ ا + فقال الزبير: 
ا ا ان لككل نني<واريوانحواربي الزبير» وفيرواية: أن 
رعولا 2 نذب الناس فانتدب الزيير» بير ثم لدم ذانتدب|ل بيرء فقال الد ني 
2 «إن لكل في حواري وان 0 الزيير» 

فالسايقون الاولون قد ورد للم من الغضائل والخصائص ث١‏ ل ماورد أعلي 

( الوجه السا دس ) قوله : حت ردت رابة رسول الله كارح فال دللا بعكن 
بالرابة رحلا يحب الله ورسوله ويحيه الله له ورسوله 6 

فيقال قد ثبت ان رسولات مك قأل هذا اغيره م الصضحابة وليست من 
خضصائصه » بل هي فضيلة شاركه فيها غيره . بخلاف مائبت من قضائل أن بكر 
م نان كثرا مها خصائصلها لاسا فضائل الي بكر. فانعامتها خصائص ل 
1 ركه فيها غيرهكما ثيتفي الصحيح عنه مكل انهقال « إن أمنالناس على في صحيته 
وذات يده ابو بكر» وقال «مانتعني مال مانقمنى مال أني بكر » 

(الوجه السابع) احتحاحة د قات مني عنزلة هحارون من موسى» تقدم 


ا وات 0 ابن حزم با يكني 




















عحديثت المناهلة » واأنت مق كرأسن هن حسدي 1/4 


0 احتحاحه #ديث المماهلة فنفس الحديث يدل عل ان ذلك لس دن 


خصائص علي رضي الله عنه لانه قد شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين ؟ا ار 


لكا ف ل ذاك لامختتص بالرحال ولا بالذكور وله بالا" ثمة » بل 


0ك فدااراً أة والصبي فان المسنين كانا صغيرين عند امباهلة ذان امباهلة كانت 
لا قدم وفد تجران بعد فتح مكة سانة تسع او سنة عشر وا ني جك مات و١‏ 
نكل 0 سبع سين والمسن 0 منه بنحو سنةءواتها دعا هؤلا, لان الله 
أ نَ يدعو كل واحد من امتباهلين الابناء والنساء والانفس » فيدعو الواحد 
0 ن أواغك ا ونساءه » وأخص الرحال به نبا ءوهولاء كرت الناس إلى 
رسول الله 0 » وإلا كاز ن غيرمم أفضل , م عندم قم و أن ندعو أفضل 
أتماعه لان المقصود ان يدعو كل كل واحد أخصالنا اناس به» لما في جبلة الانسان 
من اعلوف عليه وعلى ذوي رمه الاقربين اليه. وطذا خصهم في حديث اللكساء 
0 والماهلة مبذاها على العدل فاو اء يما يحتاجون ان ن يدعوا أ ارج اناتيالهم 
اه فهم بخافون علمهم مالا يخافون على الاجانب. والله سبحاته وتمالى أعلر 


فصل 


وأما قوله ( حتى روى الحدثون من فضائله ائله قول رسول الله َكب « أنت 
م اتن من جسدي ») 

فاو ان أن يقال :هذا الحديث لابعر رك في شيء من الك الجيدة 
الصحيحين والسفن والسانيد» ول ه02 من أهل المديث المعرو فين بنقد 
الحديث ء والكبيز بين صحيحه من موضوعه ؛ وجرد رواية بم ى اهل الكتب 
لا توجب صحته» لان كثيرا من اهل الكتب بروون في كتمهم الصحيح والحسن 
والضعيف والوضوع . وذاك م عزون بين الحديث الذي تقوم به الإجة 





.5 انصراف وصيته(ص) بأهل بيته إلى من في زمنه مهم 


مما لاتقوم بهالححة . وطسذاكانوا خرجون في كتيب جميم الاحاديث الصحيحة 
والضعيفةوالحسنة وااأوضوعة : وأهل الخيرة بالحديث وعلله ورحالهعنزون الحديث 


الصديح منغير هه 5 عير الضيرف البصير الدراهم الغشوشةءو الادسبحا نهو تعالى اعم 


فصك 


م قال العترض ( فاذا ت#رر ذاك فتد قال كثيز من العلماء التقين إن 
ارد صرف وخة*خص بالإأغلب ل 
حرم الميتة في قوله تعالى ( درت 0 لميتة ) فانه يننصر ف الى الاكل خاصة 
دون الانتفاع والترطب » ولا يدخل درم غير الاكل بالاابة بأدلة ال_نة > 
فكذلك نصنع في 3 قوله ( وصاالمؤمنين) وفعي فس ف ل مسو الرلانة 
بعلي رضي الله عنه . ويؤيد التخصيص الاضافة للم 0 وهو ااتخصيضصء اذ 
هو اولى هن جعلها لادوم 5 ذكره المجيبءلان العهوم يوجب المصير الى كون. 
الاضافة بيانية وهو خلاف الغالب في فى الاضافة » ولو <ازت غليت. الؤلاية» 
وحصات لصحابي علاز مته ارسول الله للع مث علي عليه السلام لتلقيناه بالقبول 
اووضمناه على الرأس ولا سد الناس على ما ! تاه الله من فضْلِه) 
(نالمواب) من وجوه ( احدها ) أن يقال : امكنت والله الراي من سواء 
الثغرة » ونقضنت الاصل الذي اصات » والدلائل التي اوردت من الاحاديث 
التي سارت »كحديث زيد بن ارقم فيةوله « فانظروا كيف خلذوبي في الثقلين: 
>كتاب الله وغمرني اهل بيتي» الخ . فيقول اشخصمك :هذا مول علىاهل ببته 
المعهودين المعروفين في زمانه ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية . وهذاعكس, 
عراد المعترض» لانه قرر فيكلامه إن اهل البي تكاهم» منكان منهم من الصحابة 


وءن جاء بعدهم من ذرياتهم - انم كلهم داخلون في عموم له الايات ال 





























تعريف العام فيالاصول.وكون الطلق لايدل عل الافراد ٠‏ (ابه» 
اا ل ا ا 


رد » والاحاديث التي ذكر » فكيف يقول هذا الماهل يكلام الله ورسوله » 


وكلام اهل الم نالطقن اذ ورد ل را ات المألوف المدروف 
حال الوروة ل ألا هذه التي اوردت #دولة عل اهل بيته 
المههودين المعروفين في زمانه كااء عباس واولاده وجعفر واولاده وعقيل وأولاد. 
وأسفيان:ن الحارثو اراد وأ ولاد أي جب ءوء! لي وأولادهمنهم ولايدخلفههم 
من بعلاهم هن الذريةء ذاهذا الاعتر اضالبارذ الذي كدف الله به عور كوحماك 
به ضحكة عزد من نظار في كلاممك # وهذا الوجه كاف في ردكلام هذا العثر 7 
( الوجه الثاني ) أن يقال قوله عن كثير من العلهاء الحققين ١‏ | 0 
ورد صرف وخص بلاغلب الألوف العروف حل الؤرود مثل حرم اليد 
قوله ( حرمت ليم للينة) فذنه ينصر فالى الاكلخاصةدون الاتناع والترملب 
اخ. فهذا بدل عر جبل هذا العترض عا ذكره داماء 0 ٠.‏ فقد قال 
ابو زرعة أجهد بن الامام عبد الر<يم بن الأسبين ادراقي الشافي في شر حه عل 
جمع الجوامع لابن السب اتي ل اشارح : 
( العام لفظ يستذرق ق الصا لامنغير حص ا سش ش فم *ن تصدي ر تعريف 
العام باللفظ انهمن عوارض الالذا اظ » والراء لذظط واحد للا<تراز عن الالناظ 
التعددة الدالة عل أشياء «تعددة » ورج بقوله ( يستغرق) اللطلق ذانهلاايدل عل 
شيء من الافراد اصلاء والنكرةني سراق الاثبات مفردة كانت أومثناة أو 0 
أو عدداء قائها اغا تتناول الاذ راد عل سبيل البدل » واحيرز بتوله ( الص 
له عا لايصلح “قعدم استع راق «ماكار. أن يعقل ااه هو لعدم صلاحيتها 00 صدقم 0 
عليه لالكويها غيرعاما »و خرج بقوله (منغير حصسر ) أسماءا لعددفاتها متناولةلاصاح 
ها لكن مع المعمرء وهذا 


هبني علامها لت عامة» وتءة المصنف هناك » وزاد 


البيضاوي وذيردنيهذا التعريف” بوضعوا حد» ليخر جالمشكرك اذا ارس بهم 





- دخول الصور اانادرة والجاز يصيعة‎ 21١99 


ا ا 
كانه مستعرق ا يصلح إدلك. ن توصعين لابوضع واحد» فتناوله لا ليس من العموم 

) ص) والصحيح دو و[النادر رة وغير أنقصودة ده 6 وأنه قد 0 26 
وانه منعوارض الالفاظ » “قي والمعانيهوقبل بدني الذهن و يقال للمعنىاً عر واللفظعام) 

(ش) فيه مسائل (الاولى) الصحيح أن الصورة النادرة تدخل 0 : 
و قال الشا رح: : زعم المصاف 1 ن الشيخ أ أسحاة ق الثيرازي 0 قة خلافا و 
ل قِ كته وانما بوحد في كلام الادولين اضاراب فيه يمكن 5 يؤخد 
منه الخلاى » وكذا ف يكلام الفقهاء وهذا اختلقوا فيالسابقة عل الغي لعل وجهين 
(أصحبما) نمم لقوله عايه السلام « لاسرق إلا في خف أو حافر » ( والثاني ) لاء 
لانه نادر عند الخاطين في الحدت 

(الثانية) ااصحيح دخول الصور التي لدت مقصودة في العموم > فاناللفظ 
متناول طا ولا انضباط لمقاصد ء ومن حكى الخلاففيذاك القاضي عبد الوهاب 
وبوجد يكلام أصحابنا » ذا قال في البسيط ‏ بعد حكاءة الخلاف ني ذلك 
فيا لو وكله بشراء عبد فاشترىمن يعتقه عل الموكل . ومثار اتخلاف ااتعاقبالءموم 
والالتفات إل المقصود 

(الثالثة) الصسيح ان لماز كالمقيقة في انه قد يكون حاماء فلم ينقل عن أحد 
من أثمة اللغة أن الالف واللام أو الذكرة في سباق اانفي أو غيرهما من صيغ 
العموم - لاتفيد العموءإلا فيالمقيقة» وخالففيه بعض المنفية» فزع أن الا زلايعم 
بصيغته لانه على خلاف الال 

( الرابعة ) لا خلاف ان ااعموم من عوارض الالفاظ وليس اراد وصف 
إللفظ به جردا عن العتى» بل باعتبار معناه الشاملللدكثرة . وعطف الصنف ذلك 


حل ماعبر فيه بالاصح ,قتضي خلافا فيه . قال الشارح :وين أن فل اسرتناقا 
لاعطفا على ماقبله » قلت : يكن انه أراد انه منعوارض الالفاظ فقط » فيرجع 











محري الميتة يشمل جميع أنواع الانتفاع مما كل 


الت حيح إلى تضعيف القول انه منعوارض المعاني أيضاً لاإلى كونه من عو ارض 
الالئاظ » وأذلك عقبه بقوله : قيل والمعاني . والذاهبون اليه اختلقوا في ان 
عروضه للمعاني هل هو حتيقة أو مجاز» فقال بعضهم حقيقة؛فكا صح في الالقاظ 
كول أخر اعدد صوق الخال قرول من لتاق ميدد: انتم ا وقال 
القاخ عبد الو هاب: مراد قائله حمل الكلام على عموم الخطاب وان لم يكن هناك 
صيعه تدمها + كهو له سال (خعرفت عايج اليتة ) اننفس اليتة وعينها لما لم يصح 
اول التحريم لها عممذا بالتحريم جميع التتصمر ف فيهاءمن الأ كل والبيع واللبس وسائر 
0 0 وإن لم يكن للاحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا خصوص . 
ماذكره ابن السبى كي وابو زرعة امد بن عبد الرحم في الشرح الذكور » 

0 القدسي من المنا اللة:قوله ( خرية علي اليتة ) هي ظاهرة في جميع 
انواع التصرف واستد لعل انالراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها 

وكذلك قل ابن عقيل يحرم جيم الافعال فيها » وقد ذكر انه قولالمبائي 
وابنه وعبدالجبار » فظاهر هذا » بل صربحه ان هذه الآ ية عامة في كل نوع من 
الانتفاع وهذا احتج مها امدفيداغ جلود الميتةء قال في روايةصالح: إنالله قال 
(حرمتءلي> اليتة) لجار هو منالميتةوههنا احتج ها مدعل عدمالانتفاع بالجار 

فظبر يما ذكر عن هؤلاءالاتمة بطلان ماذ كره هذا العترض في عدم مول 
الآنة في أنواع الانتفاع» ولهذا ثبت في !لصحيح والسئن من حديث جابر أن 

رمول ل الله 0 مي قال عام النتح وهو عكة ‏ « إن الله حرم بيع أخخر والميتة 
واعكتزير والاسنام» فقيل يار ولالله: أرأيت شحوم اكيتة» فانه يطلى بها السن 
ويدهن ها الجلود» ويستصيح بها الناس فال رسول الله 2 #لاءهو حرام » 
قال رسول الله يكبي عند ذات < قاتل الله اليوود إن الله تعالى لأحرم عللهم 
شحوم الميتة اوها تم باعوها فأكاو | تنبا » 
6 - جموع 





200 رواة أدل السنة لايتعصيون في الروايات كالشيعة 


وروى ابوداود في السئن عن ابن عباس رضي اللّه ال د ول 
الله ميب جالسا عند الركنء قال فرفع بصره ال ىالسماء فضحك فقال « لمن الله 


اليهود ثلاث ان الله تعالى حرم علهم الشحوم قباعوها وأكاوا أثمانها وان الله 


عز وجل إذا 0 على قوم اكل شيء حرم علييم ١‏ 10 نه » 
فصل 


واما قوله ( فاو جاءت غلبة |لولاية وحصات لصحاني للازمته رمتو 
ك8 


الله 
ا مثل علي لتاقيناه بالقبول ووضعناه ع ل الرأس » ولا بحسد الناش :عل 
ما انام الله من فضله) 

(فالحواب) ان يقال : قد كذبت فق هذه الدعوى» فقد عادم أنه قد ورد 
لخيره من التصبائل ماهو مز ل فضائل علي رضي الله عنه او أعظلم » ول تضعونها 
على الرأس» بلكذيم تدوردذعره تجرد اللاوى الباطلالى مك كل احضان 
يدعما فيمن يه ومهواه . فان كنت صادقا م زعت ذقل لناء حَتى نكتب لاك 
ذلك وننقله من الكتب الصحيحة والتفاسير الأثورة . 

فان قللم لاثقبل رواية خصومنا قال لك خصو 9 : لانقبل رو اع لانم 
خصومنا » والروايات التى رويناها في فضائل اهل البيت قد روينا في فضاثل 
الصحابة ماهو مثاها او اعنم منهاء ول مكنم أن حتجو | عليهم محجة صديحة 
لا معارض طا » فاستحيوا من الثّهتعالى ومن خلقه من هذا الجنون والبال »الذي 
يفضدم عند الر<ال والنساء 

قصضكف 

واما قوله في الاعتراض على كلام اهيب عل خديث غتار رضى الله عله 

وذ كر أن الجيب قد أقر على لسان اهل السنة والجماعة بان معاوية رضي الله عنه 











بغي بءض المين على بض لايقتذي الكفر و1 


قد اخطا أذ نت وقد قال تعالى ( ومن سدتجدره ان ققد ظآ الونفسه) ثم قال: 


وقد نص تعالى على ٠‏ وجب القالم وما 5 بدلصاحيه فقالعز من قائل (ماللظالمين 
من حمهم ولا شفيع يطاع )ثم انك أقررت ببغي معاوية (رضي اللدعنه) وأصحابه 
م 5ت له بالعدرة وبال رفك روت القاحفة فنك ودر الى . رق قال قال 
) إن لله عن العدا ل والاحسان وإنتاء ذي القربى ونم نى عن الفحشاء وَالمدكن 
والبعي يفطم لعلكر اك ارون )و وغر رنه 1 التحشا ء والنم رويدخل فاعله الذي1يتب. 
منه ومات معمرا عليه المنة ؟ ماهذا حم بالعدل 9) 

(فالجوات) من وجوه ( أحدها ) ان يقال : انت قد نقضت كلامك هذا 
كله في كلامك الذي قبلهذا بأسطر يسيرة» بقولك قال كثيرمن العاماء احققين 
ان المطلة قإذا ورد صر رف وخص بالاغلب أ أوف المعروف حال الو ورود- إلى 
آخره » وذلك انه من , المعلوم أن هذه الا بات التي جعلتمامتئاولةلاحاب رسول 
اج 4 اوهو معاو برضي لله عنه ومنمعة » يقول لك منازعوك : انالمعروف. 
امشهور عند اهل ١‏ لتفسير : مها نز زلت في أها ل الشرك وال لكر 6 فكيف حملا في 
أعاب رسو ل الله يط ول مخص بها اهل الكفر الألوف العروف في حقهم ؟ 

( الرجه الثاني ) أن اليب د ان الحديث عل ظ لاهره و يغيره ول يؤوله 
ولكن ذكر ان اثبات البغي طم لايوجب فسقهم ولا كفرم إذا كانوا متأو ابن 
خطئين في ذاث , والجيب لاينزههم من الذتوب والخطأ » لكنه ذ كر مادل عليه 
كتان الله م ن أن الء بغي لايافي الاعان عن قمعله 6 م كا قال ا لى (وإن طائفتان 
من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينعا فان بعت إحداهما عل الاخرى ؤقائلوا التي 
تبني حى تفيء إلى أمر لله ) فسماهم الله مقتتلين مع الايعان 

(الوجالثالث) قوله: فأبنفائد ةكلام الحكم مَيطي؟ فيقال انما يعرف فائدة 
كلام الرسول مَكثيّةٍ أحل الءلم والايمان » فهم الذين مبتدون به ويعرفون معناه 








5 “تل الشيعة آيات الغو الكت عمعاوية وكحمل الخو ارجا على علي 
ويعقاونه كعلي رضي الله عنه وأصناة ومن شامههم من أه 1 الغهم والعرفة 
كك ب الله وسنة ة رسوا فق 2 و أحل الجولوالضلال فهو علهم ع ىوضلال 
6 0 الع ل قل هو لذن 1 هدى وشماء اء والذين لايؤمنون ف اذائهم 
وقر وهو عام ع مئ 2 أوائك ينادون من 00 بسيد) ذا امرض ومن شا كله 
الذي 2 اقض فيالسطر الواجد وبرد كلامه بعضه 86 وهو لابعر ولايدري. 
والفائدة فيحديث عار قد عقلها أهلالسئة والماعة» وهو انهم علهوا أنقتلتعار 
فئة باغية على الامام » وان عاب رضي الله نه وأصحابه أولى بالحق من معاوية 


رضي الله عام وهذا هو اانائدة في الحديث » ومن فهم منه غير ذلك 


ققد 1 النجعة و 0 مالا عم له به 
( الوجه الرابع ( أن يقال حمل هذه إلا يات لق ذكرها على معاوية وأحابه 
مثل جل اغلوارج آيات الشرك والكذر والظلم عل على رضى الله غنه وأكدابه 


سواء بسواء ؛ فكا ا نكلام الاوارج معاوم البطلان بذمرورة المقل فكذاك 
حمل هذه الآياث عل معاونة رضى اله غنه وأصحابه مملوم البطلان بالضرورة فا 
هذه الوقاحة وقل:الماء وصفاقة الوجوه 9 

(الوجه الخامس) أن يقال قوله ماهذه السوابق والحسنات التي للمة هلقتل 

عار وخزعة ة ذيالشهادتين وأني 5 بالتييان وغيرممن 1م جاجررن والانصا 5 

فيقال 80 أت العظيمة القى لا معامع ل جد فيها م0 إرسو الله 2 

جرادم معة انق ارجزم ل أحدذسا ماباغ مل أحدم ولا نصيفه» ل 
أن سلاف له يه قال لالد بن الو 0 
عوف رضي الله 0 كلام ومنازعة 6 فقال له الذي 0-7 « ياخالد» 5 0 
أصماني » فوالذي نسي تيلظ أن نقيت نشل ا ذه مادلدت مك 00 ولا 
نصيفه » هذا كلامه في خالد وهو من له الصحابة 5 نه ليس من ال سابةين 
الاولين » فكيف يعن لم يصحبه ؟ 














أهل السنة يبون الصحابة وال البيت ميا ارا 
0 قتل عار وخزية وأبي اليثم وغيرجم رضي الله عنهم فاتما فملوا ذلك 
يأو بل واجتهاد وكلدن الغر بين يظن أن الحق والصواب معة وعلى رذ اشّعنه 


وأصحابه قتلوا الزبير 1 وام وطلحة بن عبيد اله وغيرهم من السابقين وهن 


الصا بكر رذىا ا هم فا اذ ذكرتفيمعاوية وأد كانه ففيءلي وأصحانه ماهومثلهم 
ا 


فصح شين ان مذهب أهل ل و الجاعة اه والمق والصواب وهو حبة 


جميع الصحابة رضي اه عنهم » والترذي عنهم» والدغاء لم » وَالكف عا شحر 


وأما قوله ( فبذا ابن رسول الله كلا محمد بن علي بن القاسم ابو طالب 
حفله انه قد حكك وفوض اليك بسؤاله 3 بين جده علي بن ابي طالب 


بإنهم رضي .الله عنهم أجمعين 


ومن معه من المهاجر بن والانصار وشيعة اهل العراق واهل الهن اهل الاعان , 
من مير وهمدانء وبين معاوية ومن معهمن اهل الشامااطفام أعداء اارمن؛ كات 
عا قاله خدماء على عن أي طا! ب » وم من رضي فواقر معاوية وصنيعه » وثم 
لأوالون له 0 ولاصحابه اللتسمون باهل الخةو الججاعة. فكأ نااسائ ل عند 
جيعر ف أكتاب الله ولا ماجاءبهجده يلي -الن قولك# وههبات أن بطمع فيذ لك 
طامع » فقاوبهم قد نبت فيها حب آل #د ملي ورسخ 1 أ رأوا من حلاوته » 
وقد سقاه حسن الوفاء بإجر سيد المرساين من المودة لذريته اد أركة ' يوم اهل 
الارض»؛ وباب+طة وباب السلام » وسفينة نوح» وقرناء القرآنءوالله الستعان) 
( فالحواب ) من وجوه (احدها) أن يقال قوله: لمكت عاقاله خصماءعلي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه» وثم من رضي فواقر معاوية و2 كذ ظاهر» 
فان الجبب قد بين ان قوله هو الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله علي 





2 خخالنة الشيعة لاهل السنة في الصحابة وآ ل البيت 


وبا توائر عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمي اهل الشام اخوانه . وقال : ١‏ 
« هؤلاء اخواننا قد بغوا علينا» كا ذ كره غير واحد من عاماء السير والتوارخ | 
(الوجه الثاني) قوله في اخل الشام: الطغام اعداء الرحمن - كذب وخورء 
وقول د بلا دليل » وكا لفة لما عليه جماعة جميع اهل البيت » ولازمه الطءن 
26 اهل الببت كالحسن لسن وابن عباس وابن جعفر م قد 
بإيعوا معاوية رضي الله عنه وصاروا من جملة رعيته بلا ! كراه كا تقدم تقريره 
وكا سيأنى في فصل كلام اعل البيت رضي الله عنهم في معاوية رضي الله عنه 
(الوجه الثالث) قوله في اهل السنة : وهم ممن رضي فواقر معأوبة ‏ وهذا 
ايضا كذب بين وبهتان فان المجسبوسافه مناهل السنة لايرضون بقتال معاوية 
واصحابه لعي » بل الصواب عندثم ان معاوية ومن معه في طاعة امير المؤمنين 
وببعته » ولا يرضون سبعلي وأهل بدته» بل يشكرونه على من فعله أورضيهء 5 
منت 0 بذاك وهذا العترض علم و لكنه ثمن يجادل بالباطل 
أأوجه الرابع )قو له:ومم الوا لونله المحبون ل ولاحابه فهذا ضدقوصواب 
0 00 يتولون جميع الصحابة كاهم » وبدا رت لامب »دن الخرض في 
ثلاك الل روت الواقعة يخم » 0 ى أنهم * حماون ذلك على المحمل الحسن الاتق»م 
أن الله أثنى على جميع الصحابة في كتابه المزيز بقوله ( لايستوي منكرم من أننق 
من قبل الفتح وقاتل. اولك أعضم درجةمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا »وكلا 
وعد الله المسنى ) ويعرفون للسابقين الاولين <تهم على من بعدمم وينزلون كلا 
منزاته ابي أتزله الله إياها فل يتعلوا كفمل الروافض والزيدية والخوارج الذين 
يغرقون بم فيتولون بعضهم ويسغضون ويتبرءون من بعضهم » وهذا هو الذي 
:ذل عليه الدلائل الصحيحة من الايات. القرانة والاحاديث النبوية الثابتة 





بالاسانيد الأرضية 








ينض الشيمة لبني العباس وثم من آل خامك وقار2ة ١33‏ 


٠‏ (الوجه اكامس) قوله :فوجداء قد قلت مقالة أهل الانمدراف عن الآ ل- 
بوهذا أيضاً من مط ماتقدم من كدي ووه وقل حيائه من الناس فان الجيب 
قد بِنَ أن مقالته الي ذهب الها هو وسلنه هى الى عامبا آل مد وَيي. وقد 
نقل في كلامه لنظهم برو ف وت إن تعوى الارض اباع الال كدت 
وجول وخبال لا يسجز عنه أحد من الناس 

( الوجه السادمن) قولهعن أهل السنئة :انهم أصلوا اصوطم وقعدوا قواعدثم 
على أساس أسسه لم بنو أمية وبنو العباس - وهذا أيضا من كذبه وخُوره » 
وذلك ان اهل السنة انما أصلوا أصوطم عل ما دل عليه كتاب الله وسنة رسولة 
عه رجرب طاعة اول الامس يا تقدم ذكر الدلائل علوذلكمن الكتاب 
5 والسئة اول هذا الحواب با اغنى عن إعادتة 
ذان قال :ان تلك الآ باتو الاحاديث لاتدلعلذلك» او امباخالفة لكتاب 
لله »او انها مكذوبة على رسول الله مي أمكن حمليك ان هول مثل ذلك 
الاضول التي اف 6 والدلائل الي قررت 
( الوجه السابع ) أن يقال : أنت قد تبرأت وتنصلت من اللوك الظامة من 
بفي العماس» وم هنآل مد الاجاع » وداخلونف مسمى عترته عند جميع فرق 
| لامة » فهذا يبطل جميع ماأوردته من الدلائل التي معك في اتباع اهل اابيت » 
فاذا كان من اهل النيت منهو من الملوك الظلمة أئة جور فكذلك يقال فين 
خالفوا الكتاب والسنة من آل علي سواء بسواء : ولا يمكنك ان تأي بححة 
عددة لا معارض لطا في دخول آل علي في تلك الدلائل وخروج غيرثم منها » 
الك بكلامك ما أصلته ورددت على نفسك بنفسك ماقررته وأنت لاتشعر» 
وهذا حال من فكر فيممثل هذه الامور العظيمة بمثل هذه الهالاتوالخبالات 


التي يأنف منها اه لالعرفان» بل ينذر منها الصبيانهعياذا الهم نالدزي وانكذلان 





* >3 اختلاف جش على عليه واتغاق جش معاوية عليه 


0 الوجه الثامن) ان يقال قوله عنالسائل وشيعته وثم اهل الدن من همدان 
وحمير وذرية من قاتل معاوية وأهل الشام في صغين مع وصي ردول الله كلا 
وأخيه القائ(فيهمدان »حين شقت سيوفهم قلوب العدوان من اهل الشاءالطغام 
في ذلك الاوان : 

ذاو كنت بوابا على باب جنة اقلت طمدان ادخلوا بسلام 
فبذا من اظبر الكذب وأؤر الفجور في إنه قد مدحهم با لبس فبهم > 
والد لد لعل ذلكماذكره اهل الاخبار والسير هن انعسكرعلي اختلذو| عليه الختلاذا 
0 ترا وادة] اذى عظياء حي تى مل منهم وى الو 

وقد قال ابوعبيد القاسم بن سلام_وهو من | عة الحديث والفقه والاغةمعن 
ده عات سنان العجلي لي قال قال ابن عباس لعلى لي رضي الله عنه « ابعثي إلى 
معاوية 3 ا 2 فتان له حبلا لاينقطع وسطه »© فقال« لستمنهمك ريو مكره 


شيءء ولااء عليه الا ااسيف حبى يغلب المق ااباطل »فقالابن عباس رضى 


0 
2-2 

03 
الله 


عنه «اوغيرذلك 6 قال« كيف + »قال« انه بطاع ولا يعصى» وأنت عن قريب 
تمعى ولا تطاع » قال :فلما جعل اهل الدراقيختلفون على علي رضي اللدعنه قال 
« لله إبنعباس انه لينظر الى الغيب من سدر رقيق »> 

وحدثي خلاد بن يزيد الجعفي ح دثنا عمرو بن شمر عن جاير الجءفي عن 
الع 1 و أيجمتر إل باقرخد َك خلاد - قال: لاما 00 (رض) دعا 
علي (رض) رحلا رد أنيسير إلى دمشق» فيعقلراحلته علباب امسحدء ويدخل 
سهيئة السفر فتعل الرجل و كان قد وصاه » فسألوه: من أبن جئت # قالمن العراق 
قالوا ماوراءك ؟ قال تركت عليا قد حشد اليك ونهد فياهل العراق ؛ فباغ معاوية 
رضي الشّعنه فأمر أيا الاعو رالساتي يحقق امره » فأتاه فسأله فأخيره بالامرالذي 


شاع » فنوديالصلاة جامعة»فامتلا | الناس في السحدء فصعد معاوية ة النبر ونش 






































ظلم بسر بن أرطاة وعدم ثبوت صحبته ١‏ 


ثم قال : ان عليا قد مهد اليك في اهل العراق فا الرأي ؟ فضرب الناس أذقانهم 
على صدورثم» ول برفم اليه احد طرفه . فقام ذو الكلاع الميري فقال : عليك. 
الرأي وعلينا امفعال 2 يعني الغمال- ة فنزل معاوية ونودي فيالناس» | خرجوا إلى 
معسكرك » ومن نخاف بعد ثلاث أحل نفسه » خرج رسول علي حى وافاه- 
يه يذلاك »> امن علي رذي الله عنه فنودي الصلاة جامعة » فاجتمع الئاس 
فصعد اانبر أمد اله وأثنى عليه ثم قال : ان رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد 
قدم علي وأخبرني ان مءاوية قد نهد اليك في اهل الشام فا الرأي + قال فأضب 
اهل المسحد يقولون با اميرااؤمنين الرأي كذا الرأي كذاء فم ينبم علي كلامم 
من كثرة كلامهم وكثرة 0 تاذل وهو فول إنات و[ ل 
دهت مها إن أكلة الأكاد ٠‏ يعني نى معاوية (رض) 

وتاك الأعمش حدني من رأى عليا زو شقان يصفق ابيدية وبعض انرا 
ويقول « اعجاً ل ويطاع معاوية؟ » 

وذر ابن الانباري عَنَ أنياءن اد تنعديد عن هشام بن #د عن ني نف 
لوط قال لما توجه بمسر بن اب يارطاة اخير عَبيدَانُ بنعياس س بذاك وهو عل على الكن 
عامل اعي (رض) فدخل بسر بن الي ارطا امن الى بابني غنات سان 1 
فذبحها وها صذيران » فنال امها عانّشة بنت عبد الدان من ذلاكت امر عظم 

وذكر ابو عدرق الشيباني في خروج بسر انه اغار على مدان فقتل وسى 
نداءم» وكن اول نساء سبين فيالاسلام » وبمسر هذا له اخبار سوء يجا نب علي 
(رض) ولا تصح له ححبة قاله الامام أحمد وى بن «عين » قال يحى بنمعين 
كان رخل شو 6 ود كر أن غلبا (رض) فا عليه أن تطيل الله غره ويذهل: 
عقله » فكان كذلك 





»”٠+*‏ خذلان اهل العراق لالحسين وو <ودبءعض اهل 0 مع معاوية 


قال ابندحية : وما ذالصغير بن قدت أمعما عقلها كانت تق ف المواسم 
<تشد شعرا سم اعيون » ويبيج بلابل الا<زان والغبون 
ا ا لذن ها . كدرب تسل عا اضددك 
ها من أحن “بي اللذن هما ٠‏ سمي وعقل في اليوم مختاف 
حدثت بسراً وما صدقت ما زعوا... ٠نقولبومنالافكالذي‏ اقترفوا 
لام ردي الى مرعطة. ‏ متعودة وكذك الام فيه 
ومعلوم عند هن له أدى معرفة بالاخبار ماجرى م نأهل الكوفة مع الحسين 
أبنعلي رضي الله عنهما حين كانيوه واصروه بالشخوص والقدوم عليهم ووعدوه 
أن يبايعوه فاغعر بهم وعواعيدثم الكاذبة » وامانبهم الباطلة »فش خص الهم باهله 
.وولده» وكان قد أرسل الهم قبل ذلك ابن عنه مسلٍ بن عقيلرضي الله عنهما» 
فاما قرب المسين منيم خذلوه واسادوه لاقتل » وقتل معه | ثنان ومانون رجلا من 
أصحابه مبارزة » ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابارين »كان 
عيضا فاحد أسيراء وقتل [. بكر احوة الكسين ود اعامة 
فبؤلاء شيعة اهل البيت الذين أثنى علهم هذا امعترض » وم اهل الهن 
عن مدان وحميرء» وقد كان 9 معاوية رذى الله عنده جوع كثيرة من حمير 
«وغيرها من قبائل الهن منهم ذو الكلاع الميري كان من اشراف اصحاب 
معاوية وساداهم وقتل يومئذومن إصحات معاوية وأعمائة 0 بن 


الصباح الجيري أحد الا بطالقتل يومقذ جماعة ثم بإرزه علي فقتله 























اعتدال اهل السنة بين غلو الشيعة واعفوارج ا 


فخرك 


0 في اعتدال اهل السنة بين غلو الشيعة وجو ةالتواصب #* 
واما قوله ( وانظر توارع الاسلام وماقال الناس »هل اعدروى انسافة 
واصحا به ضمنوا ماافسدوا من حقوق اللتلهين » وانهم تابوا من تلك الطامة » 
والفاحشة العامة » والعصية الكبيرة » ودو البثي الذي اقررت بهء وهل ودو| 
عاراً وخزعة وابا اليثم وأويسا القربي سيد التابمين ؤغيرم وسدوا ديلمم إلى 
اهليهم» ام ماتوا متلطخين بدمانهم وبالفسق والعصيان 7 ) 
( فالحواب ) ان : يقال كل ماذ كرت في معاوية واصحا به قد جرىمثله اعلي 


واحابهاوماهو 0 من ذات » وهو قتل طلحةو ا أزبير ومن ممم 0 


والانصارء واعظ منذلك انقتلة عتمان مير |1 الؤمنين رذي' َه له عنه كانو 0 . 
1 5 
وكانوا من رء روس عكر فاقات فيمعاويةيقا ل في علي رضي اللّدعنه 2 
علي رضي انّْعنهفي الدماء كذلات تأوا ول ساد ارات ا سويد 
من القدح والعضاضصة فيعلي والحسدن والحسينو أن 1 ن عباس رضي الله عنهم مالاخق 
وهذه المحة الي د لت مما مجع ج يها | معاوية رخو الله عنه وادا دعل علي 
رضي الله عله و اصح تأيه ولاعكنك ان تأي جة صحيحة تريء بم 5 با عليا واصحا ابه 
دون معاوية واصحا 6 إلاالكابرة والمعا 1 
فظبر يما ذكرناه ان مذهب اه لااسنة والماعة هوالصواب الذيلايتناقض 
لان الباغي قد يكون متاولا معتقدا انه عل <ق وقد يدون متعمدا بعلم أنه باع 
وقد يكون بنيه مس كبا دن شبهة وشهوة وهوالتااب» وعلىكل تقدبر فبذا لابقدح 
فيا عليه اهل السنة . فاصايم مستقيم مطرد في هذا الاب واما ام شتناقضون » 
وذلك ان النواصب من اتخوارج وغيرمم الذين يكدرون عليا او يفسقونه 
او يشكون في عدالته من المعنزلة والمروانية وغيرهم لوقالوا ل> : ماالد ايلع إعان 





:م اعد الاه ل السنة ببنغلوالشيءةو ألو ارج 


لي وامامتهوعدله 17 يكن لك حجة» قان؟ ان احتجحم يما توائر م ناسلامه 
وعبادته قالوا لكي: : وهذا متوائر عن الصا به ة ثلانة وغيدثم. 


فليس قد حنا في ايا واححابه الامثل قد حك ف في اعان معاوية واحابه ‏ 


وان احتج<م با في ٍ الدذر 


ن علي 
5 


من الثناء واللدح على الصحابة . قالوا: آيات ااقران 
او ل ماتتناول عليا رضي أنشّهعنه » وإن ن أخرجتم ولا 
المدحوااثناء فاخر اجنا علد ار وأخرن ذا ن أ حتحجممعايهمب لقص الذي تدعونه. 
كان احتجاجهم بالنصو ص التي يدعوتها في أ بي بكر بلفي العياس معارضالذااك رضي 
الله عنهم» ولا.ريب عند كل من عرق الحديث أن تلك أولى بالقتول والتصديق 
فاذا قال الرافضي أن معاوءة رضي الله عنه كان باغيا ظالما » قال له الناصبي: وعلي. 
كان باغيا ظالما » قتل اللمسلمين عل امارته و بدأم بالقتالوصال علموم» وسذك دماء 
الامة بغير فائدة طشم لاقي دينهم ولافي دنيامم » وكان اليف في خلافته مساو 
على أهل اللة مكفوذا عن الكفار 

والقادحون في علي رضي الله عنه طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قائل 
جميءا » وطائفة تقول : فس قأحدها لابمينه » كا يقول ذلاك عرو بن عبيد وغيرى 
منشيوخالدخزلة » يقولون فيأهل اجل: فسقت إحدىالطائفتين لابدينها: وهؤلاء 
يفسقون معاوية » وطائفة تقول هو ااظالم دون معاوية كا تقوله الروانيةء وطائفة 
عل كنف اول الا امهنا فنا حك الحكين كفر وار ند وهؤ ؤلاء الخوارج: 
وكلهم خطئون في ذلك ضالون مبتدعون» وخطأ الشيمة مثله او أظبر بطلانا مه 

ذانقال الأب عن عل 0 الله عنه هؤلاء الذين قاتلهمعل يكانوا بغاة » لما 
ثبت في الصحح 8 اانني 7 يك قال أعار « تقتلا إلْمة ااباغية » ؟ فلاناس في 
هذا الحديث أقوال منهم من قدح فيحديث عار ومنهم من تأوله على انالباغي 


الطالب » وهو ضعيف 0 من تأوله على عليو أصحا بكم قال معاوية ء 1ا 











مذهب الزيديةة في أدن معاوبة ">١6‏ 


قبلله نع 1 قتلء وقد الال نبي 2 « نقتا كالقمّة الباغية» فال فحن 


قتانا عا قتله عليواً صدابه. حاوًا الم قألقوه بين أسياف: فنا ورماحنا. وانا ندفم 


اهنا أ. وهذا تأويل 0 وطذا رده 00 | ومني نعلي رضي الله عنه عا لاحيلة 

فيه فقال |5 فرسول ان علا 2 قتل جر زقرضي لله عندحين حاء به يقاتل|ل* 0 
وأعا أهل ألوده الجا اعة رحيم الله له فكلامهم مستقم ولا مطءن فيه ل 

ل مهم اتفقوا عل انه لاتق 0 من الطائفتين » وإن قالوا في إ-داهما | 


م 
كانوا بغاة علي نهم كانو ماد ولبنختهدين» واجتبد ألما ليءلايكذر ولا يفسق ء» 
وإنتعمد البخي فبوذنب مه نالذنوبو الذنوب رفم عقامها باسيا ب متعددة كالتوية 
والحسناتالماحية» والصائب الكدرة» وشفاعةالني يوودما «الؤمنين وغ ذلا 
م نالاسباب. وطذاة ا خري و0 من أعالتابمين_ «هاجت القتنة 
وأصحاب رسول الله َيه متوافرون ذا" جمع رأهم عل ان كلدم او مال أصبين 
ين دل القران فهو هدر» او كلاماهذا معناه . أخرجه غيرواحد من الاعة 


فصل 
وأما قوله في محقيق مذم ب الزيدية في لعن معاوية ( أنهم يظورون س حيث 
يحون التهمة -عوالاته الحرمة بنص الكتاب العزيز حيث قال تعالى ( يأأمم ا 
!اذين ا امنوا لاشخدوا عدوي وعدوم أولياء ) فلا توجبونهامطلتا ولايستحبونها 
مطلقًا ) إلى الشركلامه 
( فالجواب ) ان يقال: انتَقررت في او ول اعتراضك انه لو جاء مللكباءن 
إبلس - لعنه الله - على النابر لعد ميتدعاء فكيى اب جرتم اها النتسبون إلى 


زيد رضي الله عنه لعن معاوية رضي الله عنه 7 ما هذا التناقض العظيم وااتهور 
فما يوجب العذاب | الالم ؟ 





5 امي لاد يةيسةازءالطءن في الكستين وسا ثرا لالبيث 
واما استدلاله بهذه الااية الكرعة ( ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدو؟ أ أولياء ‏ وقوله - واذارأيت الذي وضون في أداتنا فاعرضعلهم ) 
ألا ُ - فصى دعوق باطلة كدعوى اوارج والممغضين لعل في رءي ال عنه 


واهل بنته بان هذه الا ياتفههم؛ فكا ان دعو اثمظاهرةالبطلازفكذاتدءو 5 


واما.دعوأه أن اهل السنة قد وضوا بس بعلي ردي الله عنه_فكذب علمم 
لاعتري فيه أحد» ل ينكرون سب علي رضي الله عنه اشد الانكار فيقدم 
الزمان وحديثه وتم الذينعماوا بقوله تبارك وتعالى (ياأحها الذين امنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء الله ولو عل أنفسك او الوالدين والاقريين ) الآية 


فصل 


واما قوله ( قد حكات بدخوله الجنة ) 

( فالجواب ) ان يقال هذا كذ بظاهر على المجيب:وذلك أنههو ومنلفه من 
أخل السئة والماعة لايثبدون مين بالمنة إلاالمن شهد له رسول الله علي بانه 
من أهل الجنة » كالمشرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت 
الاخاديث في تعيدم م انهم من اهل الجنة . وامامنسواهم فلايثبدونله بذاك 
ولكنهم ترجون يع الؤمنين دخولااحنة ويخافون على من سر الثار. 
ولا بقطعون ن لمدين بانه من أهل الجنة او دن اهل النار إلا من ثبت له ذلك 
القرآن كابي لهب والوليد بنالغيرة وقوم نوح وجميع الميلكين من الام » ومن 
ذه رسول الله مكية 
ويقال أيضا ان كان ماقلت حتافاول من تدخل فى هذم الا يات طن بن 
رضي الله عنهما وأخوه الحسين ومن معيما امن اهل البيت وزبيعة ومضر 


علي 


ومدان ؛ حين اتذام امسن م أعاوبة رضى الله عنه من انخلافة وولى علمبامن هو 
عدو لله وردو م عند؟ » ووافته عل ذلك أخوه المسين وكل من معه من 











حمل الشيعة أخبارالرتد نيا لرمنةاتليم منالصحابةلاعلهم ‏ /اء»؟ 


الجلون : ورضوا بذلات من غير | كراه ولا غلبة من معاوية واهل ااشام » بل 


بمحرد ما تقايا ل امعان جرت 20 همأ المغاوضة د في الصلح لح قبل ان دقع ينهم قتال ءً( 
ع0 


أفلايستحي العاقلمنهذه انارافاتء!اتي تناديعلقاثلها بالارتكاس في الظلمات ؟ 
وهذا كاف 5 بطلان. كلايك 
فصل 
واما قولة له ( وإذ ذأ كان معاوية في الحنة فليت شعري »> أن تضع الاحاديث 
الواردة و ي دو أوين الاسلام» كة قولهعل يهالصلاةوا! سالام 2 0 حا ل من أعه حاي 
فيؤخل بهم ذات الشهال » الى آخره ذأ تتيزومها وية ومن معهمثلعمرو بنالءاص 
وابته عبد الله وتضعبا في سعد بن مءاذ وعار وخزعة ذي الشهادتين » ومنقاتل 


مع عَني رص ِ يي ى الله عئة 0 في ال عشرة سيره بالجزة رصي ي اللدعنهم#فاخير 
00 ان تضعر اعط ف سهو أتك أنت د أهل ١‏ السنة ة والجاعة) إلى 0 

0 والوانب ُ أن هاا ل قد ينأ | فيا تقدم | ان أل العا لعل الذزرووا هذه الاخيار 
حلوها على من ازتد ون ن حفأة الاعراب بعد موت ال رسول مك وماتوا على 
ااردة » كالاسود العسبي وأصحابه | الذي ا يصنعا أء وشبعه خلقم نأهل المنحتى 
قله الله تكهلة صاحب الها أمة وأدخا به وكا اب ظ بحة ة الاسدي الذن 

قتلهم خالد وأصحاب رسول الله َكل وكانوا | خلقا عظياء ومنهم من قدم على 
الني جك وححبه. أفتني كر انه ل يقم ردة 55 الني ولا كثر 1 سد من أسل و 
حياة الذي 2 ةو حى حرق قتال معاونة لعل بي ري ا عنها 

ويقال أ 6 0 أن هذه الاحاديث شمولة عل معاوية ومن معه من 
الصحابة من جذس دعوى الخوارج الذين يكغرون عليا ومن والاه ويحملون 
هذه الاحاديث علهم؛ فا يمكنك أن تأي يحجة إلا عارضوك يما 
فاتق الله ولا تكن من الذبن يجادلون بالباطل فتكون مع الهالكين 


هو من جنسهاء». 





ه25 تفسير الشيعة واهل السنة لاية (وانطائنتان) الح 


« 


5 


وأما قوله ( إن لأراد بقوله تعالى ( وإن طائتتان من الؤمنين اقتتاو] ) أي 
أرادوا الاقتتال . وانها كقوله تعالى ( من يرتد م عن دينه ) وقول الرسول 
عليه دم. يدل ديئه فاقتلوه 6 إلى آخ ر كلام 
2 « من بدل ديته فاقتلوه » إلى آخ ركلامه ) 

( فالجواب ) أن يقال هذا لوعارضناه بكلام أهل التفسير من أهل السنة 
-والجاعة أو با ووودمنالاحاديث ل يقل ذلك. فالواجب معارضتة الا يقد رءلى 
انكازه ء وهو مااتفقنا حنوثم عليه وهو أن الحسن بعلي رضي الله عنها اخلع 
من الخلافة لمعاوية مع حضور أهلالبيت وهور المسامين معه» أفتقول ان المسن 
لايفهم كلام الله ولا كلام رسوله ل واعا عر فته أنت وفيحك # قيار ين 
كلامك ١‏ ن الحسن ومن معه ثم الذين سلطوا الكة غار والعسّاق على فساد الدين » 
-والكفر برب العالمين 

( وجواب ثان ) وهو انه تواتر عن علي رضي الله عنه انه لما قتل أهل 
الجل 1 ينمل فيهم كنل في الكغار اارتدين من البي و أخذ الاموال والاجهاز 
على الجريح كا احتج سهذه المجة على الخوارح حر الامة » وترجمان القرآن ابن 
:عباس رضي الله عنها 

( وجواب ثااث ) وهو أن يقال الا ية نفسبا مصرحة بنقيض مافسرها به 
هذا الممترض لان إنّه تبارك وتعالى قال في أوطا ( اقتتلوا ) وهذا فعل ماش 
بإجماع النحوبين ثم قال ( فان بغت إحداهما على الاخرى ) أي بعد الاقتتال 


-والاصلاح. م قال ( فان فاءت) اي رجعت عن البغي( فأأصلحوا بينها بالعدل 
«وأ فسطوا إن الله يحب القسطين ) ثم قال ( انما الؤمنون اخوة فأصلحوا بين 











نطلان يق الزيدي لدية اقتتال الطا ثفتين بارادكة 3 "٠‏ 


اخويم واتقوا الله لملمع ترحؤن) فالا ية من أوها إلى اخرهاتنادي بتكذين 


هذا العترض الذي يفسر كتاب الله برأيه 

( وجواب رابع ) وهو أنيقال: اذا جوزت أن يكون الراد بقوله تبارك 
وتعالى ( وإن طالفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ان يكون المعنى أي ارادوا الاقتنال 
او قوله (فان بغت إحداهها ) اى أرادو | البنغي - <از ان يقالذلكفي قوله كلا 
دعن هل دينه فاقتلوه » فيكون معنى الحديث عندك فى اداظ لايل دن 9 
بذاك وإن لم يتكلم ويعمل فاقتلوه. وهذا لايقوله من ينهم مايقول . وذلكلان 
ماق القاوت من الار ادات والنيات لايعامه إلا الله » وحاز أن يكون معنى قوله 
(ودن يقتل مؤمنا متعمدا غزاؤء جبنم ) اى يرد قتله وإن لم يقتله . وجاز أيضاً 
ذاك في جميع آآيات الوعد والوعيد كتوله تعالى ( ومن بعص اللة ورسو له ويتعد 
حدوده يدخله نازا خالدا فيها.) اى يرد أن يعدي الله ورسوله ويتمد حدوده 
وإن ل :قعل ذلاك . فان طردت ماقلت ازمكان تقول ذلك في جميع ماشاءهها في 

انات الوعد والوعيد والامر واانخي . 

وأما المكاية التي ذكرها ان معاويةرضي الامعنه اظهر لاأهل الشام ان علِاً 
لايصلي» حتى حاج بذلك بعض اهل الشام هاشم .بن عتبة رضي اللهعنه_فعي من 
اظهر الكذب والبهتان عند من له إدنىمعرفة مهذا الشأن » وقد ذكرنا بالتقول 
التواة د أن اغل الشام انما قاتلوا عليا ومن معه لاطلب بدم عثمان رضي الله 
عنه لان قتلة عمان كانوا رءوس جيش علي» ولا يحكي مثلهذه الحكاية إلا من 
لاإستحي من الكدن 


/١؟‏ - جموع 





22 حذيث غديرح وزيادة الشيمة فيه لفظ ومعى 


0 

وأما ماذكره من استدلاله يحديث غديرم» وانه ورد منروايات جماعة من 
الصحابة.فتد قدمنا الجواب عنه .وقد بين أهل ااءل انه لا يدلعلى ما ذهب اليه 
الروافض والزيدية لان الولى يطلق على معاني متعددة . 

وأما قوله « أللهم وال من والاه » وعاد من غاداه » وانصر من ذصمره * 
وأعن من أعانه » فبذا ليس في الاحاديث الصحيحة التي صححها أهل العم 
بالحديث » بل طمن كثير منهم في هذه الزيادة » قلوا : والواقع يشهد بكذبها 
لان الندمر والخلبة والاعانة وقم من حا ربهوقائله » ومعاوم أن ذعاءالرسول كاي 
يجاب » فل وكان هذا حقا وصدقا لوقع الامر بخلاف ما وقم 6 وانت لك كر أن 
الغلبة والظئر والاعانة كان لمن قاتله وحاربه فبطل ماذ كرت وله الجد والنة 

0 هذه الاحادنث التي ذكرها فيأول عد عاض“ والسره يقد بد 
أهل العل بالحديث انها كذب موضوعة متتراة على رسول الله كا 

م من العحب استدلاله بكلام عر بنعبد العزيز رضي اللدعنه حي نذكروا 
عمان وعلباً وطلحة والزبير رضي الله عنهموما كان متهم فأ ّ وزوعدر تاكتك 
فقالالقوم :ألا تك يا أمير الؤمنين * قال « لا أقول شيئاً :تلك دماء طبر الله 
منها كفي فلاأغمس فيها لسابي » إه 

وهذا هو الذي أراد الجيب لان الله أثتى عليهم في كتابه ججلة. قال تعالى ‏ ' 
) #د ردول الله والذين معد قدا على الكفازر رحاء بيهم )وان عل من خاء 
بعدثم قدما للم بالمفغر ة فقال تعالى ( والذين حاءوا من بعدثم يقولون ربنا اغهر لنا 
ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان» ولا تحمل فيقاوبنا غلا للذين م » رينا انك 
رءوف ررحم ( 

ذان قات :ان هؤلاء الآ .يات في السا بقين الاولين منالمهاجرين والانصار » 














لخادت ف 17 اوه 5 »م 
ل ل ا 


قلنا حاء نك قاصمة الور وهي قوله 5 رك وتعالى ( لسترئ ي مك م 
ا لاج وك تل ا ولك أعظظ لم درحة من الذين انفقوا بعك و3 اتلوا.» 
ساك للد ) 

م أ 


ومعلوم ا جماعنا وإجماء ن معاوية وعمرو بنالعاص رضي اشعنهها من 


م يعد 0 6 اذا اديت الواردة ف فضل معاورة وعمرو بن تاسرربوانه 
عنبها قد رواهام دن روى تل كالاحاديث فيفضر ل علي رضي الله عنهو أمل البت 8 
فإما ان تقبل جنيع وإما انترد الجميع نا أنتقبل ماوافق هواك ور ماخالفه 
بلا برهان ولاححة يوافقك عليها اهل العرقة فهذا تناقض . وقد قال الس وي 
أخرج العرمزي وحسنه عن عبد. الر ةن ينابي عمرة ة ااصحابي رذي لله عنه عن 
نى النى مكل انه قال لمعاوية هم الهم إجعله قاد ا 3 
وأخرج الامام احمد في مسنده عن العرياض بن سارية سمت رسول الله 
ل يقول « الهم عامه الكتابوالحساب وقه العذات» 


وأخرج ابن ابي شدية في الصنف والطبر ابي ف بي الكبيرعنعيد للك بن عمير 


قال قال لي معاوية : (رض) مازلت اطمع في انفلافة منذ قال لي رسو لاله كلل 


« يأمعاوية ة إذا ملكت وا حسن » 


وأخرج العرمذي عن ألي ادريرس اولاني قال لما عزل عدر بن الاطاب 
(رض) عمير بن سعدعن حمص وولى معاوية(رض) فقال الناس:عر لعمير| وول 
معاويا فقال عمير : لا تذ كروا معاوية إلا ير فاني موعن وطول الله 2 
تقول « اللهم أهدبه » 

0 سماد بن ساهة عن مهد بنعمرو عن ١‏ اليساية عن إبي هر 


قال قال النى ملك م ابنا ء العاص هو متا عمرو وهشا م« وقال ور 
' 0 0 ا قال طلحة ألا أحدنك عن سول لل جل 





2+1 كلذب الشيمة عل معاوية وما أنكره أهل السنة عليه 
ل ا يم 


7000 « عمرو بن العاص من 0 
ل 7( نم م اهل البيت ابوعبد الله وام عبد الله وعبد الله 6 اه ماذ كره الا 


واماما د كره من الخدائاتمعاونة» منها إلحاقه زياد بن سمية بأبية - فأهل 


العم ينكرون ذلكعلى معاوية في قدم الزمان وحديثه » وكذلك |خذ البيعة لابنه 


0 ل الأزى في دده 


الال ينكرون ذلك ولا برضونة حتى أنكر من أنكر منهم ذلك عليه بنفسه في 

حاته . وأما قوله : انه أمر حاماء السوء بأن يضعوا أحاديث في فضائل الصحاية 

الذين تقدذموا 0 وفي مثالب علي فهذ| + من أظرة الكذْب عند الخاصة والعامة 
من اهل العم بالإخبار والسير. وأهل الوضع للحديثم الشيعة اندم د كر د 

ات 00 ) فبومن النكر ات وأهل السنة 1 

5 


رون على من فعلهكائنا من كا 
ومن العجب قوله : ولول يقطعه ممر بنعيد العزيز (رض) لبقي في الشام 
إلى اليوم . فيقال وما يدريك بذلك 01 رأتف اللوح 0 ت هذا : 
اكلام منه ؟ام باخك ذاك فيحديث صميح عن رسول الله علا جب انه اخير بذلك 
فيو الصادق فيا أخيربه #وأيضاً أنت ذكرت عن ابن تيمية زحه الله في أول 
كتابك وفي هذا الوضع انهم ينقطع إلا قبل وقته » فبذا برد قولك ابه لولم 
يقطعه عمر لبقي إلى اليوم » وأيضاً أن تكذّبت على ابن تيمية فانه لم يقل ذلك » 
حا سس رحد افذا حل لان جو[ ل هل لكر طن واطر الات اقفر لات 

وأيضاً من العلوم التواتر أن بني امية بعد موت عر بزعبد المزيز (رض) | 
استمروا على سب علي ولم ينقطع من الشام ولا من غيره من بلاد الاسلام إلا 
بعد انقراض دولة بي أمية في ولاءة بي العباس 











دعوىالزيدي العصمة الي دوق الامامية النص على أفامحة 1" 


واما قوله: ومن احداثاتدترك الجبر ليسم الله الر< نالرحمم اول ل سور 
فرك كدب اهز وماذ كره عن الرازي دعوى #ردة د 0 باءو ع 
مع ارضة ةع هوام ن اصح الاسائيد» وهو نائنتت في الصح. حين عن عن رغيالله 
عنه انه قال:صليت معالنبي 0 ومع اليبكر ودر فكرا تيون ]1ن ل 
رف لعا لان ء لايد ون جسم الله رحن الرحم في اول القراءة ولا في آخرها 
واما تشريعه الاقامة في صلاة العيدين ‏ فكذب ظاهرءفان الذي احدثه 
شو أمية لبعد معاوية قَْ العيدين هو تقديم اخطة على الصلاة ه ما في الصحيحين : 
ان اول من فعل لاك عروان بن الك فانكر غليه ابو سعيك اخدري وغير «من 
الصدا ب رضي أت عنم أحمعين 
1 
قصابف 
واما دعواه العصمة اءلي رضي اللدعنه وقوله زقد حصل القع مها ولا يشكرما 
مكار - ال أخره 
(الحواب) ان يقال (اولا)هذه الدعوي من جس دعوى الامامية بالنص 
والعصمة لعلي وأولاده “ومن جنس دعوى الباطنية وجنسدعوىالسبائيةفي د 
ابن علي العروف بابن النفية »وما أحسن ماقال بعضهم : 
لي حيلة قيعر يم ولس في الكذاب حيلة 
اج لطن فد نه 
وقد تُقدم الجواب عن أدلته ابي ذكر مفصلا مبينا ولكن نذكر فصلا تختم 
به كي هذا » اقل فيه كلام م اهل الح في ارد ل هذا الممكرخ ساعد 
و ل أن أن أواذ الله هدايته . وأما دن أ راد الله به الشقاء والخذلازن 
فذلك لا حيلة فيه ما قال “الى ( ومن برد الله فتنته فلن عاك له من الله شيا 
اوائك الذين ل يرد الله أن يطهر قاوبهم للم في الانيا خزي ) الآاية 








2 ثناء أهل اليرت عل معاويةءترك الحسن الخلافة له 
لى البيت على معاوية بر َ 


في ذ كر شيء من كلام اهل البيت رضي الله عنهم ني الثناء 
رضي الله عنه . 

من ذلك ما أخرجه غير واحد .من اهل العل.ان عليا رضي اله عنه قال 
د لاتكرهوا امارة معاوية فاع و قتدتموة لرأيتم_الرؤس تندر على كواهلها » 
ثبت في صحبح البخاري عن ابنعباس رضي الله عنه أن رجلاقال له: حل لك 
في أمير الؤمنين معاوية» أنه أوتر بركعة؟ فقال « أصاب أنه فقيه» فيذه شهادة 
ابن عباس وهو من | كابر علماء اهل البيت 

ومن ذلك انسلا المسن رضي الله عنه عن أنكلافة لمماوية رضي الله عنه . 
قال ابو عَم بن عبد البر ني ( كتاب الاستيعاب في معرقة اللاصحات) في ترحمة 
الحسن نعلي رضي الله عنه : كان رحمه الله حليا وزعاءدعاه ورعه وفضله إلى أن 
ترك الملك والدنيا رغبة فها عند الله : وقال:والله ماأحب منذ عرفتماينفعي وما 
يضرني ان ألي اس امة ممد جَكليهِ على ان براق فيذلك ححمة دم. وكانمن 
اليادرين إلى نضرة عمان رضى الله عنه والذابين عنه » ولا قتل ابوه على رضى 
الله عنه بإيعه أ. كثر من أ بمين النا كامم قد بآيمواأباء عليا قبل موته على الوت» 
وكانوا أطوع للحسن واحب فيه مهم في أبيه © قبتي و سبعة شه خايقة 3 
العراق وما وراءها منخراسان» تمسار إلى ماد نويا را ويلا رد ار 2 
بدنهما » إلى عل وطن كل عوك العم ان بني هذا سيد وسيصلح 
ألله به بين فئئين عظيمتين من المسافين »> وكان أاب الحسن يقولون : باعار 
المؤمنين فيقول [ العار خير من النار ] وذكر باسناده عن أي 'روق المدَابي ان 


أنا العريف حدثه ول: كنا ومقدمة الحسن بن على انىعشر الغا مستميتين تقطر 














ترك الحسن الخلاقة لمماوية وكلامه في انامة وألدء 8868© 


أسيافنا من الجد و 0 ص على قتال اهل الشام . وعلينا ابو العمرطة : فلما جاءنا 
ضلح الحسن بن علي كاما"كسرت ظهورنا من الغيظ والحزن » فاما جاء امسن 


الكوفة أنا ه شيخ منا 0 أ | عامس فقال : السلام عليك ياعذل المؤمنين » فقال 
لاتقلهكذا! باأباعاس فافيل أذل المؤمنين» ولكنيكرهت أن اقتلهم عىطاب اللاك 
قال ابوعمر: ورويئا من وجوه ان الحسن بن علي رضي الله عنه لماحضرته الوفاة 
قال لاحسين أخيه « ياأخي إن أناك رحمه الله لما قبض رسول الله ملي استشرف 
ذا الامرورجا أنيكون صاحبهفصرف اللهذلكعنهوولها ابوبكر » فلماحضرت 
أبا | بكر الوفاة تشوف الها وصرفت عنه إلى عمرءفها احتضر عمر جعاها شورى 

بين ستة مه وأحدم فم بعك انها لانعدوه فصرفت عنه إلىعثّان» فاما هلاك عثان 
بويع ثم وزع حتى جرد السيف فطلنها وما صناله شيء منهاء والي والله ماأرى 
أن جمع الله فينا ‏ اهل الريت ‏ النبوة والخلافة» فلاعرفن را استخذك سههاء 
0 ف فأخرجوك»انتهى. فا نظر رحد ك الله إلى كلامهذ| السيدوما فيدمن الردعل 
هذا العترضمن دعو اهالنص عل علي رضي اللدعنه وغير ذلاكمن الدعاوىالباطلةيتيين 
للك مخ لفته لأ هل البيت واندعوامحبة اه ل !ابي تكد ب وافتراءودعوىلاحقيقةلها 
ومن العجتب أن يدعي عصمة أهل البمت فيحتج بالاحاديث والا , وات على 

ذلك وانهم كسفينة نوح وباب خطة ء ثم يخا لنهم و بر دكلامهم ولاز مكلامهان 
قعل الحسن رضي اللّهعنهمن نزوله عن الخلافة ومصاطته معاويةهو سببافتراق 

الامة وضلالتها » وان كلام الحسن لاأخيه المسين رضي اللفعنها كلام باطلبل 

الواجب على الحسين وغيره من السادين الخروج على معاويةرضي الله عنه ومقاتاته 

5 اتنزاع اطلاقة منهة وحن تقول :يل اين مصيْب بال رشك ممدوح وليس 


بد في صدره ثما صنع حرا ولا تلوما ولا ندما بل هو راض بذاك مستبشر به 


بوإن كان هذا قد ساء خلا من ذوبه وشيعته ولا سما بعد ذلك عمدد وهل حجرأ 





ا 20 كيف كن الصلح بين الحسن ومعاوية 


كرت 


إلى نومنا هذا . واحاق في ذلك اتباع السنة » وقد مدحه جده وكلتة 6 ثرتي. 
ديح البخاري و ملم وغيرهما بالاسانيد الصحيحةعن اسن البصري_وكان من 
سادات التابعينو أفاضلهم- قال : استقبل اسن بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الطمال #فقال عمرو بن العاصن لمعا ودة انيلا رى كدات ب لاتولى د ى تقتل أقر انبا 

فقال له معاوية -وكان والله خير الرجلين_:أيعر وإ نقد لهؤلاءهؤلاءء وهؤلاء 
هؤلاء من لي بامور السامين » من لي بنسسال مم » من لي بضيعتهم . فبعث اليه 
رجلين من قريش من بي عبد شمس فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه 
وقولا له واطليا اليه» فأتراهفدخلاعاءهو تكلا وقالا له وطليا اليه » فاليا اسن 
رذي أ عنئه « أنا بثو عبد المظلب قد أصنا من هذا الال وان هذه الامة قد 
عائت في ذماءها » قالا له فانه بعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسألك» 
قال : من لي هذا » من لي مهذا * قالاننحن لك به ء فا سأطها شيثاً إلا قالا يمحن 
لك به » قال الحسن فصاطه . قال الكسن دست 5 رة رضي له 
يقول .سمت الني مَظليةٍ - والجسن بنعلي رضي الله عنه إلىجنبه وهو بنذار إلى 
الناس مرة واليه ءرة ويةول « ان ابني هِذا نيد ولغل الله إن يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسامين »© 

فنى هذا المديث الصحيح ان معاوبة رذي الله عنههو الذي طاب اليهالصاح 
والذي ذكرء أهل.السير والاخبار ان الحدن هو الذى كنب إلى مماوية خيرم 
أنه يصير الامر اليه عل شروط اشترطها عليه 

وقد أخرج الا؟ عن جبير بن ننير قال قات للحسن إن الناس يقولون 
انك تريد الخلافة # فقال2 قد كانت جماجم العرب في يدى بحارونمن حاربت» 
وسالمون من سامت» 0 ابتخاء.وجه أيه وحن دماء مد مد مي من أه هل 
الحا ز» أو كا قال 





ك0 بينعلي ورمعاوية ة(رض)م 8 بادنة بعدصفين /؟ 


فق هذا من الرد عل العترس بابعرقة كز متسس وداك أن هاا رظي 
جعل 0 الصلحو الاجماع الذى فعله الحسن بن بن علي ووافته عليه يه أهل ب بيته وجمرور 
السكين هو سبرب فساد الامة وافتراقه! فع ىكلاءه يكون الم ندوالذى تسيب 
في فساد الامة وظبور الفتن فيها 


ذان قال: أله إلىذاث !لوف والضعف . قانا: هذا باطل من وجوه كثيرة 


(منها) ماتقدم هن 0 ة جيش اسن رضي الله عنه وبة الئاس له و 0 معة: 


وقد بين رضي الله عنه أن الذى هله على ذلك هو كف القتنة وايثار الآخرة على 
الدنيا ء ولهذا مدحه النبي مكلعل فءاد ذاك 

قالالعلماء رحجةالله علهم: فدل هذا على ان قتال أهل الشام ليس بواج بقد 
أوجبه اللدورسوله ان وا ل دح الني مكاي الحدن بتركة.فدل الحديث 
على ان مافعلد الحسسن بن عليمما يحبه الله ورسوله» وتوائرت الاخمارءرن علي 
رضي الله عنه بكراهة القتال في آخر الا مرء لما رأى اختلاف اناس واختلاف 
شيعته عليه واغرقهم و كر الشر الذى 0 3 أذ أستتيل كن ادرة مااستدير 
مافءل مافعل . و كان #ول رذي اللدعنه لياليصةين «للهدر مقام قامه عيد الله بن 
عر وسعد بزمالك: إنكان ّ ان 0 3 أعظم » وإنكان انما انخطره لسير » 
وكان يقول لابنها اسن رضي الله عنه : ياحسن ياحسن ماظ ٠‏ أنوك أن الامربملغ 
إلى هذا » ود أبوك لو مات قبا قبل هذا بعش ر بن سنة» 

د ان كز وغيره من أدل التواررخ ان في سنة أربمين بعد وقعة 
صفين جرت بين علي ومعاوية الهادنة علىءوضع الحرب وأن يكون ملك العراق 
أعلي ولمعاوية ملك الشام » ولا يدخل أدعل صاحبه في 2ه بيش ولا غارة وليه 


غيرهاء ذو ذاك من روالة زياد عن اان اسحخاق . وذاك لان معاوية ركضى الله 


8 - بججوع 





511 مابروىمب* 3 علي 0 أهته لاهلااعراق . 


عنه بعد ان رجع من 0 إل الشا ورجع علي رذي ألله عنه إلى الكوفة فرق 


ًَ 
ا 
ا 


معاوية رذي الله عنهجيوش ا كردق طراف معامالات ءي رضي الله عنهة» فبعت 
النهان بن يشير في ألغى: فارس عل عين المر ردما | مالك بن كعب في ألف فارس 
مساحة ١‏ علي رضي اللدعنهفاما سمعوا بقدوم الثاميين ارفضوا عم 2 مم ببق مع 
مالك إلا مائة رجل» فكتب إلى علي خيره 1 عر النعان » فندب علي الناس إلى 
اغاثته » فتثاقلوا عليه ونكاوا و بمحدموا إلى ار روج لخطبهم علي رضي لله عنه 
ققال في خطبته تاياأهل الكوفة كبا سممتم بمسيرلاهل الشام قد أظلع امحجركل 
اصرىء هدم في بيته وغلق عليه بابه اتحجارالضب في جخره والضبع في وجاره » 
اروز من غررعوه.» ومن فاز 8 فاز بالسهم :الاخيب » لا احرار عند النداء » 
ولا اخوانثة عند الالتحاء #نا لله وانا اليه راجعون» ماهذا ملعت به من؟ء مي 
0 8 لات:مطقون» وص لاتسمعونءاذا للدوانا اليه راجعون» قال أحل 
الاخبار حى كره الخياة يدهم وتمنى الوت وكان يكثر أن يقول ( ماذا حبس 
أشتاها +6 أى ماينتظر * ماله لايقتل ؛ ثم يقول « والله لتخذين هذه ويشير 
إلى لخيته ‏ من هذه ويشير الى هامته» 

كال ابن كثر: في تارخه وقد روى ذلك عن الني عله من طرق كثيرة 
ثم سرد تلك العارق 

وقال الاعمش عن عمزو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن 
الارة, قال: خطينا عا علي رضي الله غنهقاا تك 5 3 قد خاعوا الامام» و و اني 
والله لاحسب هؤلاء الوم سيظهرورت عليكم كوما يظبرون عليكم إلا بعصيانكم 
إنامم وطاعتهم امامهمء وخياناتك أمانانك»وأد امم أمانتهم»وافساد» في أرضكم 
واضلاحهمفيأر ضهمء قد بعنت فلانا ان وغدر وبمثت فلانا خا نوغدرءوبعث 


بالمال إلى معاونة؛ لو دعت أن 5 علىقدح لاخذ علاقته. الهم سئمتهم وسثموني 
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هنهم وكرهوي» اللهم قأرحني متهم وأو م مني . قال فا صلى المعة الاخرى 


<توقتل . انتعىمانقله من تاريخ ابن كثير الذى سماه البداية والنهاية 
وقد كان رآه عليا رضي الله عنه في دماء أهل القبلة ل يسهده اليه رسول 
لله يلك ولا أسرهبه» 5 في سان 0 وغيره عن قاس بن غباد قالقلت 
مي اخبرنا عن مسيرك هذاء عبد عبده اليك رسول الله 2 أم أه رأى رارئهة 
ل ماعود إليالني ما نينا 6 وهكا أعررثا بت عنهه وهذا 1 يرو علي في قتال 
أهل الل وصفين عن النني لبه 5 روى في داس وار جغفانه روىهووغيره 
من الصحابة في قتالالخوارج أحاديث كثيرة أخرجم! عاماء اهل السنة كالينخاري 
وسسلم واليداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الامام |حمد صح الحديث 
في الخوارج عن الني مَكظةٌ من عشرة !وجه . 
واما الحديث الذي يروى انداعس بقةلالنأ كثين والقاسطين والمارقين فقد 
قال اهل العم بهذا الشأن انه حديث موضوع عل الذي مككة 
وقد رو5البخاري وغيره عنهبل بن حنيف - وهو من قالمع علي إصفين 
أيها الناس امبموا الرأي على الاين لقد رأيتني يوم أني جندل » ولو أستطيع أن 
أرد أعس رسول الله يكلب ارددته » وما أردت بذلك إلا امير » وما رقنا 
سيوفنا عل عواتقنا آلا اسءنا بها الى امس نعرفه غير أ هذا » ماسددنا خدها 
إلا انفجر لنا خصم آخر » وذلك لان هذا القتال لم يحصل به مصلحة للمسلمين 
لاني دينهم ولا في دنيآم » بل أريقت به دماء الوف مؤلفة من المسامين ؛ و تقس 
الخير عا كان » وزاد الشر عل ما كان . ولما تولى معاوية رضي الله عنه اخيلافة 
واستم لم الس اتفقت الكلمة » و كان الناس في ولا يته متفقين يغزون العدو 
وجاهدون في ديل الله ذاها مات.معاوية رحمه الله جرت ذنن عظيمة منها قتل 


الحسين واهل بنته ُ حرت فتئة الخرة بالمدينة أمحصر بن الزدير بمكة ثم لامات 





”9 من اثى دن علماء التابعين عل معاوية 
يزيد جرت فتنة بالشام بونمروان والضحاك مرج راهط ؛وجرت فتنة مصمب. 
ابن الزبير وقتل مصعب ْم حاصر الحداج ابن الزيير وقتله » وجرت فتنة للا 
تولى اجاج العراق وخرج عليه عبدالردن بن الاشمث معه خاق عظم من 
القراء » وكانت فتن ة كيرة ا 

وبالجاة فم بكن ملك من ملوك الاسلام خيراً من معاوية» ولا كانالناس في 
زمن ملاكمن ماوك المسامين خير منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه الى أيام من بعده 

وقد روى ابوبكر الاثرم حدثنا حمد بن عمرو حدثنا مد بن صروان عن 
يونس عن قتادة قال «أو أصمحت فى ل عمل معاوية لقال | ك* ار هذا 
المهدي » وكذلك رواه ابن بطةباسناده الثابت من وجوينعن الاعدش عن ماهد 
قال دلو أدر ‏ كم معاوية لقلم هذا المهدي» 

ومعاوم باجماع المسافين انه ليس قريبامن عثمان وعلي رضي الله عنهما فضلا 


عن أن ب وعمر رضي الله عنما فكيف إيشبه غير الصحابة مهم والاداعل» 


وروى أسد بن موسى قالجدثنا مد نمس الطائني ع ن ابراهم وفسرة 
قال ما بلذني أن عمر بن عبدالءزيز جلد سوط في <لافته إلا رجلا شم معاوية 
عنده 0 لاثة اسواط 

ورف سق اا قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتادة قال قات الحدن 
0 أنههنا أز اسا يشهدون على معاوية انه من اهل الثار. قال : : لعنهم اللهوما 
فدزيمهم من في النار 

فقد تين عاذ مرنا لكل منصف اريب: ون له قلب منيب»جبل هذا المترض 
وأشباهه جما عليه اهل اليدت» وان دعواه اتباعهم وحبتهم كذب وافتراء» ورد 
وعوى لاتحشقة لاه 5 أن المهود والنصازى يدعون اتباع أنبيائهم وم قدخالفوهم 
وسلكو غير طريقهمءو كذلات الامامية والغالية من الر افضة يدعون اتباع علي 











الدعاء الأثور عند الاشتباه "1١‏ 


تراعل بيته وثم قد خالغوا طريقتهم وسلكوا غير منهاجهم 

ققد تهرر وظيرو والحد والمنة. انأسعد الناس اتباع اهلالبيت وحبتهمم 
اهل ااسنة والجاعة » القائلون ءا ول عليه كتاب الله وسنة نبيه مكلو . وقد قال 
عالق ) ان 0 الناهى بإبراهم لذن اتبعوه .)ال 3 ة وقال ال قل أن 5 
حبون الله فاتيعون ) الاية . 

ونسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا المسادين لما بحبه وبرضاه من القول 
والعمل » وأن يجنبنا ما يسخطه من أخلطأ والزلل » ويرينا المق حا ويوفقنا ألى 
إتباعه ويرينا الماطل بإطلا » ويوفقنا إلى اجتنابه ء ولا يجعله ملتسا علينا فنضل 

وينبني للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ إلى الله وبضرع اليه ويدعو با دعا به 

سول الله مي فيصلاة الليل وهو « الام رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 

خاطر السموات والارض عل الغيب والشمادة انت حك بينعبادك فيا كانوا فيه 


يختلفو ناهد بلا اختلف فيدمن ال قبإذنك| نك تهدي من تشا ءا ص راطمستقيم » 
وصلى الله على مد وآله وصمبه وس تسليا كثيراً اتتعى : 


--8 000 ب 


وقع الفراغ من نسخه مهار الاريعاء عاشر روحب سنة مع 1# بقل الفقيرالى 
رحة ربه القدير » اللقر با بالذنب والتقصير عبد الر من بن مد بن براك غهر الله 
له ولوالدنه ولاخوانه السامين اميق 


لف مدا 
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